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ل PRE‏ اسه 


ام له 


پل الفية لذبن كنت ألم بين الخال قادمين 4 فرجلتهم فى راقع المياة 
ین .هون سيل لله موم سم مین قرارة قوس أن 
dy dil‏ ولنؤمتين . 

إلى Gall Mp‏ ان کنو فى خيالى أمنية Oh,‏ ذإذا هم Gb‏ وواقع » حقيقة 
fl‏ من یل : وواقع أ كبرمن الآمال . 

إلى هزلاء lll‏ انتقوامن ضير اليب كا تفش الحياة من ضير العدم » 
وکا بی النور من خلال الا . 

إلى مؤلاء الفتية A bled‏ سیل ان عل رک ا .أهدى 


هذا الکناب : 
رجب سنة ۱۳۷۳ re‏ ات 
مارس سنة ۱۹۵6 UY‏ 


دیون ولا 


ales fea‏ » لايلجأ القرد إلى الاستدانة » وله رصيد مذخور » قبل أن براجع 
رصیده » فیری إن کان فيه غناء ؛ ولا تلجأ الدولة إلى الاستیراد قبل أن تراجع خراتنها 0 
وننظر فى خاماتها ومقدرامها كذلك.. أفلا يقوتم رصيد اروح » وزاد الفتكر » وورائات 
القلب والضمير» کا تقوتم الماع والأموال فى حياة الناس ؟! 

Sb‏ ولکن الناس فى هذا العام الذى يطلق عليه اسم« qu‏ الاسلاعی » ء لاترا 
رصيدها الروحىوترائها الفکری » قبل أنتفكر فى استيراد اليادئ واتلطط yc‏ استعارة 
النظلم والشرائع ؛ من خلف السپوب ومن وراء البعار ! 

إن الئاس تدظر YO Cyd‏ بسر؛ وتبصر فتری آوضاعاً اجتاعية GY‏ 
المدالة » عندئذ تتجه بأبصارها إلى أوربا وآمریکا وروسیا والصين ویوغوسلافیا ... وما 
إلمها ! تستجلب منها اللاول لشکااتها» کا تستوردمنها السلع لمعاشها . غير أمها عند 
استیراد السلم تراجم آرصدتها القديمة » وتحمى موجوداتها فى السوق » وتنظر فى قدرتها 
على الانتاج . Lb‏ عند استیراد dally Coal‏ والقوائين فلا تصنع شيئا من هذا كله ؟ ولا 
تحرج أن تلق بکل‌خرانها الروحى » وکل مقوماتها الفسكرية » وکل KE MI‏ 
أت يتيحبا لما النظر فيا لدها من أسس okey‏ ونظريات» لتستجلب للبادی 
الدعقراطية » أو الاشتراكية » أو الشيوعية ؟ فتکلإلہا حل مشكلاتها الاجماعية ؛ مها 
اختلفت آوضاءها » وظروفها » وتاريخها ء ومقومات حياتها امادية والفکرية والروحية » 
عن ظروف القوم.فها وراء البحار » وفيا خلف السهوب ! 

وهؤلاءالناس يملنون أندينهم هو الإسلام . وبزعمو نأحيانا أنهمحماة الاسلام ودعاته! 


۷ 


ولكنهم يقصون هذا الدين من حياتهم العملية » لیبق فى عزلة وجدانية » لايحكم SAL‏ 
ولا صرف شوونها » ولا یماج مشكلاتها .. فالدين كا يقال the‏ مابين العبد وربه ؟ 
أما صلات الناس » وعلاقات الجتمع » ومشکلات المياة » وسياسة للم E‏ الال... 
غلا دخل للدين پا » ولا دخل لما بالدين .. هذا مايقوله الذين لايتكرون الدين UB.‏ 
الاخرون فیقولون : لا تذ کروا لا هذا الدين ؛قالدين إن هو إلا خدر يستغله الرأسماليون 
واكام المستبدون » لتنويم الطبقات السكادحة »وتخدیر اللجاعير الحرومة ! 

من أين جاء هؤلاء الناس بهذه النظريات الفريية على طبيعة الإسلام » وعلى تاريخ 
الإسلام ؟ ۔ . لقد استوردوها هی الأخرى كا سعوردون كل شىء - من خلف 
السهوب » ومن وزاء البعار 1 

ذلك أن قصة المزلة بين الدين والدنیا لم تنبت فى العام الاسلامی؟ ولميعرقها الإسلام؟ 
وقصة تخدير الدين للمشاعرلم تسكن يوما وليدة هذا الدين » ولم تعرفها طبيعته . ولكنهم 
يتلقفونها تلقفاكالببقاء » ويحاكونها عما كا ةكالقردة » ولا يحاولون أن یقتشوا عن آصلها 
ونشأتهاء ولا آن یمرقوا مسدرها وموودها .. فلتتظر من أين جامت» وکیف جامت هذه 
القولة الفريية ؟ ! 


33 
لقد ols‏ السيحية فى Jb‏ الإمبراطورية الرومانية ؛ وق وقت تحجرت فيه الديائة 
البهودية ؛ واستحالت طقوسا جامدة لا the‏ فبها » ومظاهر خاوية لارو LS‏ وكان 
للإمبراطورية الرومانية قواتينها المشهورة التى لاتزال يتبوعا للقوانين الأوربية اللديثة 4 
وکان للجم الرومانى نظمه الوضعية ؟ ومقوماته الاجماعية Be‏ تكن السیحیة الكسية 
كا صاغها « بولس» وقدمها لأوربا » وفى الظروف التی كانت قائمة يومذاك » بقادرة على 
أن تضم للدولة الرومانيةالوطيدة ء tell,‏ الروماقالعقد » قوانین ونظا عوسدود لاسير 


۳۹ 


على هداها ق الدولة واجتمع . بيا بنو إسرائيل الذین ارسل إلهم عیسی عليه السلام 
والأرض القدسة كلها جرد مستعمرة رومانية ! فانصرفت يحم هذه الظروف إلى النهذیب 
ارو » والتطبیر الوجدانى ؟ وعتیت بهذا SU‏ بقدر ما كانت معنية بنقد الطقوس 
الجامدة ء والظاهر انلاوية فى شعائر الهودية » ورد ااروح واللياة إلى الضمير الاسراثیل = 

ولقد بلنت المسبيحية فى بعض فترانها مستوی عالياف التطبرااروحى » والتجرد للادى» 
والسماحة الوجدانية » وأدت واجبها ق هذا الجانب من حياة الا نسانية الروحية ؛ بقدر 
مانستليع تمالم روحية عجردة من الشريعة أن ترتفم باروح » وأن تسو بالوجدان » وآن 
نف القلب والضمير » وأن تکیت الغراثز » وتعلو على الضرورات » وتهدفإلىأشواق 
مقدسة فى عال امثال واتلیال » تاركة الجتمع للدولة تنقلمه بقوانينها الأرضية قى عالم الظاهر 
والواقع » إذكانت هی معنية بعالم النفس والضمير ؛ وكانت بذلك منطقية مع الصورة التق 
رمعتتها السكنسة لاسيحية » ومع نشأتها فى بيثة خاصة » ومع حاجة الأمة الإسرائيلية بصفة 
خاصة فى تلك الفترة . 

ولا عبرت المسيحية ق صورتها هذه البحر إلى آوربا وجدت الرومان ورثة الحضارة 
الإغريقية المادية الوثنية » كا وجدت أقواماً فى أنحاء آورباحدینی العبدبالبر بر ية » یتداحرون 
جموعهم. الكثيقة على رقعة من الأرض ضيقة » ذات طبيعة قاسية وعرة ضنينة شحيحة » 
لاعلك من يميش hs‏ أن يذوق طم الراحة رة » ولا أن يلق سلاحه BL‏ ء ولا أن 
درکن ف واقع sLLt‏ إلى نظريات السيحية وتعاقها Khe‏ المماء » وانم الها عن ALN‏ 
الأرضية الواقمية . 

لقد رأى ge‏ الأقوامأن الدين لایصلح للحياة » فقالوا : إن الدين صلة ما بينالعيد 
والرب » وأنه GLY‏ علهم أن يستظلوا بظله قى السكنيسة ؟ وأن يستروحوا نسماته فى 
اليكل القدس ؛ ون یواجهوا صراع اللياة بمدذلك فى الجسمم يتقاليدم البربرية ؟ وأن 


= 


بدعوا السيف یقضی که فى OW‏ مجیتیم » ويدعوا القانون Gall‏ یقفی عکه يمد أن 
نحضروا . فأما الدين AB‏ بقى فى عزلته الوجدانية هناك فى القلوب والماثر » وق ا ميكل 
التدس وَكرمى الاعتراف 1 وم تتمثل السيحية هتالك قط فى نظام بپیمن على ASB‏ 
وير بط ملتكوت الأرض لكوت السماء - 

ومن هنا كانت تلك العزلة بين الدين والدنيا فى حياة الأورييين . ب ل كانت اللفيقة 
الواقمة ال تنطق بها طبائع الأشياء » وهی أن أوريا لم تكن مسيحية قط فى يوم 


من الأيام . وقد يق الدين ق عزلة عن GET‏ اللياة وتنظيمها من يوم دخوله إلى 
Malay‏ 


ولكن رجال الدين من النساوسة » والتكرادلة» والبابوات .. لم يكو نوا ليستطيموا 
أن یشتوا مصاللهم » ولا أن يحافظوا على نفوذم » إذا بقيت الکتيسة فى عزلة عن 
ALL‏ الاقتصادية والاجماعية والسياسية ‏ فلا يد إذن أن تسكون السكنيسة سلطة تقابل 
ساعلة الملوك والأمراء ؛ ولايد أن تحتل ساطانها الروحى ق ميدان الياة العامة . وجاءت 
عصور كان للكنيسة أملاك وجيوش وسلطان لا تقل عن أملاك اللوك وجيوشهم 


وساطانهم ۰ ووقع lll‏ ما لا بد أن بقع - بين الكنيسة والسلطة » بين البابوات 
والأباطرة ؛ ركان الدهاء قى الغالب فى صف الكنيسة . ثم وقع الوفاق كا لابد HHT‏ 
پیت هاتين السلطتين » لالتقاء مصلحعيهيا فى تسخیر الجاهير » واستقلال الدهاء » مادامت 
thes‏ مادية واقتصادية فى حقیقتها » ومادام CLAN‏ فى أصله على الساطة الزمنية . 
وکان هذا . وقيل : إن الدين مسخر لاخضاع اللاین للستبدین ورجال الدین .لأنه 
عکذا كان عند الأورییت 1 
و 


وبقيت السكنيسة ساطة مقدسة ء تملك رقاب الداس فى الدنياء وف الا خرة کذلات 


تبيع « صكوك القفران » وتصدر « قرارات الحرمان » » وظلت تتح فى مشاعر 
الاس وآفسكارم على السواء ؟ ومن خلقها حا کر التفتوش » تقعل ور ق کل من يرف 
رآسه » أو ينهم Git‏ والإلاد. . حتى جاء عصر الإحياء » ورأت الكنيسة ما بهدد 
ساطانها من تقتح الأذهان والشاعر بمد القرون Ell‏ ؛ ولم يكن هينا ale‏ أن تققد 
سلطانها آمام تیار الفکر الخديث وال الآخذ ف الماء ؛ فانطلقت تقاوم ونجاهد سکیم 
الأفواء الجريئة » وتعطيل الا ف کار التحررة من الجبل BLL,‏ التى تناقض النظریات 
البالية المتيقة ؟ فکان المداء الشتیم بين الكنيسة وحرية الفکر مىق ذلك التاريخ . ولا 
كانت السکنیة لاترید أن تسكتق لکوت الساء » ولا أن تقنع Seb‏ فى الآخرة » 
خقد اصطدمت نظرياتها عن الاأرض والأقلاك والواد ينظريات الل القائمة على الدراسة 
الطليقة ما فرضته الكييسة من مقررات » ل تم الا على عم ناقص من de‏ البشر » ولا 
علاقه لما بالدين فى آصوله . . . ققد نشآت آجیال‌من العماء والفکرین تسکره الكنيسة 
وتحتقرها مما ؛ وتكن فى نفوسها العداوة والاشمزاز cal‏ وار جال الدين - 

ومن هتا كانت اللقوة بين الدين dally‏ » وبين التكنيسة Sally‏ » فى حياة 


5 0 
الاور بیین ! 


ean 
ثم سارت الحياة فى طريقها ؛ وآ فى الل الدیت ثمراته ؛ ونشأ عنه فى عم الصناعة‎ 
مایمرف بالإتتاج السكبير ؛ وتضغبت رؤ وس الأموال؟ وأصبح ف ميدان العم لمعسكران‎ 
منفصلان : معسکر آحاب روس الأموال » وممسكر المال ؛ واتقرجتالموة بين مصلحة‎ 
ككل من المسکرین ؛ وانتقلت السلطة القيقية من يد الدولة إلى أيدى آصاب رژوس‎ 


٠ > هذا الدين‎ fae « يراجم بتوسع قصل : « القصام النتكد » فى كعاب‎ )١( 


الأموال . ولمالم يكن ي 
رأس الال 1 

el gles ih}‏ رجال اکنيسة الأو ودعي ؛ فقد یکون مهم الستفع الذى 
يدرك مركز القوة فينضم إليه ؟ ویتغذ من الدين fe‏ لطبقات الکادحة ؛ يصدها عن 
الثورة للها ؟ ويخدها عن طلب التصفة فى الدنيا » وینهاالعوض فى الآخرة . وللكن 
بعضهم لابد أن يكون خلصاً فى دعوة من هذا القبيل » حسب فپمه لمقيدته للسيحيةكا 
Ye)‏ التكنيسة ء فالسيحية هذه فى جوعرها تزهد » واحتقار للحياة الظاهرة » وتطلع إلى 
ملكوت ارب ء fey‏ السماء » واقصال کامل بين ST he‏ الأرض وملكوت السیاء . 

وعلى أية حال » لقد وجدت الطبقات السكادحة التى تريد أن تصارع » أن الدين 
لایتذی رغیتهاقی الصراع ؛ وأن الكديسة تتخذ منه خدراً اسکاهسین 4 فأعلدت ثور" 
الكاملة على الدين ؛ وقالت عنه : إنه در الملايين . وسواءكان sles‏ الذهب المادى 
مخلسین فى موقفهم من الكييسة أم غير غخلصين » GLE‏ أن الكييس ةكات تقف ف غير 
صف الكادحين 1 

ومن هنا کان المداء الجاهر السرع بين الشيوعية والدين ° ! 

nae 

ولکن نحن 1 نحن اللذين تسى أنقسنا مسين ونتسبی بأسماء السلمین - ما بالنا 
وهذاكله ؟ وظروفنا التاريخية » وطبيعة الإسلام وظروقه ليست فى شىء من هذا جميعه ! 
ند نشأ الإسلام فى أرض لاساطان لإمبراطورية ولا للك عليها ؛ ونشأ فى مجع بدوی 
Us‏ ليست به أوضاع أو قوانين من توع ما كان ف الإميراطورية الرومانية . وکان هذا 


للسكنيسة أن تنضم للسلطة اقيقية » ققد انضمت إلى معسكر 


ك4 لا یتبنی أن تنسى ‏ مم al‏ آن الشيوعية مؤسسة يهودية كا ماسونية » وأن أولى ركائز الط 
اليهودية فى تدمير ام - غير اليهودى ‏ هو سلب الدين منه وإيعاده عن هنا القوم الأساسی Hea‏ 1 


ay 


آتسب وضع لهذا الدين فى نشاته الاول » لیتولی إنثاء اجتمع الذى بریده يلا عوانی 
حقيقية » ویضع له قوانينه ونظمه ؛ ويتولى فى الوقت ذانه ضميره وروحه SHIRE‏ 
ومعاملاته ؛ ومع بين الدنياوالدين فى توجبپاته وتشربعاته . . وقد قام على أساس توحيده 


5 


عالم الأرض وعالم السماء فى نظام واحد » يميش فى ضمير القرد »کا یمیش فى واقع ابا 
ولا بتفصل فيه النشاط السلی عن الوازع الدينى ؛ ولايتعدد جوهره الوحد » وان HEN‏ 
مظاهره ومسال که . 

be‏ يكن الاسلام - ووظينتهالأولىهى إنشاء صورة جديدة وکاملة للحياة اللإنسانية 
cee‏ أن یتسل فى الوجدانالبشرى » بعيداً عن المياة العسليةالواقعة ؟ ول يكن مضطراً 


من ناحية نشأته التارخية كذلك أن بضیق دائرة عمله لظة واحدة خشية [مبراطورية أو 


سلطان ؛ فمو سيد نفسه‌حتی والجاهلية العربية ارضه ۰ قپی تعارضه بغير أوضاع اجماعية 
ذات جذور راسخة وبنير تظام اجتماعی وطيد الأركا ن كالجتمع الذى صادفته السيحية ف 
Sol‏ عبدها . وميدان علء هو المياة البشرية كلها » روحيها وماديها » دینیها ودنیویها - 
وقد شا فى آنسب ty‏ ليزاول طبيمتهكاملة » ویبلور GRE‏ صورة واقمية منذ الحظة 
الأول . وله أعرحيث fet‏ رسالته» وقذكان من قدر الله لهذا الدين الذى سیب FTL‏ 
الزمای أن يطبق تطبيقا كاملا بلاعو اثق منذ مولده لتبق منه صورة کاملة للأأجيال EY‏ 
فا ولاشمة 3 

ولن بستقیم هذا الدين ىعزلة عن Gab‏ ؛ ولن یکون أهله مسامین » وم SAY‏ 
فى نظامهم الاجتاعی والقانوى fll,‏ ولن OST‏ مجتعهم إسلاميا » وأحکام الإسلام 
وشرائعه Malte‏ من قوانينهمونظمهم » ولیس طم من الإسلام إلاشعائر وعبادات؛ فالإسلام 
هو الميودية لله وحده » وافراده متصائص الألوهية » وف آوطا « الما كية » > کا Sain‏ 
ke‏ بيد : 


۳ SN 


0 قورع لا تون ی عفر ار ‘ oe‏ 
AOU sas eave]‏ .«ونا FET‏ ارول 
AEE‏ .. « وس انه ليل رت 2 

وما يحمل هذا الطریق متميئاً » أن هذا الدی نكل لا يتجزأ : عباداته ومعاملاته » 
شرائعه وتوجبباته . والشعاثر التمبدية ليست منفصلة فى طبيعته وأهدافه عن النظم 
والعاملات » فالصلاة وهی من آخص الشعائر التعبدية تعنى توجه القرد وتوجه الجاعة إلى 
له واحد عزیز قادر » لاتسنو VALI‏ له » وإلى قبلة واحدة لازيغ عنها ولا فسوق > 
تمنى للساواة آمام ديان واحد » الكل له عبيد » والتك ل أمامه سواءء و « شهادة أن لا إله 
إلا الله  »‏ وهی الرکن الاعتقادى الأول فى هذا الدين ‏ تعنی منهجا كاملا الحياة بقوم 
على التحرر اللطلق وجدانيا وعمليا م نكل عبودية لغير الله . هذا التحور الذى هو اتلطوة 
الأساسية لتحقيق مجتمع صالحكريم » الكل فيه متساوون . 

وعل al‏ حال فلن يرتاب باحث فى هذا الدين » فی أن فكرة الجتمع واضحة بارز 
قى شعائره ونظمه على السواء ء وأنها الفتكرة الأولى القوية الشائعة فى كيان كله . فإذا 
شاهدنا فى بعض العصور خاولة لتضتیم الجانب « التمبدى » فى هذا الدين وعزله عن 
الجانب Gee YW‏ » أو عزل الجانب الاجتاعى عنه » فتلك آفة العمر لاآقة 
الدین دک 


ولیس هذا الذى تقوله عن Ga OLY‏ نيتدعه » ولا تأويلا جدید؟ لقیقته ۰ إا 


(۱) سورة الشاء OY) . [re]‏ سورة العی [۷] . (۴) سورة للائدة [: ۶] . 

(4) اميد ق‌الاسلام يشمل الشعاتر Hl pally‏ والمركة والتشاط الانساتی كله - ولکن خی این 
الفقبية اصطلاح « البادات > على أحكام الشعاث واصطلاح « العاملات» على فته العبرائع ۰ والاسلام 
وحدة لا gs‏ - راجم قصل « الشول » فى کتاب ۶ خصاتس التصور الإسلاى ومقوبآنه » . 


ان 


هو الاسلام كا آبان عن وجهته » وكا فیمه صاحیه الأول تمد صلی الله عليه وسل وکا 
فهمه أحابه الخلصون له » والقريبون من منيعه الأصيل . 
RENAE‏ : ديا م ألذين منوا 


تنا ین شا .تام 
م تستغرق الصلاة الفروضة من الزمن فى اليوم » وما بقى ظاسعى والسمل ء فوقت الصلاة 
فسبة Gate‏ حياة الإنان » Cad‏ والياة Geb‏ طوال الليل والهار . وجاء فى 
موضم آآخر: « وَجَمَلَنا ایل CO‏ وَج oe OSI‏ الغالب فى النهار هو 
الحاش لا JL‏ التعيدية . 

على آن الاسلام لایمد الميادة فيه هى مجر د إقامةالثعائر » إنما هى اليا کلهاغاضعة 
الشريعة اللهء معوجها كل نششاط ضها إلى الله . ومن ثم یمد کل خدمة اجتماعية َكل عمل 
من أعمال امير فيه عبادة . قال صلى الله عليه وسل : « الساعى على الأرملة وللسکین 
كال جاهد فى سبيل الله أو a‏ الليل al‏ النهار ۶ » 

GILL,‏ التاليتان قاطعتان فى الدلالة على روح الاسلام »كا ينهمه صاحبه رسول 
الله : عن آنس رفی الله عنه قال : کنا مع البی قى سقر » فنا الصائم » ومنا المفطر . قال 
الى ل جر كر سر ^ الكساء ‏ قدا منيتق الشس بيده .قال: 
قسقط الصوام » وقام النطرون فضربوا نید وستوا اركاب . قال ارسول he‏ 
الله عليه وسلامه : « ذعب الفطرون الیوم لاجر كله ° » 

وعته آیضا أنه قال : جاء ثلاثة رهط إلى ییوت آزواج رسول الله صل الله عليدوسل 


(۱) سورة الجمة Dra]‏ ۰ (۷) سورة النأً ]١١-٠٠١[‏ . (9) العيخان والزمنى Lilly‏ 
(4) آخرجه العة - 


بسآلون عن عبادته» قاما آخبروا كأنهم تقالو ها ! قالوا : اين تحن من رسول الله صلی الله 
عليه وسم - وقد غفر له ماتقدم من ذنبه وماتأخر ؟ قال آحدم ‏ أما آنا Leb‏ الیل Tl‏ 
وقال gM‏ : وأنا آصوم الدهر ولا آقطر. وقال pT‏ : وأنا أعتزل النساء ولا أ 
اء رسول الله صل الله عليه وسل إلهم فقال : « آتے oat‏ قلم كذا وکذا . آما والله 
al‏ لأخشام لله وأتقام له . ولکی أصوم وأفطر » وأصلى وآرقد » وأتزوج النساء - 
هن رغنب عن سنتی فلیس متی ° » . 

ول يكن ذلك من حد - صل الله عليه bey‏ - وهو آعرف بدینه > استهانة بأمر 
الصوم والصلاة ؛ ولكن BL yal‏ لقيقة روح هذا الدين » الذى يعمل الحياة وهو يعمل 
للمقيدة » فيمز ج المقيدة GRY) «ALU‏ بها فى معزل وجدای فى Me‏ الضمير . 

وهذا ما فهمه عر بن ILE‏ - رضى الله عنه - حين رأى رجلا يظهر LA‏ 
والعاوت » تقفقه بالدتكة وقال له : « لاتمث علينا ديننا آماتك الله » . أو حين شهد عنده 


Ay le 


شامد » تقال : اثتتى من يمرفك » فأتاه برجل » فأئیی عليه یرآ » فقال له عمر : أنت 
جاره الأدنى الذى يعرف مدخله وخرجه ؟ قال : لا . قال : کنت رفيقه فى السقر الذى 
يستدل يه على مکارم الأخلاق ؟ قال : لا . قال : قماملته بالدينار والدرهم الذى يستبين 
به ورع الرجل ؟ قال : لا قال : أظنكرأيته SEG‏ للسجد همهم بالترآن fait‏ رأسه 
تارج ويرفعه آخری ! قال : نم ! فقال : اذهب فلست تعرفه 1 وقال للرجل : اقب فأتنى 
of‏ بعر فك 1 

قبذه من حمر رضى الله عنه كتلك من نبيه AF‏ - صل الله عليهوسلٍ ‏ فهم سحي -لقيقة 
هذا الدين » وتصوره للميادة والساوك » وفى العقيدة المستسرة فى الضمير ٠»‏ والعمل الواضح 
GEG» : let‏ 2127 أنه از eV‏ » ولا تنس نَصِيبَك من Gill‏ ° » . 


(۱) الشیخان و النسای . (۷) سورة القمس [۷۷] . 
oe.‏ 


فبذا هو قوام الاسلام فى العمل والاعتقاد . ولا عزلة إذن بين الدين والدئیا » ولا 
بين المقيدة والاجناع كا كان الخال فى السيحية التى صاغتها الجاع القدسة ! 


wee 
واطالق » فتكل ملم فى آطراف‎ GU والاسلام لا کبانة فيه ولا وساطة بين‎ 
اج البسر » پستطیم عفرده أن یتصل بريه » بلا كاهن ولاقسيس . والامام‎ doe الأرض‎ 
ولامن الوساطة بين الله والناس » إما يستمد‎ » AM ال لايستمد ولایته من « الق‎ 
مباشرته للسلطة من الجاعة الاسلامية» كا يستمد السلطة ذانها من تنفيذ الشريعة » الق‎ 
. يستوى الكل فى فهمها وتطبيقها متى فقبوها » ويحتكم لها الكل على السواء‎ 

فليس فى الإسلام « رجل دين » بالممنى المفهوم فى الديانات التى لاتصح مزاولة 
الشاثر التسبدية فها إلا حضور رجل‌الدین . إعا Ue Pew‏ بالدين» ولیس تما هذا 
الدين من Ge‏ خاص فى رقاب السلمین » ولیس للحا كم فى رقامهم إلا تنفيذ الشريمة الى 


(۱) سورة المج [- 4] . (۷) سورة البقرة [15] - OF)‏ سورة البقرة [1۷۷] م 
dee )٤(‏ ویو داود والقبتی واشاق - 


لا يبتدعها هو ء بل یفرضها الله على الجيع . آما فى الآخرة » فالکل مصیرم إلى الله 
« وكلهم تيه يوم القيامة فردا؟ » . 

فلا صراح إذن بين عاماء الدین والسلطان على رقاب العباد » ولا آموالم ؛ ولیست 
حنالك مصالح اقتصادية ولا معنوية يتنازعانها ؛ وليست هتالك سلطة روحية وأخرى 
زمتية فى الإسلام . قلا جال للصراع علها »كا كان الال بين الأباطرة والبابوات - 

والاسلام لا یمادی العلل ولا يكره عنام ؛ بل at‏ الم المؤدى إلى معرقة 
الله - وکل عل oe‏ يؤدى إلى هذه الغاية ‏ فريضة مقدسة داخلة فى الطاعات 
الدينية : « طلب العلم فريضة على کل مل » - « مرن سلك طريقا يطلب فيه 
عاما سهل الله له طريقا إلى Oe‏ . 

ول يعرف التاريخ الإسلاى تلاك الاضطهادات المنسكرة المنظمة لرجال الفکر أو 
رجال الم كا عرقتها ماک التفتيش . والرات القليلة النادرة الق عوقب فيها رجال على 
oT‏ تعد شاذة قى تاريخ المسلمين » وفى الغال ب کانت تتلبس بها حالات سياسية » 
وتكن خلفها نزعات حزبية » وهی على وجه العموم ليست طابما بارزا للحياة الإسلامية ؛ 
وقد جاءت على أيدى أناس يكر عليهم الإسلام أن يكونوا TB‏ للإسلام - 

وذلك طبیعی فى دين لم یمتمد على اتلوارق والمجزات ؛ إنماقام على التأمل 


(۱) سورة مرم [Re]‏ + 
(۲) مس وآبو داود والترمتی والتای . 


\A 


وذلك طبیعی Cal‏ فى دين بربط التقوى بالعلم ؟ Jets‏ الم سبيلا إلى معرقة الله 
وخشيعه : « UL‏ يخشى ال من عباده ماه ° » . . ویرفع مئزلة الملماء على الجهال : 
«قل: هل بستری Gt‏ يدون وی لا PG SIS‏ .. « فضل المام على المابد» 
کفضل القمر على سائر الک وا کب( » 

فلا جنوة إذن بين الدين Maly‏ الصحيح المؤدى إلى معرفة الله عن طريق BAT‏ 
الس والافاق . لا جقوة بين الدين وهذا الم » لا فى طبيعة الإسلام ولا فى تاره » 
وة التى وقست بين الكنيسة والماناء فى عصر الهضة وما تلاه ء 


فأما ونوف « رجال الدین(؟ » فى صف السلطان وأصاب الال وتخديرم بالدين 


(۱) سورةالبقرة [ya]‏ سورة الروم ٠. [revs]‏ (۲) سورة فاطر [۲۸] + 

 قهیلاو‎ Oe سورة الزسر [*] .2 (ه) آیو حاود والومذی وابن‎ )٤( 

(A)‏ نحن فرق یب اصطلاح رجال الدين واصطلاح « علاء الدين » ۰۰ ققى بعش المهود اول 
آصحاب السلطان أن بتیموا فى الاسلام د ية » ! ستخدمونها فى تحریف الكلم عن مواضعه > 
والاقاء ge, Le‏ مساب الساطان » ویصدت اترام وآقط وأوشاعيمالی لا سند شا لن Gell‏ 1 
وهی هيات تشبه « (علییوس LEM‏ > لا يمرقبا الإسلام . 


1 


اللعاملين والحرومين » فلا تكران لوقوعه فى بعض عمود التاریخ الاسلای - ولكن روح 
الدين | تسكر على هؤلاء موتفپم ؛ والدین یتوعدم بالعذاب SEN,‏ جزاء 
ما اشتروا بآیات الله ثمنا قليلا . ولقد حفظ التاريخ جانب سير هؤلاء سيراً لقاذج من 
Ue >‏ الدين « الذين لم:تأخذم فى الق لومة لاثم » والذین جابهوا السلطان وأحاب 
المال 54 الفقراء وحق الله ؛ كا حرضوا أعحاب القوق على حقوقهم » Chasis‏ 
بوقمرضوا لظم المتكام » وللت أحيا الاضطماد . 
eae‏ 

ليس لديا إذن سبب واحد لتنحية OLY‏ عن الجتمع » لا من طبيعته الخاصة » ولا 
من ظروفه العارعنية »> كالأسباب التی لازمت السيسية فى أوريا ؛ قمزلت الدنیا عن الدين 
وترکت للدين تهذیب الضمير وتطهير الوجدان 4 بيا ترركت للقوانين الوضية تنظم 
الجعمع وتسیبر الياة . 

کذلت ليست لدیناآسباب حقيقية للعداوة بين الاسلام وال‌کناح لتحقيق العدالة 
الاجناعية - فى حدود الج pane‏ والشريعة الاسلامية - کالتی لابست العداوة 
جين المسيحية والشيوعية 4 فالاسلام يقرض قواعد المدالة الاجناعية ؛ ویضص 
حقوق الفقراء فى أموال الأغنياء ؛ ويضع للحم وال سياسة able‏ ؛ ولا gt‏ 
التخدير المشاعر » ولا دعوة الناس لرك حقوقهم على الأرض » وانتظارها فى ملکوت 
السماء . بل إنه لینذر الذين يتنازلون عن حقوقهم الشرعية » نحت أى ضنط » بسوء العذاب 
ق الآخرة ؛ ويسميهم « ظالى أتفسهم » د إن الذي ينه تام ألتلايكة lb‏ 
أشي ٤‏ قلوا at‏ م ؟ قأنُوا كنا تن الأرض !قالوا تكن 
آزض أله واستة 2 asa Nhs‏ ج "وساعت تصير؟ ° » . . 
ويحرضهم على القتال لقم « ومن قتل دون مظامته فهو شهید °° 


= SLs وواه‎ )5( = [Av] Lal سورة‎ (8) 


نگ 


فإذا اضطرتآوربا لتنحية الدين عن حياتها العامة » فلستا عضطرین أن مارمپا Vad‏ 
الطر يق ؛ وإذا اضطرت الشيوعية أن تعادى الدين لتضمن حقوق الطبقات التكادحة ‏ 
كا تزعم _ فلسنا كذلك قى حاجة إلى معاداة الدين 1 

SS,‏ بعض الناس - وفهم من يزعمون أنهم مسامون ويتسمون بأسماء السلین- 
يقولون : ومن الذى يضمن لنا أن هذا النظام الذى آقامه الإسلام ق عصر ZOU‏ خاص» 
لایزال يحمل عناصر المو والعجدد الكفيلة بأن be ded‏ لتطبیق قى عصور WAL‏ 
آخری عدت مقوماتها کثیرا و ge SUB‏ مقومات المسر لساري النی ALS‏ 


الاسلام ؟ 
وهذا الكتاب يجملته هو الاجاية لمؤلاء على مثل هذا السؤال . ولكتنا تقول 
هنا فى إجمال + 


إن الارسلام ‏ وهو من صنع بارى” هذا الكون ومنشی" نواميسه » والعالم جا جذ 
فيه وما يتطور كان فى عامه هذا التطور التاريخى » ومايترتب عليه من تعاور اجماعى 
واقتصادىوفكرىعام . وإنه لهذا وضعاخطوطالثابتة » والميادى” العامةء والقواعد الشاملة 
التى لا خرج أطوار الاإنسان فى الهاية عن حدودها ؟ وترك التطبيقات لتطور الزمان » 
وبروز الحاجات Ge‏ حدود مبادثه العامة » وقواعده الشاملة ؛ ولم “يدل یتقمیلات 
مقيدة إلا قى المسائل الت لاتتفیر حكلنها » والتى تزدی أغر اضها کاملة ف ىكل بيئة ؟ والتق 
يريد الله تثبيتها فى اللياتالبشر ية » لأنها ضمان اشصاتص Gai att‏ هذه الياة . وإنه بهذا 
الشمول وبهذه الرونة » قد كفل لأحكامه التطبيقية gil‏ والتجدد على مدى الأزمان . 

ولد بذل ققهاء هذا الدين جمد GT, SE. ee‏ التطبيق والقياس والتفريم كقل 
لأحكام OLY‏ أن تلبى حاجات الجتمع العجددة قى ذلك ازمان » الى كان الجتمع فيه 


vw 


Lise‏ بشريمة الاسلام .. ثم وقف هذا الجهد عندمانخلى الجتمع عن OLY‏ بتخليه عن 
شريمة الاسلام » مذ أن غلب الاستعار الصليبى على دار الاسلام فی کل مكان 1 

ول بكن العلاج لك المال أن ندع دیا الشامل فى Dye‏ تسيدية » ونتطلق إلى 
القشر يم القرنسی نستمد منه القانون » أو إلى النظريات السياسية الغربي نستمد منها نظام 
الک » أو إلى النظريات للادیة تستمد منهانظام اجتمع » قبل أن نيتس من صلاحية هذه 
الشريعة لإقامة المجتمع الدیث ! خلت أن الو المضوی الطبيعى لأى نظام فى Be‏ من 
البيئات » مله آسلح بالقياس إلى هذه اليبئة ‏ على الأقل - من کل نظام معتسف غريب 
على طبيعة هذه البيئة » لينم فا نموه العضوى الرتيب .. وذلا كله فضلا على ماتقتضيسنا 
دعوى الاسلام الق تدعا . وهی دعوى لاتقوم إلا على أساس من العبودية لألوهية الله 
وحده . وان تتحقق العبودية لألوهية الله وحده إلا فى صور: واحدة : صورة للع 
بشريعة الله . 

ولكنه الجهل بحقيقةهذا الدين » وبطبيمة الجحسات وقوانین المياةء والكسل Gel‏ 
والقضی عن مراجعة الرصيد القديم ؛ والتقايد للضحك للاتجاه النربى أو الشرق فى فصل 
call‏ عن الياة » حيث اقتضت ذلك طبيعة نشأة الدين عندم دون أن تقتضها طبيعة 
نشاة الإسلام > وحيث قامت هتالت اللفوة بين الدين وال والدولة لأسباب تارهنيد 
یناه » ولانظیر لما فى تارج الاسلام 1 

ولیس معتى هذا أثنا ندعو إلى الوقوف بأوضاع الجتمع عند شکل ome Kt‏ فالإسلام 
منهج وإطار تصاغ من هأشكال متجددة - وق الوقتاتهقائمة على آصول‌نا بت للمجتمع dell‏ 
وفق ظروفه اغخيطة LST.‏ ندعو على الأقل إلى مراجمةالرصيدالذخور » ومعرقةأسسه 
العامة » قبل أن تعمد إلى تقليد.ميتسر ء مققود الأسس التار ي حياتنا » تضيع فيد 
شخصيتنا » ونصبح معه ذيلا للقافلة الإنسانية. ودینتا يدعو إلى أن نكون Glo‏ المقدمة: 


7 


کم vis ae Al sige‏ تشون بالتلروف OFFS‏ عن ee‏ 
وتو بان( » . Kates a‏ يا شبده على لاس 
ونتگون ارول نک میت« 

وما sine‏ 0 اليائس المكدود » الذى دفعته 
حضارتهالادية انلاویتمن الروح » إلى حربين عالیئیت‌ق ربع قرن من الزمان؛ والذىمايزال 
يتخيط فى طريقه إلى حرب ثالثة تنذر حضارت هكلبا بالیوار ؟1! 


كل عمرات [۱۱۰] - (۷) سورة البقرة Cree]‏ + 


dc tb‏ الجاع الاشلا] 


, ان ندرك طبيعة العدالة الاجماعية فى الإسلام » حتی ندرك مجملا للتصور DEY‏ 
عن الألوحية والکون والياة والإنسان . فلیست العدالة الاجماعية إلا فرعاً من ذلك 
الأصل EAN SO‏ ترجم إلي هکل تمالم الإسلام . 

إن الإسلام وهو یتولی تنظيم ALY‏ الإنسانية یم » لم يعالج نواحمها الختلفة جزافا» 
ول يتناولها أجزاء وتفاريق . ذلك أن له تصورا کلیا متکاملا عن الألوهية والكون 
LL,‏ والانسان؛ يرد إليهكافة الفروع والتفصيلات؟ ويربط إليه نظریاته ید وتشريعاته 
وحدوده » وعباداتهومعاملاته ؛ فيصدر فبا كلها عن هذا التصور الشامل التتكامل » ولا 
بونجل الرأى لكل حالة ؛ ولا يمال كل مشكلة وحدها فى عزلة عن YL‏ الشکلات . 

ومعرفة هذا التصور التكلى لا سلام تیسر للباحث فيه فیم أصولدوقواعده ؟ وتسهل 
عليه أن يرد الجزئيات إلى الكليات ؛ وأن يتقبعق لذة وعمق خطوطه واتجاهاته » ويلحظ 
أنها متشابكة متكاملة » وأنها کل لا يتجأ » رآنها لا تعمل عملا مثمراً لاحياة الا وی 
متتكاملة الأجزاء والاتجاهات . 

وطريق الباحث ف الإسلام أن يتبين أولا تصوره الشامل عن الألوهية والتكون 
والمياة والإنسان ؛ قبل‌آن tae‏ عن رآیه فى الحم أو رأيه WWE‏ أو Gal,‏ علاقات 
الأمم والأفراد ...فا هذه فروع تصدر عن ذلك التصور الكلى » ولاتفهم بدونه فا 
یت یقن 

والتصور الاسلای‌السحیح لاياعمس عند ابن سينا أو ابن رشد آوالفارای وأمثالم عن 
بطلق علهم رصف « فلاسفة الإسلام » ؛ ففلسفة هؤلاء إنما هى ظلال للفلسفة الإغريقية 
غريبة فى روحها عن روح PLY‏ . وللإسلام تصوره الأصيل الكامل » يلس فى 


ve 


أصوله الصحيحة ؛القرآن و الدیث » وق‌سيرة رسوله - صل الله عليهوسم ‏ وسفنه‌السلية. 
وهذه الأسول هی حسبٌ ct‏ باحت متعمق ليدرك تصور الاسلام الكلى الى یصدر 
عته ىكل تعالیه و تشر یعاته ومعاملاته . 

وقد تناول الإسلام طبيعة الملاقة بين GU, MEL‏ » وطبيعة الملاقة بين I‏ 
والحياة والانسان » وطبيعة MLM‏ بين الإنسان ونقسه » وبين القرد والجاعة » وبين الفرد 
والدولة » وبين الجاعات الانسانية کافة » وبين الجيل والأجيال . ورد ذل ك كله إلى تصور 

کلی جامع » ملحوظ انلطوط ف سائر القروع والتفصيلات .. 

والببحث الفصل فى هذا التصور ليس اله هذا اللکتاب »وهو موضوع بحث مفصل 
بعنوان « خصائس التصور الإسلاى ومقوماته » ۴۳ . ولكنى سأشير فقط إلى رژوس 
موضوعات عامة » تمهيداً للحدیث فى موضوع المدالة الاجماعية فى الاسلام . 


eee 
وعن‎ Gy ققد ظلت الإنسانية آدعارا طويلة لاتستقم على تصور شامل عن اطالق‎ 
. الكون واللياة والإنسان‎ 
وکانت كلا جاءها رسول من عند الله بصورة منه » قبلتها منها قلة » وأعرضت عنها‎ 
the کرد ۔ ثم حادت يمملتها فارتدت عند إلى تصورات جاهلية منحرفة مشوهة .. حتى‎ 
يتمثل فيه‎ shed Lally ا مقترنين » وأقام عامهما نظاما‎ 
التصور والشريعة فى صورة‎ 
rl والإنسان ) فبى الإرادة‎ aul, gas قأما العلاقة بين ا‎ 
ل‎ AGE Gy الت تصدر عنها الخاوتات جميعا :د نا ار‎ 
فلا واسطة بين الخلق واللالق.من قوة أو مادة . فمن إرادته الطلقة تصدر‎ » PG KS ۰ 


(۱) صدر القسم الأول منه وهو يعرض « خصائس التصور الإسلاى ۶ . والقسم SL‏ تحت الطيع 
ومرصوعه « مقومات التصور الإسلاى > . () سورة يس [۸۲] ۰ 


Ye 


الوجودات صدوراً a‏ ؟ ویارادته الطلقة حفظ وت وتسون 2۶ ی 
يفل | © » . . « GA CLES‏ & الأرض إلا + 
« لا الس GAY‏ أن تروق » ولا ی ار 85 فى لع 
HS « .. » "9 BEE‏ ألْذى بیده rg GM‏ ع کل کی« قر“ ۳ » . 

وهذا الوجود الصادر عن الإرادة الطلقة » وحدة متكاملة »کل جزء قبها ملحوظ فيه 
زاء ee ee‏ 

OLS 45‏ .. « إنا 
0 ی ان تماوات مياق . مات فی PAE‏ 
e‏ عل ری مین ور | 2 ارجم Stadt‏ 
Ue ٠. 4‏ نبا رای من مك وار ا وق نبا 
> اه if‏ نی beh‏ + كياح فتتیز AIG (Raat Cec‏ فى shea Soh‏ 
و کت کتڑی الق عمج ين" خلالد يا اسب بد من MG‏ 
امم MSL LS‏ .. ومکذا وعکذا يبدو أن لكل موجود حكة تاد 
غاية الوجود» وأن DLW‏ التى يصدر عنها الوجود أولا » ويحفظ بها ویتتظ انیا ء تلاحط 
ف كل موجود تداسقه ونقعه الكلى الوجود . 

ولأن لو جود وحدةمتكاملة الأجزاء » متعاسقةالطفاقة والنظام cE‏ 2 صلوره 
الباشر عن الإرادة الواحدة اللطلقةالكائلة كان مهياً وصالخاومساعدا لوجود AL‏ بصقة 


عامة » ولوجود الإنسان ‏ أرق ماذج المياة ‏ بصفة خاصة ؛ فليس الكون عدوا للحياة 


)4( سورة الرعد Lv]‏ +( سورة اج Dre]‏ (۲) سورء ین 2141 
)4( سور اللاك [۱] + (م) سورة الفرتان Lv]‏ + (0) سورء القبر Lend‏ . 
(۷) سورة لك [ee]‏ (ه) سورة فصلت [: (A) =D‏ سورة الروم [4۸] . 


1 


ولا عدوا لاح نسان ؛وليست « الطبيمة »- بتعبير الجاهلية الحاضرة _خصیا للانسان يصارعه 

ويغاليه » all]‏ من خلق الله » وهی صدیق لا تختلف أتجاهاته عن أتجاهات AL‏ والإنسان؟ 

ولیست cle Mab,‏ يصارعوا الطبيعة » وم فى أحضانها نشأوا » وهی وم من ذلك 

الوجود الواحد الصادر عن الإرادة الواحدة . والانسان بالذات ما يميش فى جو صدیق 

وبين أصدقاء من الوجودات : db‏ حين خلق الأرض « J‏ 

وبر فا ور Gs‏ آقرتماه... « وال في الان 
be‏ 


ا کا من ره dO‏ خن تک اض Bae‏ ۴۳ » .. والسماء 
YSU‏ جزء لس اه Seay i‏ 


| »ع 
و 


Sire en Bo 


Bae NE ماب‎ a, ort رجا وب » و‎ 
١ : جات انا‎ os 

وعکذا تقرر المقيدة الاسلامية أن الله رب الانسان قد خلق هذه اتقو ی کلها لتکون 
له صدیقاً مساعد؟ متعاونا . أما سبيله إلى كسب هذه الصداقة فهو أن يتأمل هذه القوی 
ويتعرف لها ويتعاون معها . وذا کانت هذه التوی aby‏ بان فا تؤذيه لأنه | 
يتدبرها ء ولم يعرف الناموس الذى يسيرها . 

واطالق مم هذا - لا يدع الأحياء والناس لذلك السكون الصديق يلا رعاية 


(۱) سورة التحل [ve]‏ .۰ ۰ (۲) سورة الرحن [-۱] . (۲) سورة اللك [ye]‏ . 


(۶) سورة البقرة Eva]‏ (ه) سورة فمك [۱۲] - () سورة ابأ [۱3,5] - 


yy 


مباشرة » وعناية متصلة ؟ فإرادته الباشرة متصلة بالكون کله ء ومتصلة بكل فرد من 
موجوداته فى الوقت نقسه : « إن الله عسك السماوات والأرض أن تزولا » ولأن 
زالتا إن آمسکپا من أحد من بمده » .۰ ° « وب 
,50 تم مرت وروت » و 


تشد ون al‏ اليد من" sedi SE‏ © 


انیب OST‏ ۰ .. « ولا FN AEE‏ ین 
Pils‏ .. الخ 
ولأن الوجود الوحد صادر عن إرادة واحدة ؛ ولأن الناس جزء من ON‏ 
متناسق مع سائر أسجزائه كولآن أفراد الإنسان خلايا متا امتناسقة مع الكون .. لین 
بد إذنأن کون متعاو نقمتنا نا . es ol Sat ena‏ 


إن FEE‏ ین گر وان 


ونظام الياة الا 


 هعرشومللا ينم هذا التعاون والتناسق وفق منهج‎ gaged 
Mn وتحقيقه واجب لا الإنسانية کا » حتى ليباح استخدام القوة لارجاع من بشذ عن‎ 
هاما أن‎ Nig Seis عر‎ kee Gente ج‎ Cy :د‎ ad المج‎ 
ی از لآ‎ hie 


Aa LB فان‎ CAS الوا‎ 
CAS LAT فاعت‎ og » له‎ ۳ 3 


(۷) سورة مود [7] - () سورة ق [۱3] = 
(0) سورة الأتمام [۱۰۱] . (1) سورةا لجرات Lye]‏ 


فالأصل هو التعاون والتعارف والتداسق فى حدود منهج ds‏ وشرعه ؛ ومن شذ على 
هذا الأصل » فلیرد إليه يكل طريق ؛ لان سنة الله نى کون آول بالاتباع من algal‏ 
الا"فراد والجاعات ؛ والتكافل بين ايع يتفق مع غاية الکون الواحد ء وغاية خالقه 
الواحد bere‏ - 

فإذا من وصلنا إلى الإنسان الجنس » والانسان الفرد » فهو وحدة متکاملة ؛ وقواه 
الختلفة الظاهر موحدة LEM‏ فى القيقة » شأنه فى ذلك شأن الكون كله ذى القوة 
الواحدة السددة للظاهر . 

ولقد ظلت الإنسانية أدهاراً طويلة لا مهتدى إلى فكرة شاملة عن القوى الكونية 
والإنسانية . ظلت تفرق بين النوى اروحية والقوى المادية » تنتكر إحداها لتثيت 
الاخری » أو تعترف بوجودها فى حالة تعارض وخصام ؛ وتصرغ تعائيها على أساس 
أن هناك تعارض) آساسی بيت هذه القوی وتلك ؛ oly‏ رجحان إحداها مرهون A‏ 
ری > وأنه لامفر من رجا UT‏ وخفة کفة لاق اتسارض ن BEEBE‏ 
فطرة الکون والناس . 

وللسيحية كا صافتها الكنيسة والجامم القدسة - من أظبر الأمثال على فكرة 
هذا التعارض فى الإنسان ؟ وهی متفقة إلى حد ما فى هذه الفنكرة مع المند وكية » ثم مع 
البوذية ‏ على اختلاف يننهما فيبا ‏ تفلاص الروح مرهون بسکیت الجسد أو بتعذییه » 
أو ta,‏ » أو على الأقل بهماله والتكف عن لذائذه . 

وعذا الأصل الکییر فى السيحية الحرفة » وف الديانات الق تشبهها » تقرتب عليه 
(۱) سورة المجرات [۸] ۰ (۲) سورة الق [۱ 2۷ . 


Ya 


نفريعات كثيرة فى النظر إلى المياة ومتاعها » وإلى ساوك القرد وساوك dell‏ حيالما » وق 
النظر إلى اللانسان وما یضطرب ف كيانه من قوی وطاقات . 

وقد خلت للم ركة قائمة بين هذه القوی وتاك ؛ وظل الانسان رقا فى هذه الع رکة » 
حيران لا يبتدى إلى قرار . . حتی جاء الاسلام » فإذا هر يعرض صورة كاملة متناسقة » 
لا عوج فيها ولا اضطراب » ولا تعارض فيها ولا خصام . جاء ليوحد القوى والطاقات 
Bee‏ » وعزج الأشواق والنزمات واليول » وينسق بين اتجاهانپا جميعا » ويعترف مها 
وحدة متسكاملة ق الکون والياة والإنسان . جاء لیجمع بين الأرض والسماء فى نظام 
الكون ؛ والدنیا والاخرة ق نظام الدين ؛ والروح GALLS‏ نظام الانسان ؟ والعيادة 
والعمل فى نظام امياة .. ويسلكها Car‏ فى طریق موحد . هو الطريق إلى الله ! ويخضعها 
كلها لسلطان واحد : هو سلطان الله 1 

فالتكون وحدة » مركبة من الظاهر للماوم والنيب الجهول » واللياة وحدة مركبة 
من طاقات مادية وطاقات روحية لا تقسل بدا إلا وقع الاختلال بينها والاضطراب » 
والانسان وحدة مركية من الأشواق tale!‏ إلى السماء والنزعات اللاصقة بالأرض ؛ ولا 
انقصام بين هذه وتلك فى طبيعة الانسان » لأنه لا اتقصام oy we‏ السیاء والرض ow at‏ 
المعلوم والجمول قى طبيعة GSH‏ > ولا Tye‏ بين الدنيا والآخرة أو الساوك والعبادة أو 
العقيدة والشريعة » ق طبيعة هذا الدين . 

ومن وراء مذا جميعه توح الأزل وال : لك التى لا أول ها يمرف » ولا آخر لها 
يوصف » تسيطر فى النهاية عل التكون والمياة والناس .. إنهاقوة لله ٠.‏ 

والقرد القانی علاك أن يتصل هذه القوة الأزلية الأبدية » وهی توجهه فى اللياة 
وهو يستمدها ق الشدائد . يماك أن يتصل بها وهو فى الحراب يصلى يصلى ويتطاع إلى السماء 


کا يلك أن يتصل بها وهو فى الأرض يعمل مشنولا بمعاشه وححياه ‏ 
۳3 


والقرد علاك أن يعمل للا خرة » وهو یصوم فيمنع عن ابلس کل لذائذه ؛ وهو 
بقطر فيستمتع يكل طيبات اللياة . ما دام یسمل هذا أو ذلك متوجهاً بقليه إلى الله . 

والیاة الدنيا عا فيها من صلاة وعمل » وبمافيها من متاع وحرمان » هی وحدها 
الطريق إلى ال خرة بما فیها من جنة ونار » ومن عقاب ورضوان . 

نها الوحد: بين آجزاء التكون وقواء » والوحدة بين كل طاقات اللياة ؛ والوحدة 
بين الا نسان و نفسه » وبين واقعه ورژاء ! 

نها الوحدة للتى تقد السلام السام بين التكون والياة » وبين اللياة والأحياء » 
وبين الجاعة والفرد » وبين أشواق القرد ونزعاته . وق الهاية بين الدنيا والدين » وبين 
Gaon‏ بايا 

وهی لا تعقد هذا السلام على حساب الجسد ولا على حساب الروح » بل تطلق 
لكل مما نشاطه » لتوحد هذا النشاط > وتتجه به إلى اعلیر والصلاح والقاء 2 

٠‏ ولا تعقده على حساب القرد أو على حساب الجاعة » أو لساب طائفة عل طائفة »أو 

لساب جيل على جيل » فلکل حقوقه ولکل واجباته » على سنة السدل وللساواة ٠‏ 

والقره والجاعة والطائقة والأمة والجيل والأجيا ل كلما يحسكها قانون واحد » ذو 
هدف واحد : آن يبطلق نشاط القرد وآن ينطاق نشاط UU‏ غير متمارضين - ون 
يعمل اليل وتعمل الأجيال لبناء الياة وإغائها » والتوجه بها إلى خالق ASN‏ . 


و 


SYN‏ وتوحید الأديان Coe‏ فى دين الله » وتوحیدالرسل ف التبشیر لهذا الدين الواحد معذ 


wa 


E "۳ اغبدرن‎ KS واحدة وا‎ ENCE ode إن‎ 


OLB,‏ دين الوحدة بين العبادة والعاملة > والعقيدة والشريعة » والروحیات 
والادات » والقم الاقتصادية cally‏ المتوية » والدنيا والآخرة » والأرض والسياء ! 

وعن تلك الوحدة الكبرىقصدر نشربعاته وفرائضه » وتوجبهاته و حدوده » وقواعده 
ق سياسة CU‏ وسياسة dy SM‏ توزيع AW‏ والنارم » وف القوق والواجبات . 
وق ذلك الأصل الكبير تتطوی سائر الأجزاء والتفصیلات . 

وحين ندرك هذا الشمول فى طبيعة النظرة الإسلامية للألوهية والکون والياة 
والإنسان » ندرك معها انلطوط الأساسية لامدالة الاجياعية فى الإسلام . 

فعی قب لكل شىء عدالة إنسائية شاملة لكل جوانب الياة الانسانية ومقومانها » 
ولیست جرد عدالة اقتصادية عدودة ۰ وهی إذن تتناول جميع مظاهر ALN‏ وجوانب 
النشاط فيها » كا تتناول الشعور والسلوك » والضمائر والوجدانات - والقيم التى تتناوها 
هذه العدالة ليست القي الاقتصادية وحدها » وليست القم السادية على وجه الوم . 
co Led‏ هذه مميزجة بها القبم العنوية والروحية جميماً - 

وحینا تنظر المسيحية الحرفة للإنسان من خلال أشواقه الروحية وحدها » وتحاول 
أن تکیت BEY‏ لتطلق أشبواقه . وحینا تنظر الشيوعية إلى الانسان من خلال حاجاته 
المادية وحدها ؛ وتنظر إلى الإنسانية ؛ بل إلى الکو ن كله » من خلال المادة عفردها .. 
ينظر الإسلام إلى الإنسان على أنه وحدة لا تنفصل آشواقه الروحية من نزعانه اللسية » 
ولا تنفلك حاجاته المعنوية عن حاجاته المادية ؟ وينظر إلى الكون واللياة هذه النتلر: 
الشاملة التى لا تعدد (pd‏ ولا انفصام .. وهذا هو مقرق الطر يق بين الشيوعية واللسيحية 


(۱) يراجم فصل القصة فى القرآن من کتاب « التصوير الفی TANS‏ لولف . 
(؟) سورة [aw] te‏ . 


wy 


والاسلام ! مفرق الطر يق التاثى" من أن الاسلام من صنعة الله الحالصة » والسيحية دخل 
led‏ من تحریفات البشر» والشيوعية من أوهام الانسان اتالصة ! 

ثم إن الياة فى نظر الاسلام تراحم وتواد وتماون وتتكاقل ده الس مقرر 
العظ » بين السامین على وجه خاص » و بين جميع آفراد الإنسانية على وجه عام . وهی 
کذات ق نظر السيحية » ولكنها لا تقوم على تشریم واضح مرسوم ولا على واقع حدد 
alee‏ بيا هى فى نظر الشيوعية تنازع وصراع بين الطبقات » يتنهى إلى انتصار طبقة 
على طبقة » يتم ال الشیوعی السکییر ! ومن هنا يبدو أن السيحية رؤا فى عام SE‏ 
اجرد ياوح بها للبشر فى ملسكوت السماء ؛ وأن الإسلام هو حل الإنسانية AU‏ » جا 
ق حقيقة نیش على الأرض ؛ oly‏ الشيوعية هى حقد البشرية السارض ق جيل من 
ded‏ التاس ! 

با 

٠‏ على هذين الخطين السکییرین : الوحدة المطاقة العادلة ااعتاسقة » والتکافل العام بين 
الأفراد والجاعات » يسير الاسلام فى تحقيق العدالة Cot ye » Lele‏ العناصر الأساسية 
فى فطرة الانسانية » غير معجاهل كذلك للطاقة البشر بة - 

یقول الق ر آل <I‏ عن الانسان MILLS * EE‏ 
ght‏ لذاته ولا يتصل بذاته 0 5 


i 


شالش « ٠‏ فهو حاضر فيها أبداً . ووردت فيه صورة فنية معجبة هذه 
القطرة البشر ية السجيبة:« كَل BT yds Sosa tS:‏ 
لانان قتررا ©؟ » .. على حين يقرر أن رحمة الله وسع ت کل 


(۱) سورة العاديات [a]‏ () سورة Aa‏ [۱۲۸] . (۲) سورة الاسراء [۰ ۱۰] ۰ 


ا 


Dh فیورز مهده السعة وود او ناا مدی الشح وي فطرة اج ذسان ۰ لو رل‎ + rest 
| بهذیب أو نوجيه‎ 

وعند ما يضع الاسلام نظمه وتشریماته » وعظاته وتوجیهاته » لا ینفل ذلك 
الحب القطری للذات » ولا ينسى ذلك الشح الفطری العميق ؟ ولکنه يمال الأثرة » 
ویماج الشح » بالتوجيه وبالتشريع » فلا ی کلف الانسان إلا وسعه » ولا یتفل قق 
الوقت ذاته حاجات الجاعة ومصالما وغايات اللياة GUL‏ الفرد والجاعة على توالی 
العصور والأجيال . 

وإذاكان. من الق الاجتاعى الذى يتنافى مع العدالة أن تطنی مطامح الفرد ومطامعه 
على الجاعة ‏ فإنه من القلم"كذلك أن AS‏ الجاعة على فطرة الفرد وطاقته . إنه من الم 
لالهذا القردوحده» بل للججاعة ذاتها . فتحطم نشاط الفرد بتحطيي ميوله ونوازعه لا يقف 
آثره السیی" عند حرمان هذا الفرد ما هو حق له » بل يتجاوزه إلى حرمان الجاعة أن 
تنتفع بكامل طاقته . ومتی كفل النظام Hele‏ -قها فى جهد الفرد وطاقته ؟ ووضع طرية 
الفرد رنوازعه وأطاعه الخدود الکاجة ؛ فلا ينبغى أت ينقل حق الفرد فى اتطلاق 
تشاطه » فى دود الق لا تضان بها الجاعة » ولا يضار بها هذا الفرد ذاته ؛ ولا تصطدم 
بأهداف الياة العليا . فاللياة تماون وتسكافل فى نظر الاسلام » لا حرب وتنازع 
و خصام 1 کاآنها إطلاق لاطاقات الفردية والعامة ؛ ولیست کبتاً وحرماناً وسجتا . وكل 
ما لیس حراما فهو cle‏ ؛ والرء ثاب ع ىكل نشاط حیوی فى حدود منهيج الله وشرعه 
يداعى فيه وجه اله وسدمء ويحقق به الفايات المايا للحياة کا ارتضاها الله . 


رانقساح ال جال قى ae‏ الإسلام إلى ALI‏ > وتجاوز لقي الاقتصادية الببحتة إلى 
سار لیم اتی تقوم اد علیبا . مجعله أقدر على oleh‏ توازن وتمادل فى الجتمع . 


we 


وعلى تحقيق العدالة ق الداتر الا نسانية كلا ؛ ويعقيه من التفسير الضیق للعدالة کا مما 
الشيوعية . قالعدالة فى نظر الشيوعية مساواة فى الأجور تمنع التقاوت الاقتصادی - ون 
كانت حين اصطدمت بالتطبيق العمل لم تستطم تنفيذ هذه امساواة الآلية اتتحكية ‏ والعدالة 
فى نظر الإسلام مساواة فيها إلى تعادل جعیع الق » با قيها القيمة الاقتصادي 
البحتة . وهی عل وجه الدقة BCS‏ الفرص » وترك الواهب بمد ذلك تعمل فى 
المحدود التى لا تتمارض مع الأعداف الوا 

da,‏ نظر الإسلام كنيرة متازج ةكانت العدالة فى مجوعها آیسر ؛ لذلك ۾ 
یضار إلى تمالس او gales Vial‏ عمناها الحرفى الضیق » الذى يصطدم بالقطرء » ویتمارض 


مع طبيعة ال و اهب المتفاوتة » ويمودق الاستعداداتالفائقة » ویسوی بینپا وبين الاستعدادات 
الضسيقة » ونم Sled‏ المواهب من |نقاق مواهبهم لير أنقسهم » bey‏ الأأمة » فیحرم 
الامة » وضرم الانسانية تتاج هذه الواهب = 

إنه لا جدوی من المغالطة فى أن استعدادات الأفراد الطبيمية ليست متساوية ؟ فحن 
إذا غالطنا فى للواعب الکامنة - ولا سبيل لمغالطة YS‏ عند ماتجری AL‏ العملية 
ale‏ - فإنتالا نستطيع أن تتالط فى أن بعض الأفراد يولد باستعدادات فطرية الصحة 
SUT,‏ والاحتال » وبعضهم يولد باستمداؤت جسدية للرض والتقص والضف 4 
ولا سبيل إلى تسوية جي الاستعدادات والمواهب ما دامت الالة لم تستطم بعد صنم 
الأحياء» لتصبهم فى قالب راحد » على نظام الأجهزة والالات ! 

إن KG]‏ الاستعدادات الجسدية وال 
لایستسق المنائشة . فلا بد أن حسب حسابها ؛ وأن عتحها الفرصة لتؤنى أقصى مانستطیم 
من ULE‏ . ثم اول بعد ذلك أن تأخذ من هذه ارات ما نراه لازما لمصلحة الجتمم ‏ 


es 


لا أن تقطمالطر يق على هذه الاستعدادات قنظامها بنسویتها بالاستعداداتالضعيقة » ونتلها 
عن العمل » وتبددها على الآمة والإنسانية تبديدا . 

ولقد قرر الإسلام BCs Ly‏ الفرص » وميداً المدل بين اليح ؛ ثم ترك الباب 
ET‏ نا ae‏ 


OD «i 


> هید 


وعکذا يبدو أن هناك قبا آخری as‏ الاقتصادية البحتة » يحسب الاسلام 
حسابها ؛ ويجعلها هى الم اللقيقية » ويحمل منها وسيلة للتعادل فى الجتمع حين تتقاوت 
الأرزاق الالية بين الناس > بأسباب التفاوت المقولة القائمة على الجهد وللوعبة Ye‏ على 
الوسائل النتكرة التى يحرمها الاسلام تحرعا ( كا سيآ فى فصل سياسة لمال ) م 

لا يفرض الإسلام إذن المساواة المرفية فى المال » لأن تحصيل الال تایم لاستمدادات 
ليست متساوية - فالسدل الطلق یقتضی أن تتقاوت الأرزاق» وأن يفضل يعض الناس 
بمضا فا » مع تحقق المدالة الإنسانية : بإتاحة الفرص التساوية للجميع ؛ فلا يقف pul‏ 
فرد حسب ولا نشأة » ولا أصل ولاجنس » ASV,‏ واحد من القیود التى تغل ابلهود - 
وبادخال القم ade YI‏ الأخرى فى !ساب . وبتحریر الوجدان البشری نحرير؟ کاملامن 
ضط الم الاقتصادية اليحتة ؟ ووضع هذءالقيي ف مکانها اللقيق المقول ؛ وعدم إعطاتها 
قيمة معنوية ضخم ةكالتى تعطاها فى الجتمعات البشرية التى تفقد الإحساس بالقيم ASEM‏ 
أو تصفر من أعميتها » وتجعل لمال وحده القيمة الأساسية الكبرى . 

وإن الاسلام ليرفض أن SSW at‏ هذه القيمة ؛ ويأنف أن تستحیل الياة لقمة 

)0 سورة الحجرات [۰]۱۳ (5) سورة الجادلة [۱۱]. (۳) سورة التكيف [45] . 


ah 


خبز » وشهوة جسد » ودرام‌معدودات . . . ولكنه فى الوقت همم RUS‏ لكل 
خرد » وأحيانا ما فو قالكفاية»ويفض لأنتكون هذه الكفاية عن‌طریق الملكية الفرديقء 
أو العمل geal‏ بأنواعه » ليرفع عنه ضغط الموز من ناحية وضنط ALI‏ الق تملك موارد 
الرزق من ناحية أخرى .. ويحرم الترف ell‏ يطلق العنان glad‏ والشهوات » وينشى” 
الفوارق فى مستويات LL‏ . ويرتب فى الأموال Bye‏ للفقراء بقدر حاجتهم » وبقدر 
ما يصلح الجتمع » ويضمن له اذ حكافق والتعادل LL,‏ . ويذلك لايغغل جانا واحداً من 
-جوانب‌المياة المادية والشعورية الدينية والدتيوية .. دون مر اعانه؛ لتنصهر هذه اطوانب 
كلها » وتستحيل وحدة متاسكة » يصعب ال عنصر من عناصرها el‏ المتناسقة ؟ 
واتقسق وحدتها مع وحدة الكون الكبير » ووحدة الحياة والإنسان . 


vy 


ا سیر ل Mega‏ 


5-5 الإسلام هذه المدالة الاجتاعية gl‏ كثقنا عن طبيمتها إجمالا » على آسس ثابتة؛ 
oats‏ لبلوغ أحداقها وسائل معينة ؛ فلا يدعها قضية غامضة » ولا دعوة SUE‏ فبو بطبيمتة 
op‏ تنفيذ وحمل فى واقع الياة » لادين دعوة رارشاد مجردين فى عام الثال . 

وقد رأينا هناك إجمالا أن للإسلام تصورا أساسيا عن الألوهية والکون والمياة 
والانسان؛ وأد ركنا أن قاعدة « العدالة الاجتماعية » متأئرة بذلك التصو ر الأسامى»د اخلة 
فى إطاره العام “وأ طبيعة نظرة الإسلام إلى AL‏ الإنسانية ء تجمل العدالة الاجماعية عدالة 
إنسانية شاملة لكل مقومات اللياة الانسانية » ولا تقف عند الادیات والاقتصاديات 4 
ol,‏ هم فى هذه LI‏ مادية معنوية فى اوقت ذاته » OEY‏ الفصل بين {este‏ 
لاتحدتین ؛ وأن الاإنسانية وحدة متکافلة متناسقة » لاجاعات متعارضة 


ورا بداتى بعض الأحيانأن الواقع بالف هذه Call‏ ة الأساسية لا سلام » فيجبه 
أن تعرف أولا ما هو هذا الواقع ؟ 

إن الراقع الذى مده الإسلام حقيقة ء ليس واقمقرد ءولاراقع أمة »ولا واقم جیل.. 
فبذا إبماهو الواقع الصنير الحدود الوقوت » الذى تقف عنده مدارك الأفراد البشر بين 
النانين » حين يكفون بصيرتهم عن الاستشراف لا هو أ كبر وأشمل فى حياة البشرية 
الكبرى وحياة الكو نكله . فأما الإسلام فإنه يمد بیصره إلى جميع BON‏ ويحسب 
حسابا لجيع الصا ؛ ويهدف إلى تمقیق غاية تشمل الإنسانية كلها منذ البدء إلى الهاية . 
فا يبدو تمارضا ق الوائعالجدود » قد لايد وکذلك حين نتجاوزه إلى الواقع الشامل.واقعم 
الإنسانية كلها » لاواقع فرد ولا أمة ولا جيل - 


ex 


وهذه التتفرة السكلية البعيدة الاهداف إلى العدالة الاجتاعية » هی التى تفسر لنا فعا 
بعد US‏ عدة "فى الإسلام » لاتفهم حق pl‏ إذاهى آخذت جزئيات وتفاريق » وإذا 
حسب فبها حساب الفرد وحده فى جماعة » أو حساب الجاعة وحدها فى أمة » أو حساب 
الأمة وحدها فى جيل » أو حاب اليل وحده فى أجيال ... وهی التى تفسر لنا 
نظام ASTIN‏ الفردية » ونظام الارث » ونظام الزكاة » وتنام oe‏ » وتظام 
الاملات . ۰ . إلى آخر مایتضنه الاسلام ممن نم » تتناول الأقراد واشاعات 
والأم والأجيال . 

BLU هنا بصدد الحديث عن ذلك كله »فسنقتصر إذن على تناول الأ سس‎ Ly 
أقام علها الإسلام بناء العدالة الاجماعية » فى حدود فكرته الكلية .وسترىين طبينتها‎ 
أن الإسلام قد نظر إلى وحدة الروح وال سد قى الفرد » وإلى وحدة العنويات وللایات‎ 
فى الحياة . کا ننار إلى وسدة الدف بين الفرد والجاعة » ووسد:‎ 
dhe Vey Wall ين الام الإنسانية »ووحدة‎ AA الختلفة فى الا مة الواحدةء ووحدة‎ 
- اللنعاقبة على اختلاف الصا القريبة الحدودة‎ 

هذه الا سس التی آقام le‏ الإسلام العدالة الاجماعية هى : 

 قلطلا العحرر الوجدانی‎ - ١ 

۲ - الساواة الانسانية الکاملة . 

۳ - العکافل الاجماعی الوئیق . 
قلتفرد لكل أصل من هذه الا صول کلة تکشف عن طبیعته وغایته . 


المصلحة بين الجاعات 


التحرر الوجداق 


أن تعحتق عد الة اجاعي ةكاملة » وان يضمن لما العنفيذ والبقاء » مالم تستند إلىشعور 
تفسى ياطن باستحقاق الفرد لها بو بحاجة الجاعة لها ؛ وبعقيدة فى آنا تؤدى إلى طاعة الله 
وال واقع انسانی eT‏ . ومالم تستند كذلك إلى واقع مادى مهي" للفرد أن يتملك بها ء 
ويحتمل تسكاليفها ويدافع عنها . ولن يستحقها الفرد بالتشريع قبل أن يستحقها بالشمور > 
وبالقدرة العملية على استدامة هذا الشعور . ولن تحاقظ الجاعة على التشریع إن وجد » إلا 
وهناك عقيدة تؤيده من الداخل ءوإمكانيات عملية تؤيدء می‌انلارج .. وهذا ما نظر إليه 
OLY‏ فى توجهانه ونشريعاته Ca‏ 


وتذه ب السيحية کاصورتها الكنيسةو Aes AH‏ والبوذية كذلك »إلى أن التحرر 
الوجدالى من لذائذ الحياة وشپوانها ؛ والتوجه إلى Se‏ الرب ق السماء » واحتقار 
ALLL‏ الدنيا » کنیل ob‏ يضمن للإنسان حر بته » وللضمير سعادته . وهذا حق . ولكنه 
ليس الق کله . فدوافع الحياة لا تقهر فى جميع الاحوال » وضروریات الياة الواقمة 
لا تغلب أبد الدهر » ولا يد أن عنضع الإنان لضنطبا فى أ كار الأسيان . 

عل أن تمر دوافع ALL‏ وكيتها ليس cds Le‏ له خالق المياة لم عخلقها عبثا > 
ول Ye‏ ليعطلها البشر ويقفوا بموها . وإنه من اعلير أن يسمو الإنسان على ضروراته » 
وأن برتقم على شهواته ؛ ولكنه ليس من امير أن يعطل الياة ذانبا بذلك السمو 
وهذا الارتفاع . 

فإذا كان هناك طريق لأن تنطلق القوی الکنونة فى کیان البشرية 4 وأن يرتقع 
الإنسان على الخضوع الذل لضروراته » فذلك هو الطریق الأقوم pes‏ وهذا ماهدف 
ae‏ 


إليه الو سلام وهو بوحد ضرورات الجسد وأشواق الروح فى نظام ء ویکفل التحرر الوجدای 
بالشعور الباطن والامکان a‏ » ولا يغفل عن هذا أو ذاك - 

و تذهب الشیوعية إلى أن التحررالاقتصادى و حده pth La‏ الوجدالی ؛ وأ نالضغط 
الاقتصادی على الفرد هو الذی Leaded‏ تکتل له القوانينالنظرية أحيانا من عدالة 
وساواة . . وهذا حق . ولكنه ليس الق کله . فالسحرر الاقتصادی ذاته لا JI‏ له 
البقاء ق المجتمع إلا بالتحرر الوجدانی من داخل الضمير . فهو عرضة لضغط ST‏ : ضغط 
الضرورات والاستعدادات والیول » التى لا كنى التشريمات وحدها لقاونتها - والفرد 
الذى تقعد به استعد اداته الطبيعية عن مجاراةالآخرين فى الإنتاج » وعن مجاراتهم فالتطلع 
والطموح .. هذا الفرد لابد آن يفقد حرصه على المساواة » التى قد يكفلها له القانون » 
لاحساسه الياطن يأنه أقل من سواه » ولو تبجح قترة وكابر . والفرد ذو الاستعدادات 
القائقة والتعاج الوقور » لايد أن ينالب انون المساواة المطلقة STIMU,‏ المامة الشامل » 
قإن لم يستطع حقد علیهما وحنق ؛ فإما أن cope‏ وإما أن يبو ذ كله » وتتکش 


استعداداته » ويقل تتاجه . 


> حين تستند الساواة إلى تحرر وجدانى عميق »كا تستند إلى التشريع والتتقيذ‎ LE 
الشعور بها يكون أقوى عندالقوى وعند الضعيف . إمها تستحيل فى الضعيف تسامياء‎ OB 
. . ؛ وتلتق فى النفس بالعقيدة ف الله » وى وحدة الأمة وتسكافلها‎ Cols وف القوی‎ 
كاملا ؛ بعد ما كفل‎ Bal Fes tall وهذا ماهدف إليه الإسلام حين حرر الوجدان‎ 
القانون »و بحم‎ Sy » تن الوقت ذاته حاجات لیلد » وضرورات اللياة» يحي الأوضاع‎ 
. الضير سواء‎ 
ane 


نقد بدأ الاسلام بتحریر الوجدان البشری من عبادة آحد غير الله » ومن اتلضوع 


oe 


لأحد غير الله . فا لأحد عليه غير الله می‌ساعلان ؛ ومامن آحد shane‏ محییه إلا الله ؟ وما 
من آحد علك له ضرا ولا نقتا ؟ وما من أحد يرزقه من شى" فى الأرض ولا فى السماء ؛ 
ولیس بينه وبين الله وسيط ولاشنیم؛ والله وحده هو الذى يستطيع ءوالکل سواه عبید» 


و ذا توحد الله توحدت wale‏ > وائجه الجيع إليه فلا عبادة لسواء » ولا RST le‏ 
od‏ ک لا ida‏ الفاس بعضهم بعضاً CLs‏ من دون الله » ولا یکون لأحد منهم فضل 
على أحد إلا al yy dew‏ : 


ويحرص الإسلام على هذا المنى حرصاً شديد؟ ؛ فيعتكىء عليه Tal‏ 
شتی . ولا کان الأنبياء حم مظلنة أن يتجه إلمهم الناس بشى” من العبادة » أو GL‏ معتاها 
على وسبه من الوجوه » ققد عنى الإسلام بتحرير وجدان البشرية من هذه الناحية 
حریرا کاملا . 


Sy yet en, ۳ Ks 85‏ م هه 3 
یقول عن نبيه AF‏ صلی اله عليه وسل : «وتا عد إلا سول قلا خلت من" as‏ 


اول . sloop‏ يل Gik‏ 
be,‏ هذا النى فى صراحة قوبة : « لیس للك من الم Pend‏ 
مخاطبه فى موضع AT‏ با يشبه اللهديد : « ولا أن 


(۱) سورة الإخلاس ۰ ۰ (۲) سورة آل عمران (he‏ (۳) سورة آل عمران [144] . 
(4) سورة آلعران [۱۲۸] . 


ev 


کک ی یه 
ویمرض مشبد؟ من مشاهد يوم القيامة بستجوب فيه عیسی ابن مرح حما زمه بعض 

اللس عند من ألوهية ؟ وتيت بر عیبی من ذا ازع الذى لا يد فيه PANS‏ 

قوى أخاذ Yon:‏ ال الله : ی 

لات ينه دون آل ؟ قل : مان ! gS se‏ أن آفول ITEC‏ »ان 

petals تاي‎ BN ot Fae ‘ae BS كنت‎ 

alu, لبم‎ eles الوب‎ 


ab git لياس‎ Bates a 


ASS ون‎ By 
نت 6 و ند‎ tas BIAS ن‎ 


Sot es Pte فى‎ 


شهیدا مدنت 
an‏ عیء het‏ » إن gg‏ 


. 2 aT yh 


[veeve] سورةالإسراء‎ (4) 


كا يعرض صورة من تأليه العباد للعباد لاتتمثل فى اعتقادم بالوهیتهم » ولك نتصسثل 
ف تلق الشرانع منهم » وجعلهم بذلك WoT‏ ولو لم بتتدوا بألوحيتهم أو يقدموا هم That‏ 
العيادة : « اتخذوا أحبارم ورهبانهم أريابا من دون الله والسیح ابن «eet‏ وما آمروا 
إلا ليسبدوا لا واحدا لا إل إلا هو » سبحاته عما یش رکون » ° . 

وعکذا . وهكذا. يستمر القرآن فى ت وكيد هذه العقيدة وتثبيتها وت 
تحریر الوجدانالبشرى م نكل 2 
وتخضمه لخلوق من عباد الله » إن يكن نبي أو رسولا » فإنه عبد من LAY ake‏ 


إضيحهاء ليصل إلى 


ك فى ألوهية أو ربوبية » قد تضغط هذا الوجدان» 


قٍذا انتقی أن يكون عبد بذاته أميزعند الله من عبد بذاته » انتفت الوسائط بين الله 
وعباده جميما ؛ فلا BIS‏ ولا وساطة » بل یتصل کل فرد صلة 
شخصه الضعيف الفاتى يقوة الأزل والأبد » يستمد منها القوة والعزة 


برحة الله وعتايته وعطقه » فيشتد إعانه وتقوی معتویته . 
والإسلام حریص کل الحرص عل تقوية هذه الصلة » وإشعار الفرد أنه علاك 
الاستعانة لاک القوة الکیری آناء الايل وأطراف الهار : « الله لیف پیب اه ۾ . 


ott‏ کلب Pe abe‏ .. « ولا Mosel A‏ »5 لا تین 
بت ماح BiH TY a‏ ۳۵ .. « كل + بیبکوی الزن" آرفرا مل 

ce fate toot at an on 
. 2 توب مي‎ AS إن أله‎ BTS ین‎ EES میم لا‎ 


وقد شرع الاسلام نخس صاوات » يقف فيها العبد كل يوم أمام ربه » ویتصل فیها 


)9( سورة التوية [ry]‏ (۲) سورة الشوری : Lan]‏ = 
(FD‏ سورة (OD Das]‏ سورة پوست : [AV]‏ = 
(ه) سورة الزمر : [0۳] - 


te 


GAS)‏ مخالقه » ف أوقات منظمة » غير مایمن له هو أن يقف آمام ad‏ » أو jer‏ به فى 
توجهه ودعائه . 

وليس الثرض من الصلاة أو الدعاء ألفاظا وسرکات» يل التصد هو التوجه الکامل 
بالقلب aly‏ والجسد فى وقت واحد إلى الله » تمشياً مع تصور الاسلام الكلى عن 
وحدة الإإنسان قى تكوينه » ووحدة ال ألوهيته : « تین له 
عن صَامِي ساون » ٩۳‏ .. 

و 

فإذا حرر الوجدان من‌شمور العيادة abe tele gaily‏ الله» وامعلاً بالشموريأتد 
على اتصال کامل با لم يتأئر بشمور لوف على aL‏ أو وف على الرزق»آو اللوف 
على UII‏ ... وهو شمور خبیث يغض من إحساس القرد بنفسه؟وقد یدعوه إلى قبول 
الذل » وی الععازل عن كثير من کرامته » و کثیر من حقوقه . ولكن الاسلام لشدة 
حرصه على GEST‏ للناس‌المزة والسكرامة»وأن يدث فى نقوسهم‌الاعتزاز se GLU‏ الحافظة 
عبل العدل ؛ وأن يضمن پذلكك كله علاوة على التشر يع عدالة اجماعية مطلقةءلایفرط 
فيها إنسان .. لهذا كله يعتى عناية خاصة Oh‏ يقاوم الشعور Goll‏ على المياةوعلى الرزقه 
Je‏ المسكانةءفالمياة بيد الله»رليس لوق قدرة على أن ينقص هذه AL‏ ساعة أو بعض 
ساعة » كذلك ليس له أن مخدشها خدشا خفيقاً بضرر خقيف : 

« وما کان لتق أن WOH‏ بإذن آل 
لام کب اه لا هو مولا م 0 


۳ 


يعن اعد اجرب ب اج 


(۱) سورة الاعون + Lent]‏ . (۲) سورةآل عمران : [veo]‏ = 
(۳) سورة التوبة Les]‏ + (+) سودة يرس Dea]:‏ 


واذن قلا کان الجبن والجيناء » والمياة والأجل » واللفع والضر بيد الله دون سواه : 


7 
Pe وا‎ BR 


فى اعلیر : Chris‏ ید 
شا » واه سس 4 


واذن فلاجوز Sol‏ الاسترزاق رقاب We rll‏ رزقهم بيد ا٤و‏ بيد او حده؟ 
وان علك أحدمن عباده الضعفاء أن بقطم رزق إنسانءولا أن يضيق عليه فى الرزق شيا . 
وهذا لا يعن الأسباب والسل » ولكنه يقوى القلب ویشجم الضیر » Sag‏ الفقير 
ه رزقه بكل قوة وبکل شجاعة » فلا يقمده شعوراطوف 
از بنفسه ء ويدعوه إلى ترك بعش اجره أو بسض دينه أو 


. [A] : سورة الرعد‎ OY) 
۰ ]۳۱[ : سورة پوس‎ (4) 


بعض عرته احتقاظا برزقه.وعل هذا الحو يحب أن نقهم توجیه انقرآن وأتجاء الاسلام » 
فهذا هو افپم الق GM‏ یتمثی مع مجه العام فى التوجیه والتشریم . 

واتلوف عل ال رکز ECM,‏ قد یکون‌عدلا تلخوف من الوت والأذی » وانلوف 
من الفقر والعيلة . والاسلام يحرص على أن يتحرر الفرد من هذا انلوف أيضاء فلن يلك 
عخلوق اوق فى هذا الأمر شي 

» 6 الب ماوت زب Speke‏ تفای وتلز Eig‏ من تنام وتم 
عله تت کی گل وه تمر ¢ 


".دمن FH Zoe‏ ۳3 آل 
ds «‏ اليركة eos‏ و Of‏ » 


واذن فلا خرف من ل ها » فإن القدرة لله وحده » وات المزة لله جیماء 


ولكن النفس البشر يةقد تتحرر منعبودية القداسةءومن عبودية اتلوف على اللياة 
الت الا جتماعية 5 é‏ المال واطاه والسب والنسب» 
ولو يتلبامنها تفع ولا ضر.فإذا استشعر الوجدان عبودية معدوية لأية قيمة من هذءالقي» 
قلن علات حر يته كاملة إزاءهاءولن يشعر بالساواة القة مع آصایها . وهنا يتصدى الإسلام 
لهذه Coe al‏ » قيضعها فی موضعما القیق بلا إغفال ولا مغالاة » ويرد الق الحقيقية إلى 
أل جران Era)‏ (۲) سورة الؤمنون : [4۹-۸۸] . 


كل ران [ya]‏ (4) سورة bb‏ : [۱۰] + 
Co)‏ سورة النافقون : [۸] - (د) سورة الأتمام : [۱۸] . 


أو ارزق أو EM‏ تعأثر بمبودب 


اعتبارات معنوية ذائية » کامتة فى نفس القرد ء أو واضحةق عله . و بذلك يضعف تأثير 
تات الت المادية » وتضول آثارها النفسية ؛ فيتكون هذا جانب ما يكقله الاسلام من 
ضعانات معيشية وقانونية ‏ وسيلة للتحرر الوجدانی الكامل : 

Base 227<6:1..والكريم‎ Bi dl عند‎ KFT Sp 
همین‎ BE Us ae See 
sar alse مرا‎ G3. لا تون‎ in ام و رکوک و‎ 


لیات لبم جر اه الب ها ALE‏ 


yg Se‏ کثر آموالا GY TASH,‏ طذا من قيمة تجمل لم ميزة أو استعلاه» 
« إلا من آمن وعل bee‏ » . فالایعان » وهوقيمة مکنونة قى الضمير»والممل الصال‌وهو 
قيمة بارزة فى الياة » عا القیمتان القيقيتان اللعان یا کل الاعتبار - 

والاسلام لا San‏ مع هذا من قيمة الال ولامن قيمة الا 7 
لياع انیا » . . زيدة ولكنهما ليسا قيمة من قيمها التى ترفع ABE‏ : « والباقيات” 

© رَبك توا وی أتل»‎ es 

ويضرب at ST a‏ للادية cally‏ للمدوية Shes‏ 8( جلين » لايدع Re‏ الشك 
فى إيثار إسحداها على الأخرى » ف الوقت الذى برس صورة واضحة قوية لافس المؤمنة > 
وحقيقة لقي قيها : 


El, 7‏ ,حتفنا بسكل » 
A BGS Ns es bss‏ من * موتش] عون 
(۱) سورةالحجرات : [۱۳] 2 (۷) سورة سا vey:‏ ¥[ . 


. [er] + سورء الكيف‎ Cr) 


Ak 


هرا . وان له Se‏ فا لصاحيد ور ےا اوه SEs‏ گر متك VO‏ وأعرة 


Fe] وڏت إل رق‎ EEE 


Wei dy ai‏ ولا ls a‏ ت كنت 


Hele‏ لت مالآ «ss‏ قتتی Gs‏ أن BE‏ خأو 


وعکذا يبرز اعتزاز اللؤمن بإعانه » واستهانه بتلاك القيم التى Gel‏ بها صاحبه وهو 
يحاوره . وما يلفت النظر أن صاحيه هذا امز Band‏ یلیر الشرك بال ء ولكن الترآن 
عداه مشركاً » وجعله ie‏ بإشرا كه فى النهاية 
لما هذا الاعتيارى وجدانه . والمؤمن الق لا يشرك الله شيغا . 

وف قصة « قارون » يعرض صورتين نقسیتین الال والثراء:صورة انقوس 
a E salen‏ توص الأغنياء؛وصورة Ux pid‏ مؤمنة 


ت أنه شرك قيمةمادية صرفةءوجمل 


بیزا 


iin.‏ أرب الكو OY‏ له قود 


«Lever y] : سورة الکہت‎ )1( 


صروت من ذو نأل وتا کا 
ا Bord‏ 9 ره ری 

ن : وئ گان آشه WSN LS‏ بشاد من woke‏ و 308 تلا أن 
> نله a Gale‏ بنا ‏ وئ !گات لا دح ال 


55 


5 
۵ 
Ve 


9 


ويرتب الإسلام على نظرتدهذه ناما » فينهى اللہ نبيه صلی اللہ عليه وسل أن يمعلى 


من متاع خلاب » فاما هو فتنة واختبار وابتلاء : 


pane! 


ویفیم بمضهم آن مذه الآيتونظائرها إنما تدحو إلىترك الأغنياء يعدو ن کا یشاءون» 
ورضى الققراء حرمانهم حقوقیم التى یکنلها الاسلام لمم . وهو فہم خاطىء لا يلعفت إلى 
التصور الاسلای العام . وهو تفمير الحترقين من « رجال الدين » قى عصور الاستيداد 
سوم الشعور العام » وكفه عن المطالبة بالمدالة الاجماعية . وعليهم وزرم 3 والإسلام 
من تأويلهم بری» . فإنما جاءت هذه الآية وأمثاطا لرد اعتبار القيم الإنانية ؛ Bey,‏ 
نفس الفقراء ما بلحقها من ضعف أو انكسار أمام الق المادية البحتة من مال ومتاع - 

ومایژ يد أتجاهناهذا أ لله سببحاته ‏ لنبيه ‏ صل الله عليه وسم - بألا يقيم Gy‏ 
غذ القبم ؛ VL,‏ رتب اعتيارات الناس عليها : 


(۱) سورة القصس : OD = [Avaya]‏ سورة طه DVN]:‏ 


تنك Bale‏ يدون مم Cass aby‏ يدون وجي » ولا 
ایام تیا ولك oa‏ 2 


58 م ا 0 


دص 


وف J in‏ تعرش قصة التبى ‏ صل الله عليه وسل - مع الرسجل الأعى الفقيد 
thot «‏ مكتوم » ومع « الولید ابن الغيرة » سيد قومه . تلك القصة التى عقب الله فیها 
عل ثيه دید 


آلا FH‏ وا تن Be‏ 


اا 


يَتَى » er ee Bs‏ لی گلا ا ربا 

لقد كانت ظةحرص بشرئ ساورت دص الله عليه وس Bsa pla‏ 
الو لیدإلی الإسلام؛ وكان بأمرهمشة ولا حيتماجاءه ابنأم مکتوم يطلب شيثامنالق رآن»ويدعو 
مرة ومرة»وهو بآمرالولید مشقول؛قتضایق منه be gil‏ الله عليه وسل-وعبس‌فی وجهه؟ 
قساتيه ريه هذا الاب الشديد » الذى كاد يبلغ حد التأن ؛ Cosme‏ اقيم الت يمت بها 
الاسلام Gate‏ البجه الصحيح » واتجاهه القويم » فى تحرير الوجدان . 


eee 


(gt,‏ فقد تتحرر النفس البشر ية من عبودبة القداسة ؟ ومن خوف الوت والأذى 
والفقر والوان ؛ ومن کل‌الاعتبارات اتلارجية "ils‏ الاجماعية ؛ e‏ 
مستنلة لل انهاوشهواتنهاء مستفلةلطامعها وأهوائها ؛ 


(۲) سورة التوية 


رود 


من خارج ؛ فلا تبلغالتحرر الوجدایی الکامل الذی يريده الإسلاملها » لیحقق لا العدالة 


والاسلام لا Jas‏ هذا اتلطر الكامن على التحرر الواجدانی » قيلق إليه التفاتة 
عميقة » تشهد بعنايته بدخائل الفس البشر بة e‏ على رمایعه لكل 
eae‏ وملابسانها ؟ ويلم با تم به السيحية وتجمله 


ats ssf کر کاخ و اتک‎ EK 


ن كسادعا » ومسا کن ثر 


ل . اربوا تی 


SO 1‏ 
الانسان » ليضعها فى كفة » ویضم فى الكفة الأخرى حب الله ورسوله ؛ وحب BI‏ 
سبيله » کون التضحية كاملة » والتخلص من أوهاق الشپوات كاملا . فالتفس التى 
تتحرر من هذا كله هى النفس التى يتطلبها الإسلام + ويدعو إلى تتكوينها لتستعلى على 
الضراوة الذلة » وتماك قياد أمرها » وتنزع إلى ما هوأ كبر وأبمد مدى من الرغبات 
الوقتية الصغيرة . 


وم کان هذا تخديرا ولا دعوة إلى الزهد وترك طیبات EBL‏ علو لبعضهمأ نيفسر 
القرآن» أو کا مار لبعضهم أن ينهم الاسلام؛ ما كان دعوة للتحرر والانطلاق‌من‌ضعف 
الشپوات والفر راز 2 مد داد من الاستتاع بالمياة حين Ye‏ الإنسان 


وق هذا الاتجاه نقسه كانت فريضة الصوم لترتفعالنفس على ضرورات الفطرة القوءة 
من الوقت ء تقوی بها إرادتها وتستعلى » ویسمو بها الانسان على ذاته حين رتفم 
على ضرورانه - 


ويسلك القرآن إلى هذه الغاية مق السبل ؛ ومن ينها العحذير DEY‏ من ف 
YS, dL St‏ یت يقول : « SSG‏ ولاه کر OS‏ .. وبذلك 
يثير عامل الحذر من الاندفاع وراءالضف‌البشری‌یازاء الأموال والأولاد . SELLS‏ 
اللرء من ناحية حرصه على مانه أو بنيه » فيقبل مالم بكن ليقبل ء وعخضع لما لم يكن لیخضم» 
ويدتكب مالم یکن Ga‏ . وقد خرج رسول الله صلی الله عليه وسلم ذات يوم وهو 
مححضن أحد ابنى بنته ناطمة رضی عنها وهو يقول : « إت" DIES‏ وجبئون 

وبعد » فلقد يتحرر المرء من کل مایغض شعوريا من کرامته » ولسكنه يحتاج . تاج 
إلى اللقمة فيذل » فليس أشد من اللاجة إذلالا ؟ والبطن الجائعة لاتعرف المانی العالية - 
ولد يضطرللاستجداء قنذه ب کرامته كلما ضياعا . هنا يتولى الإسلام الأمر بالتشريع نع 


(0) سورةالآعراف : [+م] - ١‏ (۲) سورتالتصس:[ ]۷۷‏ (۳) سورة العاین : ]٠١[‏ . 
(4) الترمتی - 


a 


أسباب الحاجة ؛ oe WIRY,‏ توجد : فیجمل للفرد حقه فى AUST‏ مفروضاً على الدولة 
وعلى القادرين فى الآمة » فرضا يعاقب عليه فى الآخرة ويقاتل عليه فى الدنيا ( وسياق 
تفصيل ذلك عندال كلام على التسكافل الاجماعئ فن الإسلام) . ثم cro‏ الاسعجداء 
فيصف tele‏ من السلمین الذين أحصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضربا فى الأرض 4 
وصف اسجحسان ach‏ :« لا يسا ون الاس Pa]‏ والبی‌صل الله عليه وسل يمع 
سائلا Ge‏ تم يقول : « لان eb‏ آحدک حبله فيآنى بحزمة حطب على ظهره » فبیمپا» 
فيكف الله بها وجهه » خير من أن Jha‏ الناس أعطوه أو متعوه ”° » ويقول: « اليد 
العليا خير من اليد السقلى 6 ۴۳ .فيحة ,على الاستغتاء بوسائ ل خرى غير وسيلةالاستجداء 
التى يراها الإسلام ضرورة مكروهة . أما أموال الزكاة فهی حق : حق بؤخذ » لا فضل 
یعطی : « كفي انوا لیم  . » ps belly SEU‏ . حق تأخذه الدولة SAG‏ 
لأصحابه » وتتفق منه فى thee‏ المسامين le‏ يدقع حاجة الجسد » ويحفظ كرامة النقس » 


ويصون عزة الوجدان . فإن لم يكف شرعت من الفرائض GOREN,‏ آموال القاحرين 

والأغنياء بقدر ما يسد حاجة الضفاء والفقراء Gey)‏ بیان هذا فى فصل سياسة الال) . 
و 

وكذلك يأخذ الاسلام الأمر من وجوه د كلها » ومن مناحیه جميماً » فیکفل التحرر 

الوجدانى تحرراً مطلقاً » لا يقوم على Ob gall‏ وحدها » ولا على الاقتصاديات وحدهاء 

ولتكن يقوم علیهما جميعا . فيعرف لاحياة واقعها ء تفس طاقتها؛ ويستثير فى الطبيسة 

البشرية غاية أشواقها وأعلى طاقاته! ؟ ويدفم بها إلى شحور الوجدانی کاملا Epo‏ .فبغير 


. الشيخان والقظ للبغاری‎ CD 
. ]۱5[ : سورة النارات‎ )2( 


التحرر الکمل أن تقوی على عوامل الضءف واالخضوع والعبودية ؛ ولن‌تتطلب نصيبها 
من المدالة Rel‏ ؛ ولن نصير على كاليف العدالة حين تعطاها . 

ومذا التسرر هو اعد الشس رکينة لبناء السدالة الاجتاعية فى الاسلام . یل هو 
رکن الأول الذى تقوم عليه الأركان . 


المساواة الإنسانية 


إذا استشعر الضمير كل هذا التحرر الوجدانى ؛ تقلص ءن كل ظل للعيودية إلا لله » 
وأمن للوت والأذى والفقر والذل إلا بإذن الله ؛ وانقلت من ضغط القبم الاجتاعية 
والمالية ؛ وجا من ذل الماجة والسآلة ؛ وتسابى على شهواته ومطامعه ؛ وتوجه إلى الطالق 
الواحد الأحد الذى يتوجه له الجيع يلا استثتاء ولا استعلاء؛ ووجد بعد ذلك كله 
كفايئه من شرورات اللياة مكفولة له حك التشربع والنظام . 5 

إذا استشعر الضمير البشری هذ كله ووجد من الضمانات الواقعية والقانونية ماي كد 
ق‌نقسه هذا الشعور» فلن یکون فىحاجة لمن محف له بالمساواة is‏ وقد استشعرها قأعماقه 
ممن ء ووجدهاق حياته وات ؛ يل لن يمير على التفاوت القائم على تلك التي إطلاقاً ‏ 
سيطلب حقه فى الساواة ؟ وسيجاهد لتقرير هذا الق : وسيحتفظ به حون يناله ؟ ولن 
يقبل مته بديلا ؛ وسيصبر على تسكاليف الاحتفاظ به » والذياد عنه ء مهما بذل فى ذلك 
من جهد وتضحية . 

ولن يكون الفقير والضعيف وحدها الحريصين على ميدأ المساواة النابع من الضمير » 
الصون بالتشریم » الكقول بالا کتفاء وحرية النشاط والا رتزاق ؟ بل إن الغتىوالقوى 
سینزلان عنده مک استشعار ضميرها تلك المافی »الق حرص الاسلام على تقريرها وتثبيتها 


غا أسلفنا وذلك ماوقع بالفمل فى الجتمع الاسلامی قبل أربعة عشر قرنا ؛ ما سياق 
فى موضعه فى هذا الکتاب . 
KI‏ الإسلام مع ذلك لم یکتف Oke gly‏ الضمنية للستقادةمن التحرر الوجدانی» 
خترر مید المساواة al Meath‏ » ليكو نكل شیء واضاً مقرراً مدماوةا . وف الوقت الذى 
کان بعضهم SI, FS‏ أنه من نسل الآلهة » وبعضهم يدعى و يصدكق أن الدماء الق 
تجری فى عروقه ليست من نوع دماء العامة » إا هو الدم الأزرق Sa‏ التبيل ! وق 
الوقت الذ ى كانت بمض الملل والتحل تفرق الشعوب إلى طبقات GE‏ بعضها من رأس 
الاله فى مقدسة » وخلق بعضها من قدميه فعی منبوذة ! وف الوقت الذى كان ابللدل 
يدور حول المرأة : أهى ذات روح أم لاروح فيها ! وف الوقت الذی كان cle‏ فيه للسيد 
أن يقتل عبيده ويعذبهم » لأنهم من نوع ST‏ غير نوع السادة .. 
فى هذا الوقت جاء الإسلام ليقرر وحدة الجنس البشرى ف المنشأ والمصير » فى ايا 
والمات » فى القوق والواجبات » أمامالقانون LL,‏ الله » فى الدنیا وق الآآخرة » لا فضل 
إلا Jaa‏ الصالح » ولا كرامة إلا FO‏ . 
لقد کانت وثبة بالإنسانية لم يعرف التاریخ لها Las‏ ؛ ولا تزال إلى هذه اللحظة قة 
ل تفع إليها البشر أيداً ‏ بل نقد کانت نشأة أخرى البشرية يولد فيها «الانسان» الأسمى! 
الأمر الذی تراجمت عنه البشرية » وا ا ظل هذا النهج الربای . 


كلالم ينسل الول CAT‏ : « قل مو تا ی 
حا كر عه .. « وقلا : 
E ۳‏ 1 


veer i corse) 
ارعان‎ ST aig من فی‌اتاوات‎ Ue وا . ون‎ dee أن‎ GW كا نی‎ 


056 


A الاو‎ ee 


عبدا ALT.‏ وعدم عداء TSS‏ یوم ep alan‏ ° » 
مكلا ! ليس هنالك من دم أزرق » ودم عادی ؛ وما خلق آحد من رأس وخاق 
کشر من تدم :دأ تشه من ماه سین سا فی AS‏ سكين 


رو یل ین ی ولد 


أته : لجنس كله من تراب » والفرد كل فرد - من ماء مهين » ویکرر التبی 
de‏ الله عليه وسل هذا للعنى فى أحاديقه : تم بنو آقم » (Ty‏ مر PAF‏ کیا 
يزيد استقرارا فى الشاعر والأخلاد . 


فإذا gal‏ آن يكون فرد أفضل بطبيعته من فرد ؟ فليس هنالك من‌جنس ولي سعتالك 
من شعب »هو ينشأته وعنصره أفضل كا لا زال بعض الأجناس إلى هذه االحفلة 
يتشدق كلا . « یا اجا الاس نوا رب الذى حلفم من نقی واحدة Gly‏ مها 


() سودة مع 44715 ۹] . (۷) سووة الرسلات : [۰ ۲۳-۲] ل 


(۳) سورة الطارق : [ه-9] - )٤(‏ سورة فاطر : [۱۱] = 
(o>‏ سور: الومتو : [۱۲- ۲۱۶ - dD‏ وأيو sab‏ 


» وناء ° » . . فمى نفس واحدة وزوجها مها‎ Le وت مهسا رجالا‎ bed 
ومنهما اتبث الرجال والنساء . فهم من أصل واحد » وهم إخوة ق النسب » وهم متساوون‎ 
من ذکروآنی وجعلن ا کې شعوباً وقبائل‎ F CHE فى الأصل والنشأة : « یایب الاس إِنَا‎ 
قلیست هذه الشعوب والقبائل لتتفاخر‎ .. » "© Pg GA لتعارفوا . إن 1 کرم عند الله‎ 
- أو تنا کر » یل لتتعارف وتا اف ۔ وكلها عند الله سواء ء لا تتفاضل إلا بالتقوى‎ 
مسألة آخری لا علاقة لما بالأصل والنشأة » ذلك أن الناس كلهم سواء لا فضل‎ ew, 
على أحد إلا بالتقوى . . وأول التقوى الاسلام لله وحده - ولا فلا تقوى‎ od 
. ولا صلاح أصلا‎ 


ولقد ری الإسلام من العصبية القبلية والعنصرية ‏ إلى جائب براءته من عصبية 
Cuil‏ والاسرة بذلك مستوى ام تصل إليه « الحضارة » الغربية إلى يومنا هذا . 
الضارة التى تبيح للضمير الأمريكى إقناء عنصر المتود الجر إفتاء Chane‏ نحت سمع الدول 
وبصرها ء كا تبيح له تلك التفرقة الدكدة بين البيض والسود » وتلك الوحشية البشعة . 
والق تبيح للسكومة جنوب إفريقيا أن جهر بالقوانين المتصرية ضد الاونين » وتبيح 
GL STL‏ روسيا والصين والهند والمبشة وبوغسلافيا وغيرها إفناء السامين بالخخلة ! 


od 
ویتعقب الاسلام مظان التناوت والتفاضل - إلا بالتقوى والعمل الصا - ىكل‎ 

صورها وملابساتها وأسبابها » لیقضی علها Ca‏ . فپذا النبى عمد » ما يقتا القرآن 
یذ کر الناس آنه بش کسائر البشر ء وما يفتأ حد ذاته یکرو هذا للعتی > أن کات Ge‏ 


عبوباً من قومه مبجلا » نفيف أن ينقلب ذلك الب وعذا التبجیل إلى تأليه أو قدسية 


۰ ]۱۳[ : شورة الجرات‎ )۷( sO] 


ممه 


لا کون إلا لله . فها هو ذا يقول لقومه : « لا تطروت یکا أطرت التصاری ابن مريم » 
زا آنا عبد» فقوارا عبد الله ورسوله؟» وبقول وقد خرج على جاعة فوققوا له تيجيلاً 
0 من سره أن يشل له الرسجال ياتا فليتبواً مقسده من التار ”© > 


ولا کان Jol‏ تمد مظنة 


أن يقدسوا نہ نبههم Zed‏ صلل الله عليه وس لإ إلى أنه لا ملك م 

من الله Sie E cee rhe‏ من الله شيقاً 
عتكين اله شيا . ياعباس بن عبد الطلب لا أغنىعدك من الله شين . وياصفية مة رسول 
الله لا آغنی عتلک من الل شیا . . .۹ » . 


یابتی عبد متاف لا آغنی 


وحين أصابت be‏ الإنسان at‏ حرص بشرى » فانصرف عن الرجل الققير ابن 
آم مسکتوم إلى الرليد بن الشيرة سيد قومه « dele‏ الستاب الشديد الذى يشبه التأنيب » 
ليرد لامساواة المطلقة معابيرها الكاملة + 

وحی ن Ob‏ بعض ذوى الثراء والأساب يأنف أن ینوج أو يروج من الفقراء 
والفقيرات جاء آمر الله + « ALA‏ مت 
إن یکی نوا ققراء ینیم الله له من Ahad‏ » وان واس عل 


eee 

فأما بين الجنسين ققد كفل aL ld‏ مساواة تائة مع الرجل من حيث الجنس والقوق 
الإنسانية ؟ ول Ja‏ التناضل الاق بعض اللابسات | بالاستعداد أو الدرية أو التبعة » 
عالا th‏ على حقيقة الوضع الانسای للجنسين ؛ فيا نساوی الاستعداد والدربة والتبعة 
تساویا Boye‏ اخعلف شىء من ذلك كان التقاوت حسیه . 


(۱) البغاری . (۷) أبو داود والترمذى + 
)1( متفن عليه . (4) سورة الود [۳۲] - 


فق الناحية الدينية والروحية یتساویان : « ومن يعمل من CAN‏ 
aie ee ee‏ 
OU‏ ذ کر Bl‏ وهو مؤمن » Be AS SEE‏ 
ما کانوا سلو » 5 eel‏ مل مايل a ee‏ 
ait‏ § بعش من ant‏ » 

وف تا ال لاک ply‏ الاتتسادي  : Sick‏ للرجال te Lined‏ ترك 
الرالدان والأقربون » AB y‏ نصیب + & ترك الوالدان Poy AM,‏ » ۰۰ « لجال 
تصیب Ce‏ کتسیوا وللشاء تصير ییا اکتین » 

LE‏ إيثار الرجل بضعف نصيب الرأة فى البراث » فِردٌمُ إلى التبعة gil‏ يضطلع بها 
الرجل فى اللياة ؛ فهو يتزوج امرأة يكلف إعالها » وإعالة أبنائهما » وبتاء الأسرة كله 
هو مكلف يه وعليه وحده تبعة الديات والتعويضات . فن حقه أن یسکون له مثل حظ 
الاتثيين هذا السيب وحده . ee‏ هى مکقولة الرزق إن تزوجت » عا يعوها الرجل > 
ومكقولة الرزق إن عنست أو ترملت » بما ورئت‌من‌مال » أو بكفالة WAS‏ من الرجال ‏ 
فالسألة هنا مسألة تفاوت فى التبعة اقعضى تفاومًا فى الارت . 

وأما أن الرجل قوام عليها « BONGO‏ 1 ما Ya‏ الله Beran‏ 
بعض وما أَنققُوا من آموالم ۴۳ » فوجه التفضيل هو الاستعداد والدربة وللرانة فيا 
محص بالقوامة . فالرجل بحم تخلصه من كاليف الأمومة يواجه آمور الجتمع فترة 
أطول » وينهيا لها بقواه الفسكرية جميما » بینا تحتجز هذه اللتسكاليف المرأة معظ أيامها > 


+ ]٩۷[ : سورة التساء : [۱۲4] . (۲) سورة التحل‎ OY) 
. ]۷[ : سورة الساء‎ )۶( [yee] : سورة آل عمران‎ )۳( 
[ve]: سورة الناء‎ )«( . few] : سورة القاء‎ Co) 


ع 


فوق أن تكاليف الامومة تتمی ف المرأة جاتب المواطف والاتقعالات » بقدر ما ينمو 
فى الرجل جانب التأمل والتفتكير » فإذا جملت له القوامة على الرأة قي الاستعداد 
والدرية odd‏ الوظيفة » فوق أنه ال کاف بالإنفاق ؛ IU Ret,‏ صلة قوية بالقوامة 4 
فو حق مقابل تكليف » ينتهى فى حقيقته بالمساواة بين المقوق والتسكاليف فى محيط 
ابلنسین وعيط الياة . 

» حين يرد الأمر إلى الدائرة الانسانية الجردة من ملابسات الوظائف المملية‎ Lb 
فللمرآة من حق الرعاية أ كثر ما للرجل . وهو الق الذى يقابل حق القوامة : جاءرجل‎ 
با رسول الله » من سق بحسن مابتى ؟ قال : أمك‎ SB إلى النبى صلی الله عليه ولم‎ 
» قال : ثم من؟ قال : أمك . قال : ثم من؟ قال : آمك . قال : ثم من؟ قال : بوك"‎ 

ولقد يبدو أن هداك تفضيلا آخر ف مسألة الشهادة : « واستشهذوا شيد و من 
Sle,‏ » فإن لم یو نا ot‏ فرجل"وأنرآتان Ge‏ تشون من الشّهداء » أن مضل 
إحداها فع کر إحداما الأخرى » . . وق AW‏ نقسها بيان العلة . رأة بطبيعة 
وخلائف الأمومة یسو ق نقسها جانب المواطف OLE,‏ بقدر ما يسو ق الرجل 
جانب التأمل والتفکیر کا آسلقنا . فٍذا نسيت أو جرفها انفمال »كانت اثانية مذ كرة 
لما . فالمسألة هنا مسألة ملابسة عملية فى الياة » لا مسألة إيثار جنس لذاته على جنس 
وعدم مساواة - 

وحسب الإسلام ما كفل cual WI‏ مساواة دينية » ومن مساواة فى الماك والکسب؛ 
GEL,‏ لما من othe‏ الزواج بإذنها ورضاها » دون | كراء SES‏ الاك انيت 
حتى تستأمر ولا تتكحالبكر حتى تستأذن وإذنها الصموت 26 وق مهرها : AD‏ 


. الفيثان‎ )۲( Gwar] : سور البقرة‎ Cr). otal) 


< 


ورهن KES‏ ؟.. وفسائر حقوقها الزوجية » زوجة Wit‏ : « فأسگوهن" 


Gant‏ أو سرون روفو »ولا کون ضرارا 
2م 


انوا Sp BES >. OP‏ 
ونر » 
وجب أن نذ کر أن الاسلام شعن نامر هذه المقوق » ووفر ما کل هذه الفیانات 

يروح تسكريمية خالصة »ليست مشوبة بضغط الاقتصادیات وللاديات . فلقد حارب فكرة 
أنالرأة De‏ حسن التخلص منها وهی وليدة ؟ فحارب عادة الوأد اللتىكانت معروفة فى حياة 
بمض القبائل العربية حرا لاهوادة فما ؛وعالج هذه العادة بنقس الروح STAN‏ ية الخالصة 


اتی lle Ma‏ اللبشر عفنهى نهی تحريم عن لت مامت بسن : « توالت 
حرم الله لا بلق" ۳ » .. ونهی بالتخصيص عن تنل الأولاد - وما كان يقتل من 
الأولاد er‏ الإناث + « ولا شرا TO‏ حية إنلاق . كن رت 
Qs‏ و2 ».. وقدم رزق الأولاد فى هذه BV‏ لبم سبب kth‏ من الإملاق Sse‏ 


صدور الاباء ثقة برزق‌اش وکنالعه للأولاد قبل الا باء ! ثم استجاش و وجدان السدل‌والرجة 


هذا موضع سؤال استتکاری بارز ظاهر فى ذلك الوم ا 
فالإسلام إذن حين منح TM‏ حقوقها الروحية والادية كان ينظر إلى Pie‏ الإنسانية, 
ويسير مع نقظرته إلى وحدة الإنسان : 


الواحدة . 


(۱) سورة الشاء :[۲4] . 
(6) سور: [yen]‏ 
(۷) سورة الآعراف 85 ۱] . 


6۶ (۲) سورة الناء ‏ [*۱] - 


اسراء : Drv]‏ . (3) سوةالش‌کویر: [۹-۸]. 
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ويحب إذ SL‏ هذا لاسلام » أن نذ کر مجانبه أن ga A‏ منحها الترب 
الادی تامرأة لم تقض من هذا النیع الکرم وم تكن دوافمها هی dle‏ الاسلام 
ال 
وصسن ألا نسى التاریخ ؛ وألا نفتن بالفشور اتلادعة الق تعاصرنا اليوم . يمحن 
أن نذ کر أن الغرب آخرج المرأة من البيت تعمل » لأن الرجل هناك نكل عن كقالتها 
وإعالتها » إلا أن يقتضيها الم من عنتها و كرامتها ! 
عندئذ فقط اضطرت المرأة أن تسمل ! 
ويحسن أن نذکر أنها حين خرجت لاسمل اتوز الغرب الادی" حاجتها ؛ واستغل 
قرصة زيادة العرض لير خص من آجرها ؛ واستغنى أسماب الأعمال بالمرأة الرخيصة الأجر 
عن العامل الذى بدأ يرفع رأسه ويطالب بأج eS‏ 
وحين طالبت المرأة هناك بالمساواة » كانت تعنى ولا وبالذات المساواة فى الأجور 
لعا کل وتميش ! فلا لم تستطع هذه الساواة طاليت مق es W‏ ليكون شا صوت 
مسب حابه ؛ ثم طالبت بدخول البرلانات ایکون شا صوت MY‏ فى تقرير تلك 
7 الساواة ! Bost BN‏ تحسم الجتمع یبا ارجل وحده ؛ ولیست - کاهی فی 
الإسلام ‏ من شرع الله » الذى يعدل بين عباده رجالا ونساء . 5 
ون آلا نشی أت فرنسا ظلت إلى عمد الجهورية الرابعة te‏ العرب الآخيرة 
لا cat‏ الرأة حق‌التصرف ف مالا كا نحا الإسلام ذلك - الا بإذن ولا » على حين 
منحتها حق الدعارة كاملا بصفة علنية أو سرية ! وهذا الق الأخير هو الق الوحيد 
الذى حرمه الاسلام للرأة | لأنه حرمه للرجل كذلك » رعاية لکرامة الإئسان 
وشعوره » ورف لستوی العلاقات الجنسية آن تتكون علاقة آجساد لا تربطها رابطة 
من يبت ولا أسرة - 


aw 


ويجب حين نرى الغرب WU‏ يقدم المرأة اليرم فى بعض الاعال على الرجل » 
ويخاصة قى الحاجر والسفارات والقنصليات وق الأعمال الاخبارية كالصحافة ونحوها . - 
يحب ألا ننفل عن انى الكريه اعلبيث فى هذا التقديم . إته معنى التخاسة والرقيق ف 
جو من دخان العنير والأفيون ! إنه استغلال لحاس الجنسية فى تفوس « ان » . 
قصاحب التجر » كالدولة التى آمين النساء فى السقارات والقنصليات » کش ركة السياحة 
التى تعين مضيقات > کصاحب المريدة الذى بدفع بالمرأة إلى التقاط الأحاديث والأخبار» 
كل منهم يدرك فم يستخدم المرأة ؛ ويعرف كيف نحصل للرأة على انتجاح فى هذه 
الليادين ؛ Jay‏ ماذا تبذل للحصول عل هذا التجاح ! فإن لم تبذل هی شيئاً - وهو فروض 


بمید - قپو يدرك أن شهوات جائعة » وعيوت غائنة » ترف حول جسدها وحول 
حدینها ؛ وهو يستغل ذلك ابلوع alll SC‏ والتجاح الصغير | لأن GU‏ الإنسانية 
الكرعة منه بعيذ يميد ! 

فأما الشيوعية فذات دعوى عريضة فى مساواة المرأة بالرجل > وتحطم الأغلال الى 
تقيد للرأة ! والمساواة هى الساواة فى العمل والأجر . ومتی استوى العمل والأجر » فقد 
تحررت الرأة وأصبح لما حق الإباحيةكا هو حق لارجل ! لأت المسألة فى عرف 
الشيوعية لا تمدو الاقتصاد . فكل الیرافع البشرية » وکل LM‏ الإنسانية » كامنة فى 
هذا العنصر وحده من pole‏ الياة ! 

cas E‏ رو ا » واضطرارها آن تعمل مثله 
وف دائرته لتعيش » فالشيوعية ‏ بهذا هى التسكلة الطبيعية لروح الفرب الادية » 
القاقدة السانی الروحية فى ale‏ البشرية . 

يجب أن نذ کر هذ اكله قبل أن gat‏ آبسارنا الوهج الزائف . فالإسلام قد منح 


wt 


المرأة من المقوق منذ آربمة عشر قرت ما لم نحه إإها « الضارة » الغربية حتى اليوم . 
وهو قد منحها ‏ عند الاجة - حق العمل وحق اللکسب ؛ ولکنه آبق لها حق الرعاية 
فى الأسرة ء لأن الیاء عنده 1 كبر من الال وابلند » وأهدافا أعلى من جرد الطعام 
والشراب ؛ ولأنه Jen‏ إلى اللياة من Yall ge‏ التسدحة » ویری لأقرادها وظائف عنتلقة »> 
ولكنها KE‏ متداسقة . وبهذه النظرة برى وظيفة الرجل ووظيفة المرآة ؛ فيوجب على 
كل منهما أن يؤدى وظيفته آولا لتنمية LI‏ ودفمها إلى UM‏ ؛ ویفرض لكل مهما 
الوق الضامتة لتحقيق هذا ا۵ .ف الإنسالى العام . 


ع 


آم als‏ في اليد لحر ورزقام” ون 
OP a‏ .. کر متام يجنسهم » لا بأشخاصهم ولا بعتاصرمم ولا بقبائلهم ‏ 
LIE‏ لاجميع على سبيل الساواة ت للطلقة » فسكلهم لادم . وإذاكان (aT‏ من تراب » 


وإذاكان آدم ق د کرم » فا يناه جیما سواء قى هذا وف PANS‏ 


ولاس Gor‏ قاشع لس کراماتيم ا ا ز » ولا آن ee‏ مها 


ve 5 oat,‏ الا : موز ند 9 1 یب کار م 
Ooh‏ : « ولا توا أنقسع » . ذو «لالة حچيية ‏ 
ope SIIB‏ للمؤمن هو لزه لنفسه + لأنه م كلهم من نفس واحدة ! 


(1) سورة الإسراء 2 [-۷] . (۲) سورتالجرات ۰ [۱۱] - 


we 


‘ pede 


وقيمة هذا الإجراء ه وإشماركل فرد بآن له حرمةلامجوز أن ینتیکها عليه الگخرون؛ 
ولاتقل حرمة أحد عن حرمة أحد ؛ فهم فيه سواہ » وم tort Gar‏ فى انی اس 
الذى يقوم على منهج الله وشرعه . فيكقل للناس فيه هذه الکرامة » ويصون مهم 
عذه المرمات . 


o 

وعکذا ce‏ الاسلام كل ناحية من حياة GU‏ الوجدانية والاجماعية ؛ لي كد فیبا 

معن الساواعت وكيدا . وما كان فى حاجة كا قلدالأن يتحدث عن المساواة bd‏ وصورت بعد 

ماحتقها معنى وروحا hae Sy athe‏ الكاملمن جميع القبم » وجميع لللابسات »وجمیع 

الضرورات» وكفل هاف حالم الواقم کل الفیانات . ولكنه حرص على الساواة حرطا 

شدیدا » ویریدها إنساتي ةكاملة غير محدودة دصر ولا قبيلة ولاییت ولام رکز ٤‏ کا بریدها 

أبمد مدى من داثرة الاتتصادیات وحدها ء ما وقفت عنده المذاهب للادية « الملمية » 1 

السکافل الاججماعى 

لا تستقيم حياة يذهب فيها كل فرد إلى الامتمتاع بحر يته الطلقة إلى غير حد ولا 

مدى » یننیها شوره بالتحرر الوجدانى الطلق م نكل ضفط » وبالمساواة الطلقة التى لا 

عدها قيد ولاشرط ؟ فان الشمورعلى هذاالمحو کقیل بأن يحمل الجتمع کا يح الفرد ذاته. 
)0( سورةالتور : [۰]۲۸-۲۷ (۲) سورةالچرات: [۱۲]. 


gn: 


فللسجتمع مصلحة عليا لابد أن تننپی عندها حرية الافراد ؛ وللقرد ذاته مصلحة خاصة فى 
أن يقف عند حدود معينة فى استمتاعه حریته St‏ لایذهب مم غرائزموشپواته ولنائذه 
إلى المد المردى ؛ ثم لكىلاقصطدم حريته بحرية الا خرین » فنقوملنازعات الى لاتنتبى» 
وتسعحيل المرية جحيا وتكالا ؛ ويقف عو الحياة WEG‏ عند حدود للصالم الفرديةالقريبة 
الماد . وخل ت كالذى حدث ف « حرية » النظام Hel‏ » وماصاحبه من نظريات BAN‏ 
اليوانية لشپوات ! 

والاسلام ينح att‏ الفردية فى Jet‏ صورها ۰ والمساواة الإنساتهة ف 
معانبها » ولكنه لا يتركيما فوضی » ظللجتيع حسایه » وللا نسانية اعتبار:' » 
وللأهداف العليا للدين قيمتها . لذلك يقرر مبدأ النبعة القردية » فى مقايل الرية الفردیقه 
ويقرر إلى جاتبها القبعة الجاعية التى تشمل الفرد والجاعة بتسكاليفها . وهذا ما تدعوم 
بالتکافل الاجماعى . 


والإسلام يقرر مبداً BEC‏ ىكل صوره وأشكاله . فهناك التسكافل بين الفرد 
وذانه » وین القرد وأسرته القريبة » وبين القرد والجاعة » وبين الأمة والأم » وبين 
اليل والأجيال التعاقبة آیضا. 


يز کا ويطهرها؛ وأن يسلك بها طريق الصلاح والنجاة “وألا يلتق بها إلى SHH‏ : 
cts‏ مر“ طت وم حلي stat‏ وم من اف مقا 
ace gees‏ 


(۱) سورة الا 


agg Ce 


« ولا تلقوا Me KT Sh‏ وهو مكلف ف الوقت ذانه أن عتع نفسه ی 
الخدود الق لاتقسد فطرتها» وآن عنحها حقما من السمل والراحة فلا سکیا ویضقیا : 
« وابتن فا اناك الله الا ال 2 »ولا تنس تم Oats,‏ ا آ3م 
یکم عند گل pola‏ « وگ وأو سول إن لاح 


hE 


والتبعة القردية كاملة » فكل إنسان وعمله » وكل انسان وما يكسب للفسه من خير 
أو شر » ومن حسنة أو eR‏ ولزتيجزى عن أحدفى ادا ولا رة : « کل قرو 8 
ee 2‏ ا ee‏ قوت 


دوا 


fears 


OS BLES ES وا تب تا‎ 


و بذاك كله يتقف الانسان من نقسه موقف الرقیب » بهدیپا إن ضلت » وبمتحها 
حقوقها الشروعة ؛ ويحاسبها إن أخطأت » ويحتمل تبمة إعاله ها . وبذلك يقي الإسلام 
م نكل فرد شخصيتين » تتراقبان وتتلاحظان » وتکافلان قيا بینهما فى امير والشر > 
ق مقابل متح هذا الفرد التحرر الواجداتی التكامل » وللساواة الإنسانية التامة - فا رید 
والتبمة SKS‏ وتتکافلان - 


# و 


. ]۷۷[ : سورةالقصس‎ (x) 


CV)‏ سورة البق 
(AD‏ سورة Aa‏ :[۱۱۱] = 


وقيمة هذا BL‏ فى عیبر الأسرة أنه قوامبا call‏ عسکبا ؛ والأسرة هی الابئة 
dt‏ فى بناء الجتمع » ولامفر من الاعتراف بقيستها ؛ وهى تقوم على الميول الثابتة فى 


الغطرة الإنسانية ء وعلی عواطف الرحمة والودة » ومتعضیات الضرورة والصلحة ۶ کا أنها 
العش الذى تنشأ فيه و حوله مجوعة الآداب UI DEY,‏ بالجنس ءوهی فى صیمپآآذاب 
cbt‏ النی ارتفع عن الإباحية الميوانية والقوضى السجية . 

ولقد حاوات الشيوعية أن تقضی عل الأسرج tant‏ آنها تتمی أحاسیس NDE‏ 
وحب الاک ؛ وتمنع شيوعية الثروة » وشيوعية AIT‏ الدولة ASW‏ . ولکنهافبا 
يبدو قد فشلت فى هذا فشلا تاما ء فالشسب الرومى شسب Daly » Mle‏ مكانها فى تفسه 


وق تارعنه » فوق أن الأسرة نظام بیولوجی ونفسی لانظام pled‏ قحسب » فتتخصيص 
امرأة لرجل أصلح بیولوجیاوآفلح OY‏ الأطفال . وقداوحظ أن المرأة التى بتداوطاعدة 
رجال # بعد فترة معينة أو لايصح نسلها . آما من الوجهة النفسية pled‏ الودة والرحمة 


(1) سورة الاسراء : [۳ ۲۷-۷ (۲) سورة قات : [۱4] ۰ 
Cr)‏ سورة الأحزاب : [1] . (6) سورة البقرة : [۲۳۳] . 


pee 


ندمو فى جو الاسرء Lys‏ مماتتمو فى أى نظام آخر »وتسكوين الشخصية یم فى هذا اخيط 
خيرا ما يم ى أى نظام casts, . Pl‏ تجارب OSI‏ الأخيرة بين طقال الحاضنء أن 
الطفل الذى تتداوب تر بيعه عد حاضتات نختل شخصيته ون کك ‏ ولا تنمو فيه مشاعر 
اب والتعاون ؛ کا أن الطقل الذى لا والد له Sha‏ مركب النقص © ويهرب من هذا 
الواقع bee‏ والد لاوجود له يقصل به فى نیال » ویصورهفی شق الصور LOUK‏ 

ولیست العوامل البيوثوجيةوالنفسية وحدها » فبناكمقتضيات الضرورة والمصلحةالق 
تربط بين رجل وامرأة op SCS‏ يبت ورعاية أطقال » ثم العلاقات التى تربط بين آغراد 
الأسرة الواحدة » ومجمل مهم وحدة اجناعية متعاونة قى اتير والشر » متتكافلة فى ابلهد 
واطزاء جیلا بعد جيل ٠‏ 

ومن vet E‏ ف ats Be‏ ا للثروة الفصل فى الایات 
تین » فان 


عم و 


adsl‏ وب 


aie 


Dice ee Er 
كا ترون امه‎ ETE BAG 
و‎ 220 Asses ay. a 


وک کین کا 2 ey RE‏ ينا تر كن ین" بر رتم eet‏ 
هک أو كبن و لیم جنا ae‏ إن ہہ KIS‏ وک كين" 


8 ری كيد‎ roe 
© 554 sh ares 2 bes يا ير م - بين" بلا‎ al لک" ولد فلن‎ 


(۱) عن « أطفال بلا أسر » : لأليف 85 فرويد ودر برانجهام وترجمة الأستاذين عمد بدران 
ورمزی سی . (۲) سورة القياء : [۱۲-۱۱] 


8 


له هب تس 

آما الوصية الت a‏ إليها فى اليتين الأوليين فعی لا تتيجاوز الثلث بعد By‏ الدين 
ولا تكون لوارث»لدیث : « لا وصية OPENS‏ اما شرعت لتدارگ بعض WW‏ 
التى لا يرث فها من توجب الصلة العائلية أن يصله الوزث ویبره ؛ ولتکون الا لإنفاق 
شىء من GIA‏ وجوه البر واظیر - 


هذا النظام الذى شرعه الاسلام مظهر من مظاهر التسكافل بين آفراد الأسرة 
الواحدة » وبين الأجيال امتتابعة  GS‏ أنه وسيلة من وسائل تفتيت الثروة لا تعض 
تضخا يؤذى المجتمع ( وسنتحدث عن هذا فى فصل « سياسة المال» ) آما هنا فكتق 
بالقول بأن فى نظام الارث الإسلاى عدلا بين الجهد والجزاء » وبين ell‏ والغارم ف 
جو الأسرة . ab‏ الذى يسل - وف شموره أن ثمرة جهوده لن تقف عند حياتد 
القصيرة الحدودة » بل ستمتد لينتفع بها آبتاژه وحقدته » وهم امتداده الطبيعى فى الیاة - 
هذا الوالد يذل أقمى جیده » وینتج مر تتاجه ؛ وفىهذا مصلحةله وللدولة وللإنسانية» 
کا آن فيه تمادلا بين SAV‏ الذى يبذله والجزاء الذی یلقاه . فأينازه جزء منه يشر cred‏ 
بالامتداد والیاه . 


أما الأبناء Jad‏ أن ينتفموا heels ella ged‏ > إذ الصلة بين الوالديث والأيناء 
لا تتقطع لو قطمت صلة اليراث المالى ؛ ATE‏ والأمبات بورتونهم صفات واستعدادات 


(؟) وواه ساحب مصابيح السنة وكل : انه حسن . 


we 


ق تكوينهم GH‏ ء Sally‏ ؛ وهذه الاستعدادات تلازمپم فى حياهم » وتفرض 
علیہ م كتير من أوضاع مستقبلهم - إن خيراً وان شراً ‏ دون أن تسکون لمم یدق رد 
هذه الوراثة أو تعديلها . ومبما جاهدت الدولة أو جاهد الجتمع فلن يهب طقلا وجا 
جميلا إذا ورثه أبواه وجياً Cod‏ ؛ ولن عتحه سلامة أعصاب » واعتدال مزاج » إذا 
ورثاه اختلالا واضطرابا ؛ ولن بعطيه عمراً طويلا tery‏ موفورة » إذا ويثام استعدادات 
لابلى السریم والمرض اللازم . . . قإذاكارت عليه أن يرث هذا كله غير AB‏ » فإنه 
من المدل الاجتاعی أن يرث جهود أبويه المادية أبضاء ایکون هناك شىء من التعادل 
E‏ 


she الله عته : «فوجداعیداً من‎ dee ee مع‎ 
ae cat Chet opi 
9 وقد قال له موسی‎ . ALOE F 


ليه راو . مادام آهل القرية ل يطموها و HM ge‏ 


E lets‏ لامي oie‏ في اليتق الاك 


ees hes LS ی‎ 


وعکذا انتفم الولدان بسلاح الوالد » برورثا ما خلقه امن مال وصلاح . وهذا 
عدل وق لا كك فیه . 


Lb‏ حين مخشی من حيس المال فى be‏ خاص + فالوسيلة موجودة فى ید الامام 


() سووة ال کیت : [۷۷] ل (۷) سور التكيف : [AW]‏ ۰ 


vy 


سم SO‏ بشريعة الله تسدیل الأوضاع ؛ والاسلام يكفل هذا التعدیل بوسائله انخاصة 
کا سيجىء فى قصل « سياسة الال » 
ors‏ 

وهناك تکافل بين الفرد وابحاعة » وبين الماعة والفرد » يوجب على کل منهما 
تبعات ؟ ويرتب لكل منهما حقوقا . والاسلام يبلغ فى هذا SECA‏ حد التوحيد بين 
للصلحتين » وحد الجزاء والعقاب على تقصير أيهما ق النبوض بتباته فى شتی متاحى 
Sy peal LL‏ والمادية على السواء . 

فسکل فود مكلف أولا أن بحسن عل انلاص . وإحسان العمل عبادة لله » لأن رع 
العمل انقاص ملك للجاعة وعائدة عليه فى اي ICT fis»‏ قیری اہ على 
“I 5s‏ والمومنون a?‏ 

و کل فرد مكلف أن يرعى مصالل الجاع كأندحارس شا » موكل مها - والياة سقينة 
فى خضم » والراكبون فها Ce‏ مؤولون عن سلامتها ؛ ولیس لأحد منهم أن مغرق 
موضمه منها ياس الحرية الفردية : « مثل Cla‏ على حدود الله والواقع LETS‏ قوم 
استهموا فى سقينة فأصاب يعضبم أعلاها وبعضهم أسقلها » فسكان الذين فى آسفلها إذا 
استقوا مرثرا على من قوقهم » فقالوا : لوأنا خرقنا فی تصیبنا خرف ول نؤذ من فوقنا 1 
قإن ترکوم وماأرادوا هلکوا » وان أخذوا عل أيديهم جوا ونجوا جين > 
وهو تصوير. بديع لتشايك الصاح وتوحدها » STEM ASL‏ الفردى الذى يأخذ بظاهر 
المعانى النظرية ء ولا يفكر فى آثار الوقالع العملية ؛ ورسم دقيق لواجب الفرد وواجب 
الجاعة قى مثل هذه الأحوال . 


3 سودة اي : [۰ ۲۱۰ ۰ (۲) البخاری والترمتى Lally‏ للبخارى . 


یی 


ولیس هتالك فرد معتی من رعاية الصا العامة » فكل فرد رایع ورعية فى اجتمع : 
KS‏ رايع وکلک مسؤول عن رعيته ٩۳»‏ = 

والتعاون بيت Cat‏ الأقراد واجب لصلحة الجاعةفىحدود الب والمروف :ونوا 
BE‏ وانتوعا» وَلَاتَاوَنوا عل الم والقنوان.» Ks oP‏ يفخ" 
sh‏ يعون إلى اکلفر TG, As‏ ویون of‏ التشكر © » 

وکل فردمسؤولبذاتهعن الأمر بالعروف » فان ل 2 
« شوه وه ثم ۱ 
Toe 4‏ بين باه 4 Se ul‏ 
GE‏ کے“ (Obs‏ لا من" ee‏ 
الحض على طعام ORC‏ علامة من علامات الكفر والت‌کذیب بالاين 
oar bh «‏ مكدب one‏ ؟ نات 0 ألذى یه یت ولا Cb biti‏ 
آلست‌کین 2 

وکل فرد تكلف أن يزيل السکر الذى يراه : « من رأى مک oT SOS‏ 
بيده 6 فن لم يستطم فبلسانه » فن لم يستطع فيقلبه وهو آضتّف الإعان Pe‏ وعکذا 
يصب ح کل فرد مسوولا ع نكل متکر یقع فى الأمة ولو لم يكن شریکافیه » فالأمة وحدة » 
والمتكر يؤذيها » وع كل فرد أن یذود عنها وحميها . 

والأمة كلها ig‏ ویناطا الأذى والعقاب فى الدنيا والآخرة إذا سکتت عن وقورع 
التکر فيها من بعض بنا » فهى مكافة أن تكون قوتامة ع کل فرد فيها : « 5 رَد 


فہو آم وهو معاقب بإتمه : 
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(؟) سورة للائدة [x]:‏ . 
Dy:‏ (4) سورة الاقة «Devers:‏ 
)0( سورة الاعوت : [۲-۱] - eM‏ وآبو داود والترمذى والنسای . 


ve 


ی ره Pa‏ .وبا ie 2G » mS‏ 
فيها الفاحشة شة » ويهر Wd‏ بال کر قاد تغيره » UT‏ منحلة متهافتة » صائرة إلى الزوال 4 
والدمار الذى یصیها آمر طبيعى » ونتيجة لازمة . 
ولقد استحق بنو إسرائيل اللعدة على لسان أنبيائهم > نهم » ودالت موتهم» وذهبت رحهم» 
و ییوت ی ی 


بتو شار سات نيه فير اشْقلوب 
بعضهم بیعض؛ eels‏ على لسان داود وعيسى ابن مریم (ثم جلس وکان BS.‏ فقال) : 
« لا والدی نقسی بيده حتی تأطروم على الق ار 2 . قأما ops‏ ست فيم الذين 


».. آنها تجيز السکوت SM oye‏ وتغييره » فتبهیم أبو بكر رضىالله 
عقه إلى سوء قهمهم شا قال : 
« با یا لاس إن تقرأون هذه الآية . . . وانک تضمونها على غير موضمباء 


(۱) سور Cv) Pays‏ سورة الا 
(۳)سورة للائدة : [۸ 19-۷ ] . (4) ایو داود والرمتى ‏ 
() سورة التوية [۱ ۷]. الائدة ۶ [ه-۱]. 


وای معت رسول الله صلی الله عليه des‏ يقول : « إن الئاس إذا رآوا الم ع ۳ 
على يده آوشك أن يعمهم الله تمالی بمقاب » - وی سمعت رسول الله de‏ الله عليه وسل 
يقول : « ماين قوم يعمل فبهم بالمامی ثم يقدرون على أن ینیروا فل ينيروا إلا يوشك 
أن يعمهم الله قاب » 

وهذا عو التفسير الصحيح الذى ينطبق على منهج الإسلام . والذى hE‏ من الأمة 
UN‏ وحدة واحدة » متكافلة قبا ينها ؛ لا يضرها أن يضل الناس إذا استقامت هى 
على افدی ؛ ما آدت واجبها فى دفع للتكر وتقییره جهد طاقنها . 

والأمة منوولة عن -مايةالضفاء قيبا ؟ ورعاية مصاللهم وصياتها » La‏ ا أن 
تقاتل عندالازوم vip ath‏ و 


ف سبيل eee ata oil‏ عض 
وهی مسؤولة عن فقرائها ومعوزيها أن ترزقهم با قيه التكفاية ؛ فتتقانی أموال BEN‏ 
وتتفقها فى مصارفها ؛ فإذالم تكن فرضت على القادرين بقدر ما ید عوز الحتاجين » باد 
قيد ولا شرط إلا هذه السكفاية - فإذا يات فرد واحد جائماً فالأمة كلها تبيت آغة ما م 
de giles‏ إطمامه : « كلا بل idl BA EV‏ » ولا حاون كل طام 


(۱) أبو داود والربذی . )1( سورة [ve] : eal‏ . )4( سورة الناء : [5] . 
(4) الهیخات والترمنى SUB,‏ . 


07 


vi ee ae الت کین »و5‎ 


ees 
ا‎ ad ule aid CON وت‎ Tuleh 
cay معه فضل”‎ I ye « فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى »2و‎ OTL امرؤ‎ 
به على من لا ظهر له » وم ن کان له فضل زاد فلیعد به على من لا زاد له ۳6 . و « من‎ 

کان عنده طمام اثنين فلیذهب يثالث ... وان أربع نفامس أو سادس »< . 


2 اه ا 


والامة أده کلپا من واد عبن Tot, Chap‏ 2 وما ner‏ عضراً مته 
یشتی له سائرالأعضاء . وهی صورة جميلة أخاذة يرسمها الرسول KOI‏ فیقول : « مثل 
المؤمنين ف توادم » وترامهم » وتعاطفهم » کثل الجسد » إذا SEA‏ منه عضو تداع له 
Pe Ag Shut SL‏ .كا رسم للتعاون والتسکافل بين بين المؤمن cls‏ صورة 
آخری سميج حقيقة ۶ « الومن للمومن کالبنیان بشد aay‏ با » . وذلك ol‏ 
ما يتصوره ILS‏ لساون وال کاقل ق اللياة . 


وعلى هذا الأساسوضعت ا دود فال جرا الم الا Lele‏ »وشددت تشديداً. لأنالتماون 
لا يقوم الا على أساس صيانة حياة كل فرد فى دار الإسلام وماله وحرماته : « کل‌السعل 
الي حرام : دمه وعرضه وماله  . MPa‏ لذلك شرع القصاص ف القتل ٠‏ وا جروج 


جزاء وف 5 EE‏ فى العقوبة : « ومن" 
ياو ج تال Os‏ ۰۰۰ «ولا AS‏ ال CF‏ 


we 
مو‎ 


(۱) سورة الفجر : 3-59  ]9‏ 
(x)‏ السند للامام أحد بن ستیل تمی الأستاد آحد مد جاع حدیت رقم ۶ [4۸۸۰] - 
gl. ۳۲‏ داود + (4) Gite‏ عليه . )0( Gis‏ عليه . () الهینان = 


(۷) الفیغات - (۸) سودة النساء [ae]:‏ = 


۳۹۹ 


> موم مد bb Ly Oe‏ » > . « و گب على 
cy CAN SIGS.‏ این ody‏ الاش of VG SV,‏ والس 
Ay‏ » واللروح قصآص  »‏ . . وحث على القصاص deb‏ حياة للأمة : « وک 
فی القاس Be‏ ول الأنياب نی تون « . وانه aL‏ لا فيه من Ol?‏ 
ایا بالتكف عن‌القتل » وبما فيه من حفظ كيان الجاعة وحيويتها وتماسكما بوقف التأر . 

وشدد عقو بة الز نا لا فيه من اعتداء على العرض > وعبث باطرمة » ونشر للفاحشة فى 
الجاعة » ينشأ عنه تفککها بعد فترة ؟ وتدلیس فى الأنساب » وسرقة لمواطف الآباء 
بالیتوة المزورة ! 

شدد هذه العقوبة plat‏ للمحصن Feats‏ ادجم » ولقیر الحصنين واحصنات AL‏ » 
وهو متلق فى أحيان كنيرة : « TN‏ وار انی جوا گل sts‏ من وة 
bbl, FEES‏ في دين اط ان گنه dy OL‏ ونم Pe gS‏ 

وجمل العقوبة LSE‏ جلدة للذين يرمون احصنات الؤمنات النافلات ویفترون 
عليهن » ويادثون أعراضبن حكذيا » لأن جرة الافك هنا قريبة من جرعة الزنا» 
فعى اعتداء على السمعة والعرض» ومثار المداوة والبفضاء » وإشاعة للفاحشة بالماع : 
walls »‏ يَامُونَ الخنسات شم tS Gol Ar‏ الوم ابی Wide‏ 
ics‏ بادة OL‏ > . 

وشدد عقو بةالسرقة لمافيهامن اعتداء على آمن‌التاس - دار الاسلام - وطما يينتهم 
والثقة التبادة ينهم ؟ Yd‏ قطم اليد : « والكارق وَالتارِقة فافطفوا CaN‏ » جر 
& کب تالا ین اف oO‏ 


الا Shy‏ » ومن 


(۶) سورة اوو 
Co)‏ سورد اللور : [4] . CAD‏ سورة الائدة : 


يوي" 


و لقد يستقظع بمضهم‌هده العقوبة اليوم حون يسما إلى سرقة مال من فرد ؟ ولکن 
الإسلام إنما تظر فيها إلى آمن الجاعة وسلامتها وتضامنها ‏ کا نظر إلى طبيعة ظروقها و إلى 
الغرض منبا ؟ فعى چرة تنم ىاعلفاء » وجراثمالقاء فى حاجة إلى تشديد العقوية ليمدل 
عنها مرتكبها »أو Did‏ من اضطرابه وخوقه من القوية دليلا عليه وعلمبا . وهی 
جرية يرتسكبها صاحبها لوز يد كسبه من الحرام ؛ فاوحظ أن تسكون العقوبة ‏ وهی قطع 
اليد من شأمها تعجيزه عن الکسب Cal‏ يزيده بهذه الوسائل الحرمة . 

على أن ode‏ العقوبة الخازمة لاتنفذ إذا كانت السرقة اضطرارية لدقع we‏ البو 
عن النفس أو الأولاد . فالقاعدة العامة : أن لا حرج على الضطر : « BEB SS‏ 
بايغ ولا عاج کلام ale‏ ”° » رالد یدرآبالشیبة الحدود بالشبپات »° 
والبوع شبهة ؛ وعلی هذا جری عر فى خلافته کا سیچی: 

آما الذين يبددون آمن الجاعة العام فى دار oy‏ احکومة بشريعة :اش خرازم 
التقعيل أو التصليب أو تقعليم الأيدى والأرجل أو gal‏ من الأرض : « إا 
ار ون أله ورسُوله الأض تاد أن قدا أذ TAS‏ طم 
Ni‏ © > . لأن EM‏ والاجتاع‌علی 
LY‏ والقتنة جر ية أ كبر من ال مراع الفردية » وآحق pA‏ وقسوة العقوبة 

wae 


وعکذا یفرض OLY‏ ال سکافل الاجماعى فى کل صوره وأشكاله » مشیا مع نظرته 


(۱) سورة البقرة Levy]‏ . 
CV)‏ دواه عبد الله بن عباس ( کتاب الكامل لابن عدی ) . وفى مسند أبى حتيفة للحارق . 
(۲) يراجم فصل الجرعة والمقاب ق کتاب : « الانسان بت الادية والإسلام » لحد قطب ٠‏ 
(4) سورة الائدة : [۳۳] . 


va 


الا ساسية إلى و حد: الأعداف الكلية لافردوالجاعة ؛ وف تناسق ا لیا 
لقرد حریته کاملة فى الدود التى لاتؤذيه » ولا تأخذ على الجاعة الطریق ؛ ويجعل للجاعة 
حقوقبا » ويكلقہامن التیمات فى الوقت ذانه کقاء هذه القوق ؛ لتسير الحياة فى طريقها 
السوى القوم » وتصل إلى هدافا الملیا التى مخدمها الفرد وتخدمها الجاعة سواء - 
# بو 
وعلى تلات الأسس الثلائة : التحرر الوجدانى الطلق » والساوا: الانسانية التكاملة ء 
والتكافل ele‏ الوثيق » تقوم العدالة الاجماعية » وتسقق العدالة الانسانية . 


وتکاماپا -فیدع 


وتا لل تالالا جاع :ىانام 


من داخل النفس يعمل الاسلام » ومن أعماق الضمير يحاول الإصلاح ؛ ولکنه 
لا Jin,‏ بدا عن الواقع المسلی فى حيط الياة ؛ ولا عن حقيقة النفس البشريةء ومایمتورها 
من ارتفاع وهبوط » وتطلع وانكياش » وأشواق طائرة وضرورات مقيدة» وطاقة 
محدودة » عل ىكل حال » دون السکال المطلق فى جميع الأحوال . 

وعلى تدر ade‏ السيق بأغوار النفس البشرية يشرع ويوجه ؟ ویصوغ أوامره 
ونواهيه #ویضع حدوده وينفذها » ثم يبتف للضمير البشرى أن یتسامی فوق SN‏ 
الفروضة ما استعلاع . 

nail Ll,‏ تمكنة وصالة إذا نحن نفذنا GIN‏ المفروضة فى هذا الدين #ولکن 
النقس المسالة تظل تعرج فى ممارج السكال Le‏ يوجه إليه الضمير اليشرى من تسامح 
وارتفاع وتسام ؛ فالتوجیه الوجدانی فى هذا الدين هو الجزء الكل للعسكليف الفروض 
فيه ؛ ثم هو الكفيل يتنفيذ هذا التسكليف عن طواعية ورضی وإقبال » وعیح المياة 
البشرية قيبتها الانسانية الکرعة المترقعة عن القيود والضرورات» وعن ضنط القانون » 
ودفع BA‏ أيضا . 

وحيما حاول الإسلام أن يحقق العدالة ENDS ele‏ بها ع نأن OST‏ عدالة 
اقتصادية محدودة » وأن یکون التكليف وحده هو الذى يكفلبا ؛ خملا عدالة إنسانية 
شاملة » وأقامها على رکنین قويين : الضمير البشری من داخل النفس والتکلیف‌القانون 
فى be‏ الجتمع » وزاوج بين هذه القوة وتاك » مثيراً فى الوجدان الانسانیآعق انقعالاته» 


AY 


غير غاقل عن ضعف الا نسان وحاجته إلى الوازع الخارجى كا يقول Oke‏ بن عفان : بزع 
الله بالسلطان 1 ELIT‏ بالقرآن . 

و کل منينظر فى هذا الدين نظلرة فاحصة متصفة يدرك الجهد الضخ الذى بذله لتهذيب 
القس البشرية من cat‏ جوانها وق جي اتجاهاتها وملايساتها ‏ فهذا الديت هو الذى 
سل آقصی التتاء على تبيه - صل الله دوم - أن يقول : « وان" کل je‏ 
عنم » ٩۳‏ . فاتللق هو الدعامة الأونى لبناء الجتمع ALA‏ الركين » ولاتصال الأرض 
يالسماء » والفتاء باتلاود » فى ضمير GU SLIM‏ احدود . 

ول Jew‏ الاسلام بنقعه علىالضمير البشری بعد fan dys‏ فأقامه حارساعلی التشریمات 
يتفذها ویرعاها ؛ وجعل تنفيذ الكثير منها فى ضیانته ؛ قالشهادة هى آساس إقامة المدودق 
أحوال كثيرة » وق إثبات افقوق كذلك . والشهادة مسآلة مردها إلى الشیر القردی ‘ 


ة : Gp‏ أ لت WoT‏ 


3 | سورة‎ )٩( 
2 TRAD: سورة الاوز‎ )۴( 


. ]٤[  روقلا سورة‎ 0) 


AY 


335“ باد ل اشوا شرید ین من رجاتم » نزن لم گرا S25‏ 


EE ys ah agin > من‎ CF ot ai 


Pett 


5 


والشهادة واجب وتسكلية.. فى اليدء : « وا أب السب 


Pah‏ وی 
واجب وكليف عند التقاضى : « ولا SGU AICS‏ کت مه 
ii‏ .کف يمتح الثقة gail‏ البشرى فى اللدود التى قد تصل إلى الجلد والرجم» 
وق اسلقوق الالية على السواء . وهی ثقة لابد مها C4‏ ¢ الانسان ورقمه إلى مستواه 
الرموق للطاوب . 
ولكن الإسلام لم يدع هذا الضمير لذاته » وهو ينوط به هذه الشوون الخطيرة 
ويقيمه حاوس على تنفيذ التشريع والتكليف » ویدعوه إلى السو فوق مايوجبه القشریع 
ن خشية الله » وصوتر له رقابة الله فى صور فری 


د ولا EG BAG‏ بلاغ 


elt WS‏ توا ای 


a 0‏ تک مروت o,‏ 
وقد بره ووه »و ملك عمل من مه عسوي على الا 
من عاقبته ؛ ولا فکالك من جرائه : « estat BE‏ ألقسط لیم tll‏ و AGS‏ 


(۱) سورةالبقرة [YAN]‏ ۰ (۷) سورة 


pati (0 ۳۹۹‏ ید 
(4) سورة الجادلة : [۷]  ..‏ (ه) سور : 


Be) [vasa] 


aw 


Ay‏ رس اد yh‏ و ويحمله shal‏ صاللة لرقابة التنفيذ 
ق کل ماشرع الدين من حدود وتسکالیف . 


eee 

على هذا الضمير الذى رباه الاسلام » وعلى التشريع الذى جاءت به شريمته » اعتمد 
فى إرساء قواعد العدالة الاجتاعية . وبهذه الوسيلة الزدوجة تجح فى إنشاء مجتمع SLI)‏ 
متوازن متتاسق » سنعرض صور؟ منه فى قصل آت . آما الآن فنسکتنی باستعراض نموذج 
من تلك الطريقة فى القشريع والتوجيه » ونختار موضوع الز كاة والصدقة لملاقته القوية 
عوضوع هذا الكتاب . 

فرض الاسلام الزكاة نا فى آموال القادرين للسحرومين Ce.‏ تتقاضاء الدولة السامة 
يحم الشربعة وبقوة السلطان . ولسکنهراح يحفز الوجدان على أداء هذا GEN‏ » حتى Set‏ 
أداءه رغية ذاتية من القادرين على الأداء . 

فا کاء ركن من آرکان الإسلام » وضرورة من ضرورات الإ 
ليون » Ae wea Poel‏ تم" عن لو ونوا 


As کتاب شین یو بر‎ GT MAT ن »..« تلت‎ Job EW we 
>© » يوقئون‎ ere وین یو الاو تون ال" گاة وم"‎ 

(۷) سورة الزلزة : 1 ۱ - ۸ ] . 
(۳) سورة للؤمنون : ۱1 - ٤‏ ] . (4) سووة القل : [ ۳-۰۱ ]. 


res 


وللشركون انين oa HY,‏ أخرة هما 
آلذین Sy ps HT‏ 

2 عل‎ Spall از کاة وسيلة من وسائل‎ bal, 
OB et: OPM Lb » أ گام‎ 

والعصر من عند الله ن يدون هذا الحق»ويقومون بواجبهم للجتمع » قيستحقون 


لايؤدُون EG‏ : «وویل لش كين 


کا ف الأدضٍ اموا AS HITS Bet‏ » مروا بالتت وف ونوا عن 
رك انلك ص 
ATH,‏ شريمةإنساتية خالدة تضستتهاآوامر الأنبياء قبل الإسلام ؟ فلا دين بنير هذا 


و ATH cy‏ و كانوا لما عا بدي ۳ » 
والويل لمن لا يؤدى هذا الواجب الفروض . قال رسول الله صل الله عليه وس : 
و ی و ی یه و نس وی 
يوم القيامة » ثم يأخذ باهز مته - — يعنى شدقیه - یتول : آنا مالك » آنا كنرك Me‏ وهی 
صورة مقرعة مروعة عنيفة - 


هذه از كاة حق‌متروض بقوة الشر يعةءمقدر فى الماليحساب معاوم. و جا نیها الصدقا 


] 057 [ : سورة النور‎ )۲( “(van 
= Doone [ 4 سوه ]ء )4( نورد سيم‎ 1 
Dual, (ه) سورة الآئبياء : [۷۳-۷۷] . (۱) البخاری‎ 


Ae 


وهی موكولة لضمیرالفرد بلا حساب؟وهی وحی الوجدان والشمورءو غرة الا مم والوخاء 
اللذين عنى بهما الا لام کل العناية » قيا للترابط الانسانی والعسكافل الاجماعى » عن 
طريق الشعور الشخمى بالواجب » والاحساس النقسى بالرحمة ء لیبلغ بذلك هدفين : 
اتهذیب الوجدانى Feud‏ » والنضامن الإنسانى GEM‏ . وان الإسلام ليجعل هذا القراحم 
إنسانيا CI‏ لاتقف حدوده عند الأخوة الدينية ؟ فیقول القرآن: کے شن 
Si‏ 7 قا رفي آلدین ول ر جو نار ۳ التي 
يقول الرسول : « اروا هل الأرض برک من فى السماء » ۴۳ . فیضرب SA‏ العالل 
ق التراحم الإنساق » الحالص حتی من عصبية الدين - 

م bt‏ اعلطوة الكيرى فيشمل بارحجة کل من تنيض فيه اللياة . قال نى الإسلام 
لکریم : « با رجل te‏ بطريق اشتد عليه العطش ء فوجد يقرا 4 فزل فيها فشرب» 
ثم خرج وإذا كلب يلهث » يأ كل الى مرت العطش ؛ فقال الرجل : لقد بلغ هذا 
التكلب من العطش مثل الذى بلغ متی . قنزل SEAM‏ خقه مام » ثم أمسكه بفیه حق 
رق » فسق التكلبءقشكر الله لهءفتقر له ».قالوا يارسول الله:وإن لتاق البهائملأجراً ؟ 
فقال : « فم » فى كل كبد رطبة آجر ». وقال : « دخلت Wal‏ فى هرة ربطتهاء 
فلم تطعمها وم تدعها تا کل من خشاش الأرض جر 

فالرحمة فى الاسلام آساس الإعان وعلامته » لأنها دلیل FE‏ الضمير بهذا الدين » 
وتخلغله فيه . 

وعلى هذا الأساس يوجه الاسلام إلى الصدقة والبر » ويحبب ف الانفاق طوعا 


. داود والتمذی‎ pT )۲( - (ale 
- الفیغات . (ء) الپتاری‎ )۳( 


د 


واحتسابا » وانتظار؟ لرضاء الله وعوضه ف الدنیا » Gal Sy‏ الاخرة » واجتناباً لنضیه 


و نقمته وعذابه . 


عا انوا يشون ° » 
کا يصور الایثار صورة جيلة رقيقة فى نفومن Jal‏ الدينة الذين استقباوا للپاجرین 
ee‏ وشا رکوم مالم ویبوتهم فى رحایة صدر وسماحة شی د د ارين les‏ لار 


Seals‏ من تلهم » لا دون" 


SABIE 


ak 


TOS 
صورها وآیدعها . وهناك صورة لا تقل علها‎ Sel وهی صورة للإنسانية العليا‎ 

اه Wh Olen, yp‏ من dhe‏ ال د کرو بعض الراجم أمهم Ue‏ وزوجه فاطمة 
ينت الرسول وأهل 5 دورن SE‏ بن 56 ند یر 


يلون 6 تیگ جرا 
کو ری 5 ينا برا U5‏ 


)01 سورة المج 
() سورة اسر Os]:‏ - 


رم سورة الجن : [ ۱۷-۱۰ ] 


AY 


أله 3 


BEE عا صَبَرُوا‎ bias «belts شر ذلك اليم ۰ وشام قشر"‎ ‘abs 
+ ند يي كل ارت لا وف‎ oe وحر را‎ 


Gis ۶‏ من لا اون دا دم 
۳ وک rae » aS‏ 


nahi‏ لعا 


we 


fet oe, 


12615 الصلاةءوا 
۳ 


RE‏ للشفقين : « وسارعوا إلى 


(*) سورة الحديد : [۱۱] . 
)٤(‏ سورة فا 


» Malls IST فقون في‎ Ge 
نم‎ 
تون‎ 


ات ء 515 الله هو ترا رح 

والانفاق يتسق مع الوقاء Boe‏ واتلشيةمته واتلوف من سوء الساب ؛ ویدل‌عل 
العقل والتیصر ی eran‏ يوصل ا 
GLa,‏ الأرض : « 


1 tose 


Bs CEOs‏ يصاون 


E Sts ae ود‎ rt 
eae ads Pe 


coast که الغردية بتعريض القن هناب فى‎ E 
. ]۱۰-۱۰۳[ : بة‎ 


Aq 


الله » والتقمة فى الدنیا من الناس ؛ والتهلكة الجاعية عا بشیمه عدم الإنفاق فى الجتمع من 
تفاوت وغل » وفتن وأحقاجٍ » وضت واحلال . 
eee‏ ی SG wear‏ عبر بر ماع aan a‏ 
مریب » 2 arene‏ . از 5 jeu els eae‏ 
ie‏ ثم Pa‏ .. معتد على حق الله » وحق CRU‏ وحق نقسه كعضو فال إهاعة : 
رال يؤدى إلى الجنة Ske,‏ بالبات المقبة إليها . والقية هى فك الرقاب » وإطعام 
الطمام يوم ابرع والترية : م Melis‏ 


acti 


yT 
من ل امک‎ ASG مر ؟‎ 
ee 0 ا ات‎ clos Aas aoe 


“exalts » . 9‏ کون آلنگهب والنضة ate Ig‏ 
CATR 2‏ علا فی ار ج تب ری 
5 10 وتو § وم ا KAN AT‏ » دوقو ose‏ 


ع 
ون »> . 


ti‏ أل 


ع 


للم : [۱۲-۱۰]- 
(۴) سورة an‏ ۱-۶ ]- (4) سورة pall‏ : [4۷-4۲] . 
Co)‏ سورة آل عمرات [۰ ۱۸]. () سورة التوية : [۳۰-۷4] . 


8 


بعد أو قبل ذ کر ال كاة » مما يدل على أن BN‏ شىء مفروض محدد » BT Bally‏ 
مطلقان غير تحددين بتصاب .. عن Ul‏ أمامة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : « با ابن آخم إنك إن تیل القضل ABS‏ ء وان Se‏ لك » ° . 
وعن بلال رضی الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل .« ماوزقت 
فلا تخب » وما سئلت قلا منم . فقلت : يارسول الله وكيف لى بذلك ؟ قال : هو ANS‏ 
آو التار ۾ > 

لا بل إن المقاب قد يحل بالباخليت ف الدنیا جزاء مايخاوا ومتموا الحير 4 
ویضرب القرآن الکرم مثا فى قصة قصيرة » قصة جاعة كانت لم حديقة یطسون 
من ثمرحا التقراء شم خطر لم أن یو ونوا »فدارت Rall EAM‏ » وذهب 
د إن i‏ م کا st‏ أضحابة Bye Zt Kt‏ 


o. air yes 
الناس للیذل قبل فوات الأوان : « كَل لمبادی لین‎ CI لذلك يدعو انقرآن‎ 


(۱) مسل والترمثى + 
(۷) رواه الطبرای فى الكبير وأبو الشيخ بن حبان فى كتاب الثراب» والحام ونال : سحيح الإستاد ء 
Ge)‏ سووة الم :1 لاحب ۳۲ 


Povo “ir ae 3 0 
وی رد و‎ 

والتى يوجب yas‏ ی 
علیه وسلم - : « على كل مسل Bae‏ . قالوا Lob:‏ جد ؟ قال : فیعمل بیدیه i‏ 
و یتصدق . قالوا : فان لم يسعطع أن ینمل ؟ قال : فيعين ذا الحاجة Th gpl‏ . قالوا : فان 
لم يفمل؟قال فيمسك عن الشر فإنه له صدقة؟ »..وعکذا يستوى الناس Cee‏ فى البڈلء 
کل بقدر مات + وکل بقدر مايستطيع - 

eae 

وأبواب GY‏ تدور مع الاجة ومواضمها ؛ فالأقربون ألى بالسروف 
سوام موصولوت بهم یذ كرون فى معرض الض على البر Ge‏ لنب مع الأقربين ؟ 
فاليرعاطفة إنسانية قبل أن OSS‏ وجدان قرابة ؛ وذكر البر موصول غالب بذ کر 
الإعان » إذ كان دليل الاعان کا أسلفنا : « Bi Cols‏ ولا تشركوا ۳1 شهاء 
اتی Calg‏ کین وبا ذى الا » 
:ونا ملكت ایاگ a.‏ 


افون : [۰ ۲۱۱-۱ = 


موی 


و باراد 680 وبتری التری » وا 
Es‏ الب » واساسب نله 


Bran‏ والصاحب الوا الدين والأقرييت »ا یتصل‌بایطی الیتامی‌والسا کین 
و این السپیل - كلهم سواء » حتى الذين تقع مهم مساءة » کالتی وقعت من « مسطح » 
قريب أبى بكر » الذى اشترك فى حديث الإفك عن ابنة أبى بكر » عائشة زوج OB cel‏ 
الإسلام يدعو للصفح عنهم » وينهى عن حرمانهم.فلنا حلف أبو بكر وهو فى ثورةغضب 
على مره ودک ae‏ ماکان بر 1 + غناك ال + « ولا 
ls‏ رين فسويل 
vary Aik‏ ¢ $ 

وعكذا يرتفع یالشور الانسای فى هذا الجال إلى مستوی رقي كريم » تشرف به 

الإنسانية فى آعصارها جیما ؟ وتفخر به قى الماقى والحاضر رالستقبل إلى ماشاء الله 


شم يرتفم بل ذاته » فيجمله Ly‏ بالله سبحانه » وررسم له هذه الصورة لمبدعة . قال 
رسول الله صلی الله عليه وسل:« إن الله عز وجل يقول يوم القيامة : ياابن pl‏ مرضت فل 
تعدنى ! قال : يارب كيف أعودك cl,‏ العللين ؟ قال : أما عاست أن عبدى فلا 
مرض B‏ تمده ؟ أما عاستآنك وعدت لوجدتى عنده ؟ با ابن آدم استطستلک فل تطعمق! 
قال يارب : وكيف أطعمك وأنت رب العثلين ؟ قال : أما عاست أنه استطعمك عبدى 
فلان فلم تطعمه ؟ آما cle‏ أنك لو أطممته ENS Cate J‏ عندى ؟ Gb‏ آم استسقيتك فلم 


[rv1]‏ . (۲) سورة الق 
(۳) سورة النور :۲۲1]. 


تملع 


ar 


قسقنى ! قال : يارب كيف أسقيك وأنت رب العالین ؟ قال : استسقاك عبدی فلان فل 
تسقه . أما إنك لو سقيته وجدت" ذلك عندى ”° 

ثم مل لاصدقة آداباً ترفمپاعن أن کون تفضلاواستعلاه من الواجد على الحروم» 
أو أن تسكون رياء صادراً عن شعور غي ر كر ؛ لأن الصدقةإن عبطت دوافعباءأو تبعبا 
lt‏ على WALT‏ » استحالت علا خي يؤذى الضس واتللق والشبير » ويؤذى الجتمع 
كذلك ف‌آفراده و روابطه.ولیس کالن بالإحسان شىء عض النفس ويذها » أويصرفها 
عن قبول الاحسان ؛ ولیس كالرياء بالصدقة متسد للضمير حير فى عرف الأخلاق . 
والإسلام يسلعلى ر غوس المطين وال خذین tte‏ على ذلك حرصاً Haat‏ 


ا 
a eae‏ 


55 
جتة 


۱( رواه سل . 


ak: 


Cay‏ للاختيالوالفخر من جهة آخری: 


Gite ويتحدث النى صل الله عليه وسل‎ . Pat SB aw Bes 
توتو فهو و لبی عل متفیاعل‎ 
اھا حتى لاتم شماله ما تنقق ميته » © وهو تصوير بارع‎ 


ارجل « تصدق بصدقة 
جيل US‏ البر واحتابه فى غير منشرء ولا إعلان - 
wae‏ 

والاسلام یقدر غريزة حب الذات وحب الال ؛ ويترر أن الشح حاضر فى 
النفس الانسانية لاينيب : « وأحضرتر الأ الدع » ۴۰ فيعلج هذا كله Coe‏ 
Le‏ بما تقدم من الترغيب والتحذير ally‏ والتصوير » حق ليم له مايريد » 
وحتى ليطلب إلى هذه Gil‏ الشحيحة أن تجود بما هو حبيب لها عزيز عليها : 
« کن الوا ال حى GL‏ تبرت » .. © فتستجیب إليه » وتتلس اللیب 
تجود به » وبذلك يصل إلى غاية اليذل وأصعب الجود وآ كرم المطاء » انیم من 
أعماق الشعور ؛ ويرفم الإنسان على تفسه ؛ ويقلب چانپ التساى قيه على جانب 
الضرورة » وجانب الوجدان على جانب الفريزة ؛ وذلك فى ذاته هدقف سای رفع 
يستحق ابید فيه » فكيف وهو هدف اجناعی ‏ لإيحاد التوازن + ومکافة 
الرمان » وتحقیق التكافل بين القادرين والعاجزین » وتکوین مجتمع متناسق 


متماون سیم ؟ 


[vain] : سورة البقرة‎ )٩( 
- [se]: سررة آل عمران‎ Co) + [yea]: العیخان . (4) سورة الناء‎ Cr) 
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على هذا انبج الذىتوسعنا فى عرض عوذج منه -یسیر الاسلام » xd‏ با قداع 
الوجدا فكلا شرع تسكليقا ؛ ويقف بالتکالیف عند اد الضروری لسلامة الجتمع » 
4 ثم يخاطب الو جدان للاإقتاع بالتکلیف » وللسمو 
فوقه ما استطاع ؛ لیرتقم‌با لیات الإنسانية ويحذبها دام مخيط الصعود ؟ ويدع SE‏ فيا 
بين الحد الأدنى الطلوب واللدالأعلى الرغوب » تتسابق في هالأفراد والأجيال » على مدى 
الأزمان والقرون ٠‏ 

وعيل هذا الهج قد سار فى نحقيق المدالة الاجتاعية .. وف الفصلين التالييت منهذا 
الکتاب حديث مفصل عن « سياسة الحم » و « سياسة الال » وفيها يتجلى اعتاد 
الإسلام علی وسيلتيه الأساسيتين :التشريع والتوجيه فى تحقيق المدالةالكبرى فى كل حقل 
من حقول الحياة . 

ولقد آتى هذا النہج ثمراتهكاملة فى فر OLY‏ وظل یتیها فى فترات القرون 
الأربمة عشر الق تلت وإنه لقادر le‏ أن یمیدها فى افاضر والستقبل » حين ”يقم على 


حقيقته » وحين بوجه وجهته » وحين يسلك AI‏ طريقه الق القويم . 


وف حدود الطاقة العامة لجاهير الا 


ی 


ساي كار الاسام 


کل حديث عن « العدالةالاجماعية فى الإسلام » لايد أن يل بالمديثعن « سياسة 

الحم فى الاسلام » تبعالاقاعدة الق WALT‏ عند dete sl‏ « طبيعة العدالة الاجتاعية» 
فيه 4 وآنها تتناول جميع مظاهر | اة » وجميع ألوان النشاط ٤كا‏ تتناول الم Really gall‏ 
مماز جة متناسقة - 

okey‏ الح ذات علاة. بهذا كله ؛ فضلا على أنها التوط بها فى AYN‏ تنفيث 
التشريع ؛وتعهد الجتمع من کل جوانبه ؛ و حقیق المدالة والتوازن فيه ؛ وتوزیلال,حسب 
القواعد التى سنها الاسلام . 

والکلام عن « HILL‏ فى الإسلام » يطولويحتاج إلى مبحث‌خاص؛ولا کان 
قصدنا فى هذا الكتاب بیان ماختص بالعدالة الاجتاعية من هذه السياسة » فستحاول 
بقدر الامکان أن تتناول هذا HI‏ وحده ؛ وان کانت الصعوبة فى دراسة 
الاسلام أن الباحث مد کل جوانبه متاسكة ؛ ولیس هناك انمزال بين هذه الجوائب . 
فبذا الدين كله وحدة : العبادات وللعاملات . سياسة المحم وسياسة للال . 
التشريمات والتوجبهات ‏ المقیدتوالساوك . الدنیا والآخرة.. كلها أجزاء منسقة فى جهاز 
متسكامل؟ يصعب إفرادسجزء منها با لديث عدون القطرق إلى بقيةالأسجزاء .ولك Slate‏ 
بقدر الامکان ! 


see 
بعض من بتعدتون عن النظام الاسالامی - سواء النظام الاجتاعى أم نظام الک‎ 
التى عرفته‎ kal وشكل السکم ب يتمدون أن یمتدوا الصلاتوالمشابه بينهوبين أنراع‎ 


av 


البشرية Gas‏ وحديا » قبل الاسلام وبعده . ويعتقد بمضيم أنه جد للإسلام سند قوياً 
حين يقد الصلة ببته وبين نظام FV‏ من الع العالمية القديمة أو الدینة . 

إن هذه الحاولة ان هى إلا احساس داخل pulse Ab‏ النظر البشريةالتى صاعها الیشر 
لأنفسهم فى معزل عن الله . فا یعتز الإسلام بأن یکون oe‏ وبين هذه النظم مشابه وما 
يضيره ألا تسكون . فالإسلام یندم للبشرية عوذجاً من النظام السکامل لاتجد مثله فى ی 
نظام عرفته الأرض » من قبل الإسلام ومن بعده سواء - والإسلام لايحاول وم يحاول أن 
يقلد Bile Cus‏ » أو أن یقدیینه ويها صلة أو مشابهة ؛بل اختار طريقه متفردا فذا» 
وقدم ثلا نسانية علاجاً کاملا لمشکلاتہا جيم . 

ولقد يحدث فى تطور النغلم البشرية أن تلتق بالاسلام تارة » وأن تفترق عنه تارة ‏ 
ولكنه هو نظام مستقل متکامل » لاعلاقة له بتلك النظم ؛ لاحين تلتق ممه » ولا حين 
تغترق عیه ‏ هذا الافتراق وذلك الالتقاء‌عرضیان » وف آجزاء متفرقة ؛ ولاعبرة بالاتفاق 
أو الاختلاف فى الجزئيات والمرضیات » اما للمول عليه هو النظرة الأساسية » والتصور 
اتلاص . وللإرسلام نظرته الأساسية وتصوره اتلاص » وعنه تتفرع الجزئيات » فتلتق 
أو تفترق عن جزئيات ف ll‏ الأخرى ء ثم عضى الإسلامفى طريقه المتقرد بمد كل اتغاق 
أو اختلاف . 


إن القاعدة التي يقوم عليها النظام الإسلامي تختلف عن القواعد التي تقوم علیبا 
الأنظمة البشرية ججیما .. إنه يتوم على أساس أن الا كية لله وحده . فهو الذى يشرع 
وحده .' وسائر الأنظمة تقوم على أساس أن الا كية للإنسان » فهو الذى يشرع لنفسه.. 
وها فاعدتان لاتلتقيان . ومن ثم فالتظام الإسلاى لايلتق مع أى نظام . ولاجوز وصقه 
بقير صفة الإسلام .. 


الباحث الإسلاى حين يعرض لاحديثعن النظام الإسلاى أن يلتمس 


a 


له للشايه وللوافتات مع أى نظام خر قدیم أو حدیث ‏ فهذه الشابه والوافقات _ فضلا 
على أنها سعلحية وجرئية » ووليدة مصادفات فى ابلزئیات » GY‏ التصور العام 
والنظرة الأساسية  SY‏ الإسلام قوة كا يظن بمض المهزودين 1 وطريقهم الصحيح 
أن يعرضوا أسس دینهم لذاتها ء وبإيما نكامل بأنها أس کاملة » سواء وافقت میم 
انم الأخرى أو خالفتها جميما » وجرد تطلب التأبيد لنظ الإسلام من مشابه وموافقات 
مع ال ال فری » هو إحساس بالمزعة كا قلعا » لايقدم عليه باسشمسل» يعرف عذاالدی 
حق معرفته » ويبحثه” حق محثه - 

ققد عرف العالم فى فثآته وتطوره نظا عدة . ولیس النظام الاسلای واحداً من هذه 
الم » ولیس Ee‏ منها » ولیس مستمدا من et‏ .. إنما هو نظام قاع بذاته 
پشکرته معقرد یوسائله » وعليما أن نمرضه مستقلا » لأنه نشا مستقلا » وسار GB‏ 
طريقه مستقلا . 

لمذه الاعتبار ات استسغتمبير الدكتورهيكلعن الما Gh sre‏ « الإمبراطورية 
الاسلامية » » ولاقوله : « إن الاسلام إمبراطورى ». فليس آبمد عن فم روح الاسلام 
القيقية من القول Sh‏ إمبراطورى » مهما فرقنابین مداول الامبراطوريةالاسلامية ومدلول 
الامیراطورية للعروف ؛ ولیی آبمد من فهم حقيقة السلات ف العام الاسلای من القول 
بأنه مبراطورية سلامية | 

ومن النريب أن الدکتور هیسکل فى حديثه عن حسم الاسلام فى « حياة AF‏ 
أو « الصديق آبو بكر » أو « الفاروق عمر » یاس GU‏ القیق الذاخلى بين طبيعة 
الإسلام » وطبيعة ES FL:‏ التق عرفها اما » ولسکنه بقساق إلى هذين التعبيرين انسياقاء 
جنبية ! ثم تشایه بمض الظاحر بين الإسلام والامبراطورية . 
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وک أنه لم يلحظ ذلك الاقتراق الأصيل بين نظام یقوم على حا كية الله وحده » ونظام 
AT‏ يقوم على حا كية الإنسان ! 

ولمل الظهر الشكلى هو کون العالم الاسلای من line‏ متباينة الأجناس 
والثقافات » يرجم Syed ai‏ واحد . وهذا هو مظب الامبراطورية اولكنه 
جرد مظهر » والمول عليه هو eh‏ نظر هذا المركز إلى الأقالي ؛ وطبيعة العلاقات 
ty‏ ویینها + 

كل متتبع لروح الاسلام ولطريقته SUG‏ » جزم بأنها أبمد OSL‏ عن 
الامبراطوریات العروفة . فالاسلام يسوى بين المسلين فى میم el‏ العام ؟ Pog‏ 
بلنسية والقومية والإقليمية . وتي لمذه اارزح لا مل الأقالم مستصرات ولا 
مواضع استنلال » ولا متايع تصب ف ال ركز لفائدته وحده . فكل إقلم هو بضة من 
جم الما الإسلاى > ولأهله JL‏ المقوق التی لأهل الرکز . وإذا كان بعض الأقالم 
YS‏ وال من SS‏ ال رکزالوسلای » SAU‏ بوصفه رجلا مسلا صاطالاولاية » لابوصفه 
حا کا مستعمراً ؛ على أن كثيراً من هذه الأقاليم الفتوحة كان کنیا واحد من أهلها » 
ولكن بصفته ملا صالاً مذء الولاية  -‏ وکذل ك کان eth‏ من آموال الأقالي يضق 
فيها أولاء ob‏ فضل منه شی" رد إلى بيت مال السامین » لینفق على المسامين كافة عند 
الاجة » لا یخصص لأهل STN‏ الإسلاعى ولو افتقرت ou‏ کا هو العيد فى 
الامبر اطوریات - 

وكل هذا Jot‏ المسافة بعيدة بين الما الاسلای » أو الأمة الاسلامية بتعبير Sol‏ > 
وبين الامبراطورية » ویکون القول Ob‏ الاسلام « إمبراطورى » oe BY‏ اصطلاح 
غريب على روح الاسلام وعلى BU‏ سوام » والأولى أن تقول : إنه كان Me‏ الزعة » 


on 


aly من فكرة قوية عن وحدة الما » ولا يرى إليه من ضم البشرية كلا إلى‎ adit 
. متساوية متالخية‎ 

لق دکان ال دکتو ر ab‏ حسینأحقق تمبیره وهويتحدثف مقدمة کتاید «النتنةالكبرى. 
OMe‏ » عن نظام SOL‏ الاسلای ء بالقياس إلى جميع النظم الأخرى » قیری أنه مختلف 
فى طبيعته الأصيلة عنسائرها ؛ قذلك هو GU‏ عند النظر إلى روح الك وطبيمته » لاإلى 
مظاهره وجزئیاته . وان كان ال کتور طه حسين يحمل تقريره هذا مقدمة لنتيجة أخرى 
خطيرة وعى أن الإسلام بصورته التی GAS‏ بها على عبد رسول الله صلی الله عليه وس - 
والشيخين بعده إا كان قلتة فى الزمان » لاتملك البشرية أن تزاوطا طويلا ! وهذه هی 
النخمة التى Yee‏ الستشرقون وتلاميذم فى البلاد الإسلامية مقدمة لقول بعدم صلاحية 
الإسلام OY‏ یکون نظام کم فى هذه الأيام ! 

كذلك لم آستسغ حدیث من يتحدثون عن « اشترا كية الاسلام » و « ديمقراطية 


الاسلام » .. وما إلى ذلك من اخلط بين نظام من صتم الله سبحانه - وآنظمة منصنع 
لبشر »ضحم ل طابع البشر و خصانص‌البشر من‌التقص‌والکال» وان لطأ والصواب »والضمف 
والقوة » والوی والق . . بها نظام الاسلام DUM‏ برىء من هذه الخصائص » کامل 
شامل لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلقه . 

إن الإسلام يقدم حاولا مستقلة لشکلات الإنسانية » يستمدها من تصوره اتلاص» 
ومن منبجهالذانى » ومن أسسدالأصيلة » ومن وسائله التميزة ؛ وعلينا حين نناقشه ألاتكله 
إلى مذاهب وتظريات أخرى تفسره » أو تضيف إليه ؛ فهو منهج متسكامل » ووحدة 
متجانسة ؛ وادخال أى عنصر غريب فيه كقيل Gh‏ يفسده SYA‏ الدقي قالكامل ءأية 
قطعة غر يبة عنه تعطل الها ن كله » وتظه IS‏ رقعة فيه ! 

وأنا أدلى بهذه AAI‏ هناء ON‏ كثيراً من اندست فى ثقاقنهم وف کارم قطم 


۳۳ 


خريبة من أجهزة النظم الاجنبية » يحسبون أنهم یکسبون الإسلام قوة جديدة » إذا ثم 
طعموء بتلاك Fl‏ . وهو وم خاطىء يقسد الاسلام ؛ ویمطل روحه عن العمل ؟ وهو ف 
الوقت ذانه إحساس خن بال مزعة » ولو لم يعترفوا صراحة بالطزعة 1 
nee‏ 

یقوم اتظمالاسلای على فسكرتين أساسيتين مستمدتین من‌تصوره الكلى للألوهية 
والكون والياة والانسان: KS‏ عوحدة الإنسائية ف ال جنس » والطبيعة»والنشأة.وفكرة 
أن الاسلام هو النظام العالمى العام » الذى لا يقبل الله من آسد نظاما غيره . لأنه لا يقبل 
من آحد دينا إلا الإسلام . والدين ‏ ف‌الفپوم الاسلای - هو النظام العام الذى 
حم اليا . 

قأما قکرة وحدة الانسانية جنسا وطبيعة ونشأة » ققد تحدثنا عنبا من قبل بالتفصيل 
عند الكلام على « آسس‌المدالة الاجماعية فى الاسلام » 

UL,‏ فکرة أن الاسلام هو النظام المالی العام » الذى لا قبل الله من أحد نظاما 
Le‏ سل عليه ول هو رسول اله ل الا کاتاء وات 


غيره قعى مستمدة 


«oul‏ وان ده آقوم دين د ونا سا الا Bo‏ ۰ و 


« والدين » فى الفپوم الإسلاى هو الرادف لكلمة « النظام » ف الاصطلاحات 
الديثة ! مع شمول للدلول نامقيدة ق الضمير » واتللق ف الساوك » والشريعة فى الجتمع .. 
(۱) سورة سب : [۲۸] ۰ () سورة ]٠٠۷[ : eM‏ . 
(۳) سورة الآعراب : Ce) - ]٤١[‏ سورة الائدة : [۳] 


(م) سورة السراه : LER]‏ 


woe 


ف مفهوم « اللبين » ف الإسلام ٠‏ ومن ثم لا يمسكن أن یکون هتاك نظام 
pee.‏ » مالم يكن هذا النظام مستمداً من التصور الاسلاعی الاعتقادى ء 
ومتمتلافی تنظیات وتشريعات مستمدة من الشریمة الإسلامية دون سواها ٠‏ وأم من 
هذا كله أن يذعن lel‏ هذا النظام لألوعية الله وربوییته » قلا يدعون لأنفسهم حق 
إصدار itt‏ والأنظية لأرت هذا اللق لله وحده فى الإسلام . وهنا يفترق النظام 
الإسلاى ع نكل الأنظلمة البشرية الافتراق الأساسى . 


ولکن الإسلام مع هذا لا يقر الأخرين على اعتناقه : « لا GAT‏ | 


ال ین 
لا ی ا بل يدح فم أقصى a AN‏ والجاية فى مزاولة PFE‏ 
الدينية . وییلغ من Bo‏ حسه هذه الرية أن يفرض على السالین وسدم > « 
والهاد ويا ف مقابلها من هل الذمة « الجزية » إذ م شرکاء فى جاية الدولة الإسلامية 
لم > وعليهم جميمًا نفقاتها » ولکنه لا ae‏ على آهل التمة « زكاة » كا أنه 
لا يفرض عليهم المهاد ‏ إلا إذا ارتضوا حم وقباوا > لأن الرّكاة فريضة إسلامية وعبادة 
خاصة بالسامین» ‏ وکنلات الجهاد » وهو لا بريد أن یقسر Jal‏ الذمة على عيادة من عیادات 
السلبین ء فيأخذ الال منهم بصفته اللية وحدها ؛ وين عته الصفة السبدية اللحوظة فى 
فريضة الرّكاة ! كا يمقيهم من اللهاد MUL‏ دار الإسلام التى يتمتعون بأمنها ورخائها . وهذا 
متتهی دقة الساسية بالعدل فى معاملة الأخرين . 


والإسلام إذ يدع للا خر ين سریتهم فى هذه الحدود يتأثر ,رو حه العالية العامة وهو 
على ثقة بآنهم متى آتیح للم أنينظروا فى الإسلام نظر تدير وامعان » دون حيارلة من قوج 
مادية ء أو Mer‏ فكرية » فإنهم بفطرتهم يفيثون إلى الإسلام الذى GE‏ التواون 


= [ror] 


الکامل بين جميع الاهداف التى رمت إليها الدیانات من قبله » وبين جميع الزعات 
والأشواق ق القطرة البشرية ؛ ويضمن لاجمیم الساواة العللقة والتکافل القام ؟ ویرمی إلى 
GAA‏ الوحدة الانسانية فى دالو التصور ودائرة النظام . 

وقيام النظام الإسلامى على هاتين الفسكرتي ن كان ذا أثر فى کیانه واتجاهه » dee‏ 
يلحظ فى القشريعات والتوجبهات » وف سياسة المسكر » وسياسة الال » وسائر Bal‏ الق 
تضمتها » أنه لا يشرع لجنس ء ولا ليل ؛ نما لا جناس Shee Wy » Cae‏ جميعا ؟ فاتيع 
الأسس الإنسانية الشاملة فى کل تشريعاته ونظمه ؛ ووضع القواعد العامة » والميادئ 
الواسعة ؛ وترك الكثير من التطبيقات لعطوتر الزمان وبروز الحاجات . 

وهذا الاتجاه إلىالقواعد السكلية واضحفی D‏ سیاسة الحكم» التى نمقد لما هذا القصل 
بصقة خاصة . 
بو 

تقوم نظرية الک فى الإسلام على آساس شمادة أن لا إل إلا الله . ومتی تقرر أن 
die‏ وحده بهذه الشهادة تقرر بها أن الما كية فى حياة البشر لله وحده Ay.‏ 
سبحانه يتولى الا كية فى حياة البشر عن طريق قصريف آمرهم ete‏ وقدره مرن 
جانب » وعن طريق hs‏ أوضاعبموحيانهم وحقوقهم وواجباتهمء وعلاقاتهموارتباطاتهم 
بشريعته ومنهجه من جانب آخر. وف النظام الإسلامى لا يشارك الله سبحانه آحد » BY‏ 
مشيئته وقدرء » ولا فى منبجه وشریمته .. Vy‏ قبو الشرك أو الكفر ! وبناء على هذه 
القاعدة لا يكن أن يقوم البشر بوضع أنظمة الحم وشرائمه وقوانينه من عند أتقسهم ؟ 
لأن هذا cline‏ رفض آلوهية الله ؛ وادعاء خصائص الألوهية فى الوقت ذاته . . وهذا هو 


الكقر الصراح . 


۳ 


وق هذه القاعدة 


نظام BOL‏ الإسلامى فى أساسه عن كل BBW‏ 
وضعها البشر سواء فى ذلك نظام SC‏ أو النظام cla YI‏ كله . وهذا هو الذى لا جعل 
من الستساغ أن Lb‏ بين OLY‏ وأنظمة البشر فى الأسماء 1 
وتقوم « سياسة المك فى الاسلام > بعد hill‏ بقاعدة الألوهية الواحدة RSW,‏ 
الواحدة ‏ على أساس العدل من الحسكام » والطاعة من الحكومين » والشوری بين 
ی ... وهی خطوط أساسية كبيرة » تتفراع متها سائر اللطوط التی CF‏ 
کل الک وصورته . بعد أن ترسم التاعدة السابقة طبيعته وحقيقته : 
(۱) السدل من LN‏ : « ان اه با 
LG‏ آن «OST USF‏ 
ee SEK Ts»‏ عل أل لوا مد لوا aa‏ 
CA TY «‏ الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلس : إمام عادل ؛ ون آبنض 


الناس إلى الله يوم القيامة وأشدم عذابا : إمام جائر » ۳ . 

فهو المدل المعللق الذى لاعیل ميزانه الب والبنض؛ولا تغير قواعدهالمودةوالشنان. 
العدل الذیلا يتأثر بالقراية بين الأفراد » ولابالتباعش‌بین الأقوام » فيتمتم به أفراد الأمة 
الإسلامية Ve Ge‏ یفرق ينهم حسب ولا نسب» ولا مال ولا جاه ؛ كا تشتم بهالأقوام 
الأخرى » ولوكان ينها وبين السامین شتات » وتلك قّة ق المدل لا يبلغها ى قانون 
حولی إلى هذه اللحظة ء ولا أى قانون داخلى . بللا يقارءها كذلك ! 

والذين ارون فى هذا عليهم أنيراجعوا عدالة الاقریاء والضعفاء بين الأ ؟وعدالة 
التحاربين بعضهم بالقياس إلى بعض . ثم عليهم أن يراجموا عدالة البيض حمر والسود 


. ]٠١١[ سورة التحل : [ 40 ]. ۰ (؟) سورة الساء : [مه] (۳) سورة الأنام‎ )١( 
. سور الائدة : [4] . (ه) الشيخان والترمذی‎ C2) 


فى الولایات التحدة > وعدالة البیض لللونین ی جنوب إفريقية ؛ وعداله الشیوعیین 
والوثنيين والصليبيين لامسامین فى روسیا والسین ویوخوسلافیا والمعد PAL‏ وق 
الاشارة ما بدن . فعی آخوال معاصرة كليل کل انسان . 

وال فى عدالة الإسلام أنها لم تسكن جرد نظریات ؛ بل أخذت طريقها إلى واقع 
الیات» فحفظ « الواقم التارمخى » منها أمثلة متواترة » وسيأق تفصيلها قى موضعها 
انقاص . إذ تحن هنا بصدد عرض « البادی » الإسلامية مجردة كا تدل 
علتبا اللسوس - 

( ب ) والطاعة من العکومیت : BALTIC To St Io‏ ونوا أرتشول 
الله والرسول وآولی الأمر dake‏ بیان 
طبيعة هذء الطاعة وحدودها ؛ فالطاعة تولی الامر مستمدة من طاعة الله والرسول ء لأن 
ول الأمر قى الاسلام لا يطاع لذاته . وإتما يطاع لاذعانه هو لسلطان الله واعتراقه له 


بالا كية » ثم لقيامه على tat‏ الله ورسوله . ومن اعتراقه يحااكية الله وحده » ثم 
تنفيذه لمذه الشريعة يستمد Go‏ الطاعة » فإذا حرف عن هذه أو تاك سقطت طاعته » 
ول يجب لأمره النقاذ . يقول صاحب الرسالة صل الله عليه وسل : « على للرء المسلم السمع 
والطاعة قيا أحب وكره إلا آن يؤمر عمصیة » فإذا آمر بممصيةء فلا مع ولا hele‏ 
ويقول : « اعموا وأطيعوا ‏ وان استعمل عليكم عبد حبش ىكأن رآسه زبيبة - ماأقام 
فيكم كتاب الله UL‏ ». وواضيح ف هذا الحديث توقيت السمع والطاعة 3 
الله تعالى . فليست هی الطاعة للطلقة لاتوامر الا کر ء وليست هی الطاعة REM‏ ولو ترك 


ريه BN‏ ورسوله . 


فصول « المسلمون متعصيون ! » فى کتاب « دراسات إسلامية » للمولف - 
Olea )۴( . [eon]: eta‏ ل )٤(‏ الیغاری = 


رب أن نفرق بين قیام الما كم بتتفیذ الشريمة الدينية » وبين استمداده السلطان‌من 
صفة دينية لشخصه . قلیست للحا كم سلطة دينية يتلقاها مباشرة منالسماء » کا كان لبعض 
اسکام فى القديم فى نوع الحسكم السبی : « تبوقراطية » . ]ما هو يصببح حا کا باختیار 
السلمین السكامل وحريتهم الطلقة » لايقيدهم عبد من حا ‏ قبله » ولا ورائة کذلك فى 
أسرة . ثم يستمد ساطته بعد ذلك من قيامه 


شريعة الله دون أن یدع لنفسه حق 
التشريع ايعداء بسلطان iS‏ له . فإذا لم يرضه انسلمون لم تتم له ولاية ؟ وإذا رضوه تم ترك 
dint‏ ل تسكن له طاعة . 

ومن هنا ندرك KE‏ البی - صل الله حليه وسل - فى أنه لم یمین خليقته من بعد - 
إِذْ كان هذا مظنة أن يستمد خلیفته سلطة دينية ذاقية من استخلاف الرسول - صل الله 
عليه fey‏ - له - ۱ 


إن PLM‏ لایمرف هیده دينية »مئل< Rie‏ الإ کلیروس» ف الكبيسة السيسية . 
SL,‏ الاسلامی لیس هو الذىتقوم به حيئة معينة ؛ولكنه كل حکم تنقذ فيه الشريمة 
الإسلامية LIA‏ من الاک بأن الا كية لله وحده » وأن مبمته هو لا تتمدى تنقيذ 
الشريعة . فإذا كان معنى « STL‏ الدينية » فى أية ديانقأن طائقة معيتة هى التى تتولى 
op eS‏ هذا العتى ينتنى ف الإسلام انتفاء کاملا ؛ وليس هناك مبرر لأن یقهم أحد 
أن المسك فى الاإسلام يجناج إلى أ کار من تنقيذالشريمة الإسلامية »بعد إفراد الُسبحانه 
Ge‏ الا ها 

کل حك يقوم على قاعدة أن الها كية لله وحده » شم تنفذ فيه الشر يمة الأرسلامية» 
هو SS‏ إسلامى . وکل حك لايقوم على أساس إقراد الله سببحانه با حا كية » ولا تنقذقيه 
ode‏ الشريعة Gia Ve‏ به الاسلام » ولو قامت عليه هيغة دينية » أو حل Gye‏ 
اسلاب 1 


والطاعة من المحكومين منوطة وموقوتة فقط باعتراف الا م Gb‏ الحع لله وحده» 
فيذه لشر يمة الله » بلا شرط لخر غير العدل فى السك وطاعة الله - 
(-) والشؤرة بين الحكام واسکومین : « اورم فى الأثر ”© » . 
©" » .. فالشورى أصل من أصول المياة فى الارسلام »> 
وهی آوسع مدى من دائرة الح » لأنهاقاعدة حياة الأمة للسلة کا تدل الآية . 
LT‏ طريقة الشورى Be‏ يحدد طا Cols CUS‏ » وتطبيقها إذن متروك للظروف والقعضیات. 
فق کان الرسول ‏ صل اللہ عليه وس - يستشير السامين ‏ ھا لم يرد فيه وحی - ویأ خذ 
برأيهم فما م أعرف به من شؤون دنيام » کواقع AN‏ وخططها. . مع لرأيهم فی 
بدر » فنزل على ماء بدر بعد أ نكان قد نزل على مبعدة منه ؟ وسمع لرأيهم قى حفر 
اتلندق ؛ ومع لم فى الأسرى tut, Be‏ حتی نزل الوسی بت بد عبر .. آما ماکان 
فيه وحى ء فلا جال فيه للشورى بطبيعة الخال » فهو.مقرر من مقررات الدين . 
وكذيك سار الخلماء فى استشارة المسلمين : استشار أبو بكر فى شأن مانعى الز كاج 
وأنقذ Gal,‏ ار بتهم ؛ وکان حمر عارض أولا ؛ a,‏ فاء إلى رأى أبى بکر Gust‏ 
به » بعد مافتح الله قليه له » وهو يرى أبا بکر يصر عليه ؛ واستشار Jol‏ مک ف حرب 
العم عق رم معارضة عمر .- واستشار عمر فى دخول الأرض الوبوءة وانتهی إلى رأى» 
ثم وجد نصا من الستة يؤيده فالتزمه . .. وهكذاكانت الشورى لا على نظام مقرر 
مرسوم ؛ لأن الظروف الواقعية كانت تمين آهل الشوری فى کل فترة بحيث لا باتبس 
الأمر فى شأنهم . ولكن عمومية الأ تدع SAI‏ مفتو لأشكال متعددة من Gill‏ 
والطرق لا محددها الإسلام » اكتفاء يتقرير المبدأ العام . 


of‏ واه نس 
« وامر هم شوری 


)8( سورة آل عران ‏ [ ۰4 ۱] - (©) سورة الغوری : [ ۳۸ ]۲ 


ee 


على أن المركة الوسلامية فى کل فترة تعين هى بطبیمتها Sal‏ الشورى من أعل البلاء 

والسيق والرأى ؛ ق يسر لا تعرفه الأنظمة البشرية ”° . 
aoe‏ 

ليس لاحم إذن ‏ فيا عدا الطاعة لأسره » والتصح له والمونة على إقامة الشريمة ‏ 
حقوق أخرى ليست لأى فرد من عامة للسلمين . 

ومع أن النبى ‏ صلى الله عليه وسل ‏ لم يكن ہا کا غسب» بل کان صاحب 
الشر یمة ء فقد سن للحا م حدوده فى دائرة ماعتحه الایسلام من حقوق ؛ وسار خلفاؤه 
على مداء کا سیجیء فى فصل الواقم التارعفی- فکان “يفص من نفسه إلا أن يمقو 
صاحب الحق عنه ؟وجاءوصاحب دين فأغلظ عليه apie‏ السامون به فأشار عله م آن‌یدعوم» 
لأن لصاحب الحق مقالا اوقال ‏ صل الله عليه des‏ : « لايحل eg‏ هذهإللة 
امس Hye‏ مرهود لیس > . 

وقال لمشيرته وأهله الأقربين : « يامعشرقريش اشتروا أنقسك لا آغنی عنكم من 
الله Be‏ ۔ ابی عبد معاف لا آغتی Se‏ من الله Be‏ . ياعباس بن عبد الطلب لا أغنى 
عتلك من الله شنت . وياصفية عة رسولالله لا آغتى che‏ من الله Gt‏ . ويا فاطمة بنت مد 
سلينى ماشئت من dh‏ لا أختى the‏ من الله شي OP‏ » . وقال لعلى وفاطمة » أحبه 
الئاس إليه : « لا أعطيم وأدع Jal‏ الصقة اوی بطونهم من الجوع» وقال لها ف‌مرة 
« لا آخدمكا poly‏ آهل الصقة تطوی ۴۳ » . وقال : « إن بی إسرائي لكان إذا سرق 
فم الشريف تركوه » وإذا سرق فم الضميف قعلموه . لوکانت TM‏ يدها م 


. » تفصيل هذا الإجال فى فصل : « جتس شورى » ف كعاب : « و صم إسلاى‎ )١( 


(؟) یو داود Sully‏ ۔ (۳) متفق عليه + 
)٤(‏ حديث رقم ۰۹5 من الستد تعر الأستاذ أحد عد شا کر . Cod‏ رواه الجاعة ‏ 


a 


فليس Teed‏ إذن حق‌زاند فى المدود » ولا قى الأموال ؛ ولیس لاهله حق فيهاغيرما 
ارجل من عامة السلین . 

ولیس للحا کر أن يمتدى على أرواحالناس وأجسادمء ولا حرماتهم أو آموالم .فلذا 
حو أقام المحدود » وتفذ Gall all‏ ء ققد اثبی ATU‏ حدوده ؛ وانقطعت سلطته عل 


الناس » وعصمهم الله من سلطانه : أرواحاً وأجساداً وحرمات وأموالا . ٠‏ . 


ولد ضمن الإسلام » فى أوامر صريحة عامة ء تلك الأرواح والأجساد واطرمات 
والأموال » بصورة لاتدع Me‏ للشك ق‌مدی حرصه على ضمانةالأمن والسلام والتكرامة 


٩ at‏ .. « ولا یسوا » . والديث : « کل Ball‏ على الس حرام دمهوعرضه 
وماله Pa‏ . والتقس بالتفس . . وابلروح قصاص . 


عم 


وسين يضيق الإسلام ALL‏ الإمامفها خعص يشخصه » يوسم له إلى أقصى الحدود فى 
ale‏ المصالح المرسلة للجاعة » تلك الصا التى لم يرد فا نص والقى تتجدد بتجدد الزمان 
والأحوال . فالقاعدة العامة : أن لارام الم القائم على شريعة الله أن يحدث من الأقضية 
یقدر مايحد من مشكلات » تنفيذ؟ لقوله تمالی : « ون جنل Z oll gk‏ 


Gaz, ۳۰. Fr‏ لأهداف الدين العامة » فى اصللاح حال القرد وحال الجاعة » وحال 


() سورة الور : [ ۲۷ ] - (۷) سورة الیرات : [ ٠١‏ ] . 
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ام تسائیة 
فى الا مام - 
فكل مايوقع OM‏ ضرداً من آی نوع » عل LYN‏ أنيز يله 4 وكل مايحقق للامة 
تنم" من أى نوع » عليه آن يقوم به » على ألا يخالف نصامن نصوص الدين . 
وهى سلطات واسعة تتناول جوانب اللياة كلها . وتحقيق العدالة الاجا 
YL‏ دلخل فى هذه السلطات . قله أ 


» ق حدود البادئ القررة فى الإسلام » وبشرط العدل الذى يجب تواقره 


بكل 
اوز فى الناحية الالية مثلا » فريضة AEE‏ 
ضرائب آخری يعحقق يباالتمادل والتوازن »وتزول بها الأحقادوالضنائن ؛ وترئقمبباعن 
الأمة مضار الترف » ومضارالشظاف > ومضار احتباس الال ق أيدى قلة منالناس» ولکن 
حون أن خل بنص أو بقاعدة أساسية من قواعد الياة الإسلامية .فیس له أن تحت الناس» 
فيأخذ کل مالم ویدعهم فقراء ؟ آو حمل موارد رزقهمكلها فى يديه يستذل آعناقہم بها 
ويجعلهمعبيدا له ؛ ویققدم القدرة على أن يقوموا بواجبهم‌ق النصينحةالحرة والرقايةالواعية» 
وتغییر SOU‏ أيا كان مصدره . فإن هذا كله لايتأنى ASW‏ قط مالم تسكن للم موارد 
رزق خاصة لا سک فيها الإمام والولاة ‏ فالذی he‏ موارد ارزق تذل له رقاب 
العیاد ! 


والواقم التاريخى فى حياة الأمة الاسلامية قد حوی نماذج كثيرة من رعاية الصا 
للرسلة ‏ دون خلال بقواعد المياة الإسلامية التى أشرنا الیها وهنا 
فى کل‌وقت» فالإسلام ليس نظام متحجراً ؛ وتطبيقاتهالتقصيلية لاتقف حندحصرمنالعصوره 
ولا ty‏ من البيئات ‏ وكل ما يريد الإسلام تثبيته هو القواعد الأساسية التى تحدد ملاحه 
الريانية » وتحفظه الجتمح الل من الذوبان فىالجتمعات الجاهلية » أو تحرمه القدرة علىقيادة 
هذه الججمعات التى جاء لقيادتها . 


ee 


وبعد فپذا حدیث عن التاحية « الرسية » فى « سياسة الحم فى الاسلام » ووراءها 
تاحية « التطوع » التی یتجاوز بها « التوجیه » مایفرضه « انتشریع » علىطريقة الاسلام 
فی کل تسكاليفه و نظمه . 

فسياسة الک فى الاسلام تقوم على آساس من الضیر » فوق قيامها على أساس من 
التشريع . تقوم على آساس أن الله ساضر ىكل للتلة مع الا ك Sy‏ » رقیب على 
هذا وذاك = « مامن عبد يسترعيه الله رعية قل عطبا بنصيحة إلا لم يجد راتئحة | 2 


اطل وتوا با إلى (SCE‏ له 


فالراعى والرعية مطالبان کلاها برعاية الله فی کل تمرف » و خشية الله هى الضمانة 
Gs‏ تحقيق العدالة . وقد مرینا أن OLY‏ ينوط بالضیرالبشری بعد نپذیبه أموراً 
كباراً فى المدود وق الأموال . فاذا لم تكن خشید Gd‏ هذا الضیر » فلا ke‏ » لان 
التشريم يكن الاحتيال عليه » والتستر دونه » وغش الحا ك والقاضی والناس . 


ولايقهم من هذا أن النظام الاسلای الاجتاعى FB‏ على هذا الضمير وحده ‏ 


ولكن الى ينبغى أت يفهم حو أن فى الإسلام ضمانة أخرى غير جرد التشريع . وهی 
تحسب له من ناحية القدرةعل التحفق ‏ ميزة على النظ الق تعتمد عل التشريم وحده» 
بلا تحرج من عير » ولا حساسية فى الشعور . 

وسارى فيا بيد أن هذا الضمير الذى رباه الإسلام وهذبه » قام بأدوار خطيرة ءوجاء 
بما يشبه العجزات واللخوارق فى حياة السامين على مر العصور - 


(۱) الشیخان. (؟) سورة 
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يات الال Chang‏ 

لعل الحدیث عن سياسة امال هو أدخل شىء فى الحدیث عن « العدالة الاجماعية». 
ولمل الكثيرين من القراء قد استبطأوا موعده فى هذا الکتاب » وم يقرأون القصول 
الأولىمنه إلى هذا اللوضع .ولكتن ى كنت أتعمد هذا الإبطاء بدتممداً ؛ فالعدالة الاجماعية 
فى الاسلام شیء أ كير من سياسة الال كا عرفنا ‏ وکان من الواجب أن SS‏ عن 
نظرة الإسلام الكاملة إلى هذه العدالة . وآن نستمرض طبیتها وأسسها ووسائلها ق 
محيطها الواسع » قبل أن نستعرضها فى جال الال وحده » كا تصنح البادی الادية » الى 
ترخص من ق اللحيا كلها عدا قيمة ال . 

والإسلام يسير ق « سياسة الال » على عدى نظريته العامة » وفکرته الشاملة 4 
یلاحظ آولاق مت السياسة - سیاسة الال - حقیق ای المبودية ا وحده » أن مخضم 
تداول الال لشرع الله . وهذا الشرع GEE‏ مصلحة الفرد ويحقن مسلحة ابلاعة » ویقف 
بين ذلك قواما لايضاز الفرد ولایضار الجاعة ؟ ولایقف فى وجه الفطرة » ولا یموق سنن 
الحياة الأصيلة » وغایانها المليا البعيدة ‏ 

وهو يتبع قى تحقيق هذه السياسة وسيلتيه الأساسيتين : التشريع والتوجيه . فيبلغ 
بالتشريم الأحداق السلية الكنيلة بسکوین عمسم مالم قابل للرق والقاء » ويدمى 
بالتوجیه إلى التسابى على الضرورات » والتطلع إلى حياة أرفع » والرق بالحياة إلى Be‏ 
للثل » الذى لا يملك انيم أن برتقموا إليه فى جميع الا حوال ‏ ويدع الباب Ulla‏ مفتوعا 


لارق والکال = 
ونضرب هنا مثالا واحداً بشأرت الال » قبل أن نتحدث بلتفصیل عن 
« سیاسة الال » . 


لمعد جعل الوسلام حق الال هو الزكاة » وهو مایقاتل عليه الإمام الناس إن امتتعوا 
عله » وما يفرضه علیهم بحق التشریع » ويقدر معين معلوم ؛ ثم جعل للاإمام الق ق أن 
يأخذ بمد الزكاة acl‏ به الضرر » ويرقع به ارج » ويصون به المصلحة لجاعة السابين؛ 
وعوح ق كحق HN‏ »عند الخلجة إليه » موكولإلى مصاحة الأمة وعدالةالإمام » وقواعد 
النظام الإسلاعى العام . 

هذا فى حدود التشریم » آما التوجيه فقد حبب إلى الناس آن ينساخوا م نكل 
Ale‏ » وینفقوه کله فى سبيل الله . فهذا أبو ذر الغفارى رضى الله عنه يروى عن تمد 
de‏ الله عليه peo‏ يقول : خوج رسول الله صل الله عليه وسل Op‏ حو أحد وأنا ممه » 
فقال : « Mb‏ ذر » فقلت : لبيك يارسول الله . فقال : « الا کثرون هم الأقلون يوم 
القيامة » إلا مرت قال كذا وکذا- عن ate‏ وشماله وق امه وخلقه - وقلیل ماهم  »‏ 
ثم قال : Sul»‏ » فقلت : نم يارسول الله بآبىآنت وآمی . قال : « مابسرف 
أن لی مثل oT‏ آنفقه ق سبيل الله » أموت SAT,‏ منه قيراطين » . قلت : أو قتطارين 
بارسول الله . تال :« بل قيراطين » ثم قال : « يلأبا ذرء أنت تريد الأ AT‏ وأا 
أريد الأقل » ”° . 

wee 

ذلك هو التشر یع » وهذا هو التوجيه . وها معا قوام « سياسة الال »كا أنهما قوام 
کل سياسة فى الاسلام ۔ 

وبعد قلتأخذ ف التفصيل والبیان . 


. العيخان والترمذى والنساق‎ Cy) 
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اللكية الفردية 

IAN CI می‎ 

5 الاسلام حق الملكية الفردية JW‏ - بوسائل المّلك الشروعة التى سيرد بیانها 
بعد قلیل - ويحعلها هى قاعدة نظامه ؛ وبرتبعلى هذا التقرير نتأئجه الطبيمية فى bin‏ هذا 
GH‏ لصاحيه وصيانته له عن السرقة أو النهب أو السلب أو الاختلاس بأية طريقة من 
الطرق ؛ أو للصادرةبدون ضرورة عامة معالتعويض المجزى الذی‌لاغین فيه . ويضع المدود 
الرادعةلكقالة هذا كله » قوق مايضم من التوجيهات النهذيبية لكف التقوس عن التطلم 
إلى ماليس ها » وما هو داخل ف ملك الا خرین »كاي رتب عليه نتائجه الأخرى ءوهی‌سق 
التصرف ق هذا الال بالبیم‌ الاجارة والرهن والمبة والوصية... إلى آخر حقوق التصرف 
الخلال » Gy‏ نطاق المدود الق سنها للتصرفات . 

ولا شببة ق تقرير هذا الق الواضح الصري ف الاسلام ولا شببة كذلك فى أنه 
قاعدةالحياة الإسلامية وقاعدةالاقتصاد الإسلامى .القاعدةالتى لاتخالف إلا لضرورة.و بقدر 


53 E تسیب‎ aa a tes یرال میب‎ « ees 


()سور: اشاء : [ ۲۲ ] ل (۲) سورة التاء : De]‏ ۰ 
(۳) سورة التكيف : )٤( + [Ay]‏ أخرجه الشیغان . 


vee 


وعقوبة السرقة الصارمة دليل على احترام Gallia‏ وصيائته » ومنع شم الاعتداء عليه 2 
GALI «‏ والسار 4 افوا یدیا aie‏ عا كنبا aS. Ys‏ 


من آنله » < 


لأس روش شر ماک لمق از یت 
من الأرض Sab Bt‏ من سيع آرضین ۴۳ » . « من اقتطع مال امری مس بفير BH‏ 
ا 


وتقر Gigs WAST Soy‏ المدالة فوقمسابر تة للفطرة»واتفاقه 
مع الیول الأصيلة فىالنقس البشرية ء تلك الیول‌التی بحسب الاسلام حسابهاقی إقامةتظام 
الجعمع ؛ وفی الوقت ذاته يتفق مع مصلحة الماع بإغراء الفرد على بذل أقصى جمد فى طوةه 
لتنمية الحياة . فوق مآ يحقق من المزة والكرامة والاستقلال ومو الشخصية ASW‏ 
حیث يصلحون أنيكونوا أمتاء على هذا الدين قفون فى وجه Pee lt ge Kall‏ 
وينصحونه . دون خوف من انقطاع أرزاقهم او کانت فى يديه ! 


2 ae 


حب الیازة والضن با ملك : « کل :57 أ 
Macks Bad‏ ی »..« و یف ت ال شر انش ». | 
ذريته والرغبة فى أن يورمهم نتاج کده MM,‏ الذی یدخره لم إن هو إلاعمل نزن فی 


)4( سورة الائدة :[۳۸]. 
(۲) الشیغات والفظ للبخارى . . (۳) حدیت رقم ۳۹۶٩‏ سندالانام آحدنشی الأسافاحدها کر. 


an 


صورة مال . يؤئر به الرجل ذريته على متاعه الخاص فى حياته . ولا ضير من جاراة هذه 
لول الفطرية » ليبذل القرد أقصى طافته »وهو تشیط مقبل على العمل والإنتاج » لأتهيلى 
آشواقه وحاجات تقسه » ولا محس آنه مغر هدق » ولا یبذل جهد هکاره) ا 
والجاعة هى التى تقيد بعد ذلك من جبده هذا وکده ؛ والاسلام يضع القواعد الق تتیح 
للجاعة هذه الفائدة » وتضی ن کف الأذى من اطلاق حرية القرد » وتقریر حق ASIN‏ 
الفردية له - 

والمدالة تتعشی أن يلبى النظام أشواق الفرد ویرضی ميوله ‏ فى الدود الق لاقضر 
الجاعة ‏ جراء ما بقل هذا الفرد من طاقته وجبده » وعرق جبیته » وکدح فكره » 
وکد أعصابه -والمدل أ كبر قواعد الاسلام . والعدالة الاجماعية لا کون lls‏ على 
حساب الفرد . فحى لافرد » کا هی للجاعة . متى شا أن نسلك‌طریتا وسطاء Wah sie‏ 
فى جميع صورها AL GUE,‏ - 

وفضلا على هذا كله فإن أحدا لا جزم بأن تحطيم الوافز الطبيمية المقولة ينتج Tok‏ 
ab‏ > أو لاعجاعة ۶ وسوء الظن بالقعارة هو الذى يمين Gb‏ واحداً للعدالة » بتحطم هذه 
الحوافز والوقوف Nye sd‏ کا أن النظريات انليالية التلا" ف بالواقم » هی‌التی‌تفترض 
أن هذه SF si Lt‏ القضاء عليها من انلارج بالعظ والتشر يعات ق جيل أو عد أجيال- 
والإسلام لايسوء ظنه بالفطرة إلى هذا الحد كا أنه لا يعمد إلى إقامة بقيانه على et‏ 
متجاهلا کل الراقع العميق 1 

كذلك يمكن القول بأن احترام الإنسانية يقتضى أن ننظر إليها قظرة أعمق وأ کتر 
ادراکا لمق طبيمتها » وأصالة فطرتها » وتأصل جذورها » فتکون AST‏ قلا ء وآشد 
EF‏ » وأدق GLa‏ محاولة توجيهها » وإقامة نظمها ؛ فدلائل ملابين الستین الق 


AP البشر ية لامجوز أن تذهب سدی » لنقترض ثاریات عن ميولها وفطرمها وساو‎ tle 
! ثم تطبق هذه النظریات غصباً وقسرا‎ 

آما تقرير حت الارث والتوریث فقد سبق الحديث عن علته فى فصل « الكافل 
الاجتاعى » وهو یتمشی مع النطرة التى نحدثنا عنبا هنا > كا يتمشى مع العدالة ف 
مستواها الأعلى » ومع مصلحة الجاعة فى حدود النظرة الشاملة » الى لانضع الخواجز 
بين الجيل والأجيال من بني الانسان ! وذلك فوق أنه وسيلة من وسائل تقتبت الثروة 
ae 8‏ 

طيبع اللاي ail‏ 


رلكن الاسلام لا بدع حت لللكية الفردية مطل بلا قیود ولا حدود - کالفظام 
ارأحالی - فهو يقرره » ويقرر oh gt‏ مبادی" أخرى » تجمله أداة لتحقيق مصلحة الاعة 
ينقس الدرجة الى تتحقق بها مصاحة الفرد Il‏ سواء ! وهو يشرعه ويشرع له الدود 
والقيود » الق ترسم لصاحيه Bb‏ معينة فى تنميته وإنفاقه وتداوله .. ومصلحة FLA‏ 
كامنة من وراء هذا كله » ومصلحة النرد ذانه كذلك » فى حدود الأهداف RAL‏ الق 
يقيم الإسلام عليها الحياة . 

رأول Le‏ يقررالإسلام ‏ جوار حق اللکیةالتردية - أن القرد tal‏ بال وكيل 
فى هذا الال عن الجاعة ؛ وأن حيازته له اما هی وظيفة أ کثر منها امتلاکا ؛ وأن 
الال فى عمومه |عا هو Nel‏ حق للجاعة » والجماعة مستخلفة فيه عن الله » الذى ALY‏ 
لشىء سواه . ASIN,‏ الفر من يذل الفرد جهدا خاصا لیازة شىء معين من‌هذه 
TI‏ العامة التى استخلف الله فيها جنس الا نسان . 

جاء ق القرآك التكريم : gale‏ يا 


نوكه 


فر « .ولا تاج نص الاية إلى تأويل لیژدی المعنى الذی فهمتاه منه ؛ وهو آن‌الال 
الذى فى آیدی‌البشر هو مال الله E‏ وك ترود 
. قا يعطومهم هذا SU‏ من 


ملکېم» REE‏ 
وهناك ماهو Cpl‏ من هذا فى حقيقة ملكية الال الفردیت بوصنها ملكية Frail‏ 
والاتفاع - وهذا هو الواقم ؛ فاللكية الينية لا قيمة لما بدون حق التصرف 
والانتفاع - فشرط بقاء هذه الو ظيغة هو الصلاحية للتصرف ؛ فإذاسيفه العسر ف كان لاولى 
أو للجاعة استرداد حق التصرف ane eae‏ نوت Kage gil‏ 
CG‏ ارزو حم فبا و نوم »".. خن التصرف سرون بارشد واحسان القيام 
بالوظيفة ۶ فإذا | عتپا الالك وقفت النتأئج الطبيعية UM‏ وهی حقوق التصرف.ويؤيد 
هذا البداً آن الامام هو وريثمن لاوریث له . فهو مال HELL‏ وظف فيه فرد » فلاانقطع 
خلقه ماد الال الی مصدره . 
ولست آقرر هذا الأصل لأقرر شيوعية السال- فحق الللكية الفردية حق آسامی 
واضح ف النظام الا,سلای ولك أقرره لا فيه من معتى دقیق منيد فى Bp SS‏ 
حقيقية عن طبيعة السکية الفردية » وتقيدها بهذا الأصل العام فى نظرة الاسلام إلى الال 
واختلافها كلية عن النظرية الرأسمالية فى ACU‏ القردية . ويلفة أوضح : أقرر أن شعور 
القرد بأنه جرد موظف ق هذا الال الذى فى يده والذى هو فى آصله ملك للجاعة afc‏ 
يتقيل الفروض التى يضعها النظام على عاتقه » والقیود التى يحد بها تصرفاته TEE‏ شعور 
LL‏ تما الأصيل فى هذا الال » يجملها أجرآ فى فرض الفروض > وسن الخدود - دون 


>( سووة الدید [0] - Coy"‏ سورة النود + [55] - 
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جاوز لقواعد التظام الاإسلاى التى آشرتاالها .. وينتهى بهذا إلى قواعد عقق العدالة 
الاجتاعية كاملة قى الانتفاع بهذا الال . 
یا ان يقرره الاإسلام ق ملكية المال » هو كراهيته 


بس ف آیدی فلة 


اه نگ »۳ .. وستی‌هذا أن يؤخذبمض المال من الأغنياء فيملك بالقعلللققراء . 
وطذا النص تصة تقیدتا هنا فى فم هذا البداًالاسلای العام = 

ad‏ هاجر الهاجرون مع call‏ سل الله عليه وس من مک إلى الدينة ؛ قأما الفقراء فا 
كات لم مال ينقلونه معهم ؟ وأما الأغنياء قتد تركوا أمواهم خلفهم »فهم فقراءكالفقراء . 
ولقد سخت نقوس الأنصار وارتفعت على الشح الفطرى الکامن ف اللفس البشرية ؟ 
فوا المهاجرين فی کل‌ثی" بعلکون »حتی ىأخص خصوصياتهم» 
في ورم حا 
© .۔ ویذلا ت کانوا موذجا UGH,‏ 


سهم بذلك» 


4 اأوتواء 


ياء الدينة » وفقراء الماجرين ؛ والنى صل الله 
عليه وسل - ری سماسة الأنصار وسفاءم » فلا جد أن به حاجة لآن يطلب الهم أ کثر 
ما پذاوا » ولا أن يكلفهم رد بعش من أموالم على للهاجرين » وم يؤاخونهم فى کل 
ما علكون . . إلى أ ن كانت موقمة « بى النضير » الت ل تقع فيها حرب » بل سامت 
Cle git‏ » قکان فيؤها كله لله والرسول مخلاف مايقع فيه اطرب » فکون آربة 
ال خاس للمقاتلين» bose aH‏ ولارسول . عندئذ رأىرسول الله صل الله عليهو سل 
OD bier 6‏ سورد الس LIN]:‏ 


Vee 


أن سيد اعة السامین شيثاً من التوازن فى ملكية الال ؛ شنح فیء بنى النضير للمهاجرين 
خاصة »عدا رجلين فقيرين من الأنصار» تنطبق AS Mate‏ أوحت إليه بتخصیص 
هذا النىء لاجر ین - 

رف هذه الواقمة يقول TA‏ 


AS » ای‎ aie, ل رل‎ BiG: 


ودلالة هذا اتصرف من الرسول ‏ صل اللهعليه وسل - وهذا التعليل لذلك التصرف 
فى القرآت غير خافية ولا فى حاجة إلى بیان ؛ فهی تقرر مبدأ إسلاميً مرا » هوكراهة 
یاس الأرو 2 ق أيد قليلة فى الجاعة ٤‏ وضرورة تعديل الأوضاعالتى تقع فیها هذه الظاهر: 
يتمليك الققراء قسطا من الال GSI.‏ هناك نوع من التوازن » و OSV Sd‏ دولة 
الأغتياء منك » . ذلك أن تضئم الال فى جانب واتحساره فى الجاتب الآخر » مثار 
مفسدة عظيمة » فوق مايثيره من أحقاد وأضفان .. فحيمًا وجدت را 
كالطاقة الليوية الفائضة ف اللسد » لا بد امن تصريف ol‏ من الضموتداتها آن‌یکون 
هذا التصريف نظي ومأمونا » فلاید أن تأخذ طريقها أحيانا فى صورة ترف مقسد للتفس 
مهلك للجسد » وق صورة شهوات تقضى » تجد متتفسهاق ال مانب AT‏ التاج إلىالمال» 
یصل إليهعن طریق بيع العرض والانجار فيهء ومن طریق‌اللی والسکذب‌وفاء الشخصية؛ 
Ke‏ امال »و تعلیق غرورم وخيلائهم »والضطر ب رکب المسب؛ 


انضة »كانت 


الإرضاء شبوات ۱ 


لاسو الفی : [ سم 


Ley 


وصاحب الال لاحش لایمنیه لا آن عد مسر لفائش‌من حیویته ءوالقائض من روا 
ولیست الدعارة وساثر مایتصل بها من مر ومیسر ونجارة رقیق وقوادة » وسقوطمروءة» 
وضیاع شرف .. سوىأعراض Asad‏ الثروة فى جانب و انحسارها عن ال انب ال خر» وعدم 
التوازن فى الجتمع نتيجة هذا التفاوت . 

ذلك عدا أحقاد النفوس » وتنیر القلوب على ذوى الثراء الفاحش من الحرومين الذين 
لا مجدون ماینفتون ؛ قهم إما أن يحقدوا ؛ وإما آن تنهاوى نفوسهم وتتهافت » وتتضاءل 
قيسهم SAM‏ نظر أنفسهم ؛ قنبون عليهم كراماتهم أمام SIs be‏ » ومظاعر الثراء ؟ 
ويصبحوا قطماً Rest‏ حقيرة صفيرة » لام لما إلا إرضاء أسماب الثراء وال جاه . 

.. وهذا ماوقم ف النظام الرآسمالى .. 

والإسلام على كثرة مايشيد بالقيم المعنوية » لا ینقل cal FT‏ الاقتصادية ؟ ولا بکلف 
الناس فوق طاقتهم البشرية » مهما تساعى بهم عن الضرورات الأرضية . لذللككره أن 
یکون المال دولة بين الأغنياء غسب ؛وجمل هذا أصلا من Spel‏ نظريته فى سياسةالمال ‏ 
وأوجب رد بعض هذا الالللفقراء ؛ لیکون طم مورد رزق ملوك لم »يضمن لم الکرامة 
والذاتية » ويحملهم قادرين على القيام بأمانة هذا الدين ف التغيير على SO‏ من EN‏ 
والحسكومين سواء . 

على أن هناك نوما من الأموال call‏ لا جوز احتجازها للأفراد » مدد الرسول منها 
ثلاثة : الماء» والكلا » والشار + « الئاس شركاء فى ثلاث : فى الماء "Soy‏ 
Jay‏ © »» بوصفها موارد ومرافق عامة ضرورية لياةالجاعة فى Rll‏ العربية» فالانتفاع 
بها لجماعة كلها على وجه الشیوع والشاركة العامة . والضروریات -لياة الجماعة مختلف فى 
بيثة عن بيثة » وف عصر عن عصر » والقياس - وهو أحد أصول التشر يع فى الإسلام س 


)4( ذکره صاحب مصاییج النة فى اسان . 
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ينفسح لسواها عند التطبیق ماهو فى حكيا ‏ على آلا يؤثر BAUS‏ القواعد الأساسيةللنظام 
الإسلامى ؛ ولا جرد الأفراد جميعا من Lely WIT be‏ ليصبحوا آجراء عند الدولة » فإن 
الدولة عندئذ تملك استرقاقهم واستذلال رقابهم بأغد ما يماك الأفراد الأثرياء » لأنها تضم 
وة المال إلى قوة السلطان ! 
وهناك جزء من Ill‏ هو حق لبعض الحتاجين فى الجماعة » وهو القروض فى صورة 
« والذين 0 حق معلوم للسائل والحروم » OP‏ .. وهو خرج من ملكية 
داف ال کا2 إلى ملكية مسعحق الرّكاة : « ما الصدقات للفقراء والمسا كين .... الخ » 
وهو حق تأخذه el‏ ثم ترده مرة أخرى إلى الأقراد المحددين ۰ فتسکون 
وظيفة الجاعة Bie‏ هى نقل ASTIN‏ الفردية من جبة إلى جبة » ومن يد إلى 
يد أخرى .- 

-قلاصة المقيقة عن طييعة ASTIN‏ الفردية فى الإسلام : أنالأصل هو أن الالللجاعة 
فى عمومها ؛ وأن الملكية الفردية وظيقة ذات شروط وقيود ؛ وأن بعض الال 
EY‏ فامتلاكه » ينتفع به القع على وجه المشاركة ء وآن جر مته كذلك حق يرد إلى 
الجاعة لترحه على فئات ممينة قيها » هى فى ساجة إليه » لصلاح Ue‏ وحال الجاعة معها - 


3 


وسا اقلا الفروى : 

ويرتب الاسلام على نظريته هذه لطبيعة ASTIN‏ نتائجها المنطقية » فیضع الشروط 
للتملك » bed‏ لا مخرج عن مصاحة المياعة » ومُصلحه القرد الداخلة فى مصالحة الجباعة 
لا تتفصل عنبا آيدا . 

فهو يقرر آولا أن VASO‏ تکون إلا بسلطان من‌الشارع . «قالشارع فى الحقيقة 
حو الذی آعطی الا نسان‌اللات بترتیبه على السبب الشرعی ءولذا جاء فى يعض التعرية 


(۱) سورة المارج [ ۲۰۰-۲۶ ] 


۳۳ 


« أن اللاك حكر شرعی مقدرف المين أو المنفعة » يقتضى بمكين من يضاف إليه من انتفاعه 
بالشى, وأخذ الموض عنه » . 

« وهذا الى » وهو أن الکیة لاتثيت إلا بإثبات الشارع وتقريره » أمر ade Size‏ 
بين فتباء OLY‏ لأن القو ق كلما » ومنها حق الملسكية لاتتبت إلا بإثبات الشارع هماء 
oy iy‏ لأسبايها » GER‏ ليس ناش عن طبائم الأشياء » ولکنه ناشىء عن إذن الشارع» 
وجعله السبب متتجا لمسيبه شرعا © » . 

وغذا الح قيمته فى توضيح نظرية الإسلام ف حق الللكية » فعی ليك من 
الشارع» لفرد فى الماعة» شيا خاصاً لم يكن ليحق له ما که لولا هذا المّليك » لأن الأصل 
أن امال مال الله مستخلف‌فیه بنو الإنسان » وكلإذن بتخصيصه لابد أن يصدرمن الشارع 
حقيقة أو کا . 

والعمل هو الوسيلة الوحيدةلنيل حق القلك ق الاسلام. العمل بکل آنواعه وألوانه. 
وق هذا من MAI‏ بين المهد والجزاء ماقید. ولبيان ذللك نقول : إن وسائل EAN‏ ابتداء 
لمال التى يعترف بها الاسلام هی : 

أولا : الصيد .وهوالوسيلة البدائيةالأولى فى حياة البشرية؛ وان كانت SFL‏ وسيلة 
للحصول على نوع من المال فى الأوساط التى ارتقت وتحضرت » فصید السمك واللآلىء 
by ly‏ والاسقنج وماإليها موارد ضشتمن مواردالدول والأفراد .وصيد الطير والیوان 
عواية ومجارة .. 

Ge‏ : إحيام الوات من الأرض التى لامالك شا ء بأية وسيلة من وسائل 
الإحیاء . ولابد من أن يقوم الفرد بإحيائها فى ظرف ثلاث ستوات من وضع يده 


لظرية العقد فى dy pal‏ الإسلامية » للأستاذ الفيخ مد أبو زهرة أستاذ السریمة 
الإسلامية يكلية القوق dale‏ القاهرة . 


vs 


عليها ؛ ولا سقط حق ملكيته لحاء oY‏ الفرض هو إحياء الوات لتحقيق الصلحة 
العامة قى الاستفادة به » وثلاثت سنوات ع ك كاف القدرة واضم اليد على هذا الإحياء > 
فإن لم تتبيت هذه القدرة عادت الأرض الوات التى ل يكن لها ماللك للجاعة » لايجحتجزها 
فرد منها : « عاوئ الأرض له ولرسونه ثم لک من cae‏ قن أحيا أرضاً ميتة فهى له ٤‏ 
ولیس لعج حق بعد ثلاث سنین ۴۳ » . 

والقانون الاسلای هنا أحك من القانون الوضعى الستمد من القانون الفرنسى . فق 
هذا القانون يكق > وضم‌الید » مدة مس عشرة ستة ء لتصبح الأرض ملكا لواضعاليد» 
سواء أحياها أم ت رکہا موا فى هذه الدة وفيا بعدها كذلك SLB.‏ هنا متنفية فتق ريد 
ASTIN Ge‏ »ونظرية « الأمر الواقع » هی‌وحدها التى تعحك»وقرق بين النظرةالإسلامية 
ونظرة القانون الوضعى كبير 1 

Tey استخر اج ماق باطن الأرض من المعادن (الركاز) ءوهذاالسل ممل ار‎ : Cae 
هذا ال ركازمباحاعصل‎ SUS » مايستخرج من معدن ملكا لمن استخرجه ءوانحس رّكاة‎ 
عليه الفرد بجهده وکده . وهنا لابد من كلة تقال : فقد کان ما يستخرج من الركاز إلى‎ 
» الوقت الدى شرع فيه هذا الحم هو من المادن القليلة الاستمال » کالذهب والفضة‎ 
وهذه ليست من ضروريات الباعة كلها كالبترول والفح والمديد » قبل بلحق البترول‎ 
والنار ء أم بالركازالذى‎ “WN, بالضروريات الشاعة کالاه‎ USS وما فى‎ walt, aay 
كات معروقاً فى أوائل عبد الإسلام ؟ تحن نميل إلى رأى المالكية فى اعتبار هذه الأنواع‎ 
رضلایمنی‎ W ملكا عاما ءلاتنتقل ملسكيتهإلى مالك الأرض التى وجد فيها » لأنتملكه‎ 
. تملك مافيها » إذ ليس لمثلها تملاك الأرض وتطلب ف العادة‎ 


(۱) رواه أبو يوسف ف كعاب الخراج عن ليث عن لاوس - 


راب المادة الحامة » لتنى بحاجة حيوية» و تحقق متفعة لم تسكن نحققها وهی 
خامة . أو تحسين وظيقتها حیث تؤدى منفعة ‏ كبر .. وقيمة العمل - با تواعه - واضحة 
فى هذه العملية . 

خامسا : التجارة ء وتتضین مراحل متعددة قد يقوم بها كلما فرد واحد أو آقراد 
متعدحون دون .ولکن الناية GN‏ #محقق قق ف النهاية هى تقل الأشياءالخامة أو الصنعة من یدای 
ید » ما يزيد الانتفاع بانلامة أو السلمة . 


سادسا : العمل ich‏ للا خرين . والاسلام محترم هذا العمل ويمظمه ؛ ویدعو إلى 
قية أجره مسجلا کاملاقیر منقوص . فالقراز ea:‏ بالسل ؛ dey‏ ممرضا للا"نظار » 


fale‏ وال مي : « وجل ترا ترا آذه 


ل لوا ریا SOLE “BT‏ ورس وله وأ ومنو ن »...وق 
خلك إغراء بالتجويد والاتقان» كا أن فيه تمظيا للعمل dat‏ موضع النظر والترقبوالتأمل. 
وق موضع آخر يحض على السمی‌والاضطر اب فى الأرض منأجله : «فنثواقی (ce‏ 
و کوان“ ,55 ۰۳ . 

والرسول اکر تتوارد أحاديثه تترى عن قداسة العمل : « إن الله يحب العبد 
الؤمن الخترف » 7" . « ماآ کل آحدک ES CUE‏ خيرا من عمل يده ۾ © 

وعلی أساس هذه النظرة Juul‏ » يحتزم الإسلام حق العامل قى الأجر . فو يدعو 
آولا إلى الوفاء يه » ويتذر من يجور عايه من أعحاب العمل OF‏ من الله وخصومة . قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : « قال الله عر وجل : ثلاثة آنا خصمهم يوم القيامة : رجل 
bel‏ بى ثم غدر »ور جل باع حرا فأ کل ته» ورجل استأجر آجیرا فاستوق منەو dans)‏ 


. ] ٠١ [ : سورة الك‎ )۲( 
. AEN CED 


Oe opt‏ والجم بينهذه المعاصىالثلاثةء وتوحيد الجزاء yale‏ ذو Do‏ خاصة عفالعصية 
LS‏ هی خيانة وغدر لذمة الله » والثانية هى جرعة اهدار لانسانية حر وأ کل ند . 
والثالثة هى أ کل عرق الأجير ءوهی كأ کل من الخر غدر بالإنساتية » وكخيانة العپدبسد 
كلف ib‏ غدر یذمة اتلالق . کل منبا عمس ارب من ال لسري Yet‏ 
ووضوح معتی الندر ed‏ + 

وهو يدعو ثانياً إلى التسجیل بأداء هذا الأجرء فلا یکتی أداؤه کاملا » بل لايد 
من أدائه عاجلا . يقول لرسول السكريم : د آعطوا الأجير حقه قبل آن جف عرقهو2؟. 
اة العامل . LG‏ الحاجة النفسية 


والإسلام يلحظ فى هذا حاجة نفسية وساجة واقية فى 


خمى إشعاره بالمتاية والاهتام » فالسرعة فى أداء الأجر تحمل هذا المتی » فبشعر بأن جهده 
مقدر ck,‏ مکانه قن الجتمع سوب . وأما الحاجة الواقمية ob‏ العامل Oe‏ مايكون 
تاج لاجرء آولا بأول ء يسد به ضروریانه هو وأهله وعياله ؛ وتأخير آدائه يؤذيه ؛ 


ومرمه مرج جهده وعرقه فى آنسب أوقاتها عنده ؛ ویقلل من نشاطه ورغيته ق العمل . 
والاسلام حريص على أن یس لكل من يستطيع » بأقصى ما يستطيع »متمتماً gb Jb‏ التفسى 
Vy‏ کتفاء الادی . 

ولقد طلب الاسلام إلى المامل فى مقابل هذه العناية محقه أن یقوم هو من جانبه 
بتجوید العمل وإتقاته . قلکل Go‏ مقابل من الواجب ق الاسلام . وذلك طبیی من 
خاحية التعادل بين المد والجزاء ؛ وطبيعى کذالت من التاحية الملقية التى عرص الاسلام 
على أن کون آساسا للحياة . فالنش والاهال فى العمل دليل فساد الذمة و نومة الضمیر » 
واللجاج Lyd‏ والاعتیاد عليهما من شأنه أن يدع تلك الذمة خرابا » وهذا الضمير خواء » 
قوق مایصیب مصاخ اللهاعة كلها من قساد واضطر اب .7 


(۱) البخاری . (۷) حي صاحب مساق SEN‏ ااصعاح . 


ولا ندخل هنا فى تفصيلات نسبة أجر العامل . ولا القاعدة الق تقوم عليها . وهل 
هى الساعات التى تنفق فى إنتاج السلمة . آم « الوقت الاجیاعی »كا تقول للاركسية ؛ 
فبذه حوث تفصيلية موضمها الکلام عن « الاقتصاد الاسلای » فى حوث متخصصة . 
ب وهو کل ما مع القتیل الشرك اذى ٠‏ 
يقعله سل ن لبه له“ » .كا تنشأ عنه ملسكية الغديمة؟ 
fede oc‏ وخا ee‏ :د واو Gi‏ 


peer Lat‏ بعش الأرض التىلامالك لما » ما آل إلى يبت مال السامین» 
من الشركين الذين لاورثة لهم »فالإماموليهم ؛ أو من الأرضللوات لامالك ها كذلك. 
وقد chil‏ البى صلى الله عليه وسل GUN‏ وعر أرضاءكا أقطع اعللقاء من بعده » مكافأة 
على جمد بارز وخذمة للإسلام » ولكن فى حدود ضيقة » ومن الأرض التى لامالك ها 
والأرضالوات . قلا جاء بتو آمية نهیوا الناس وأقطموا الأرض لذويهم » فكانوا ملكا 
ظفة » لاخلفاء راشدی ن کا سیجیء . 

ave‏ : الحاجة إلى الال للحياة »فالإسلام شرع صرف آموال الرّكاة فى وجوه‌معینة: 
٠‏ والایین WEE‏ ولو مف وني 
Jott 5‏ » . فگون الانسان واحدا من 
عزن مسوم جل وال فين من أموال BN‏ . وبعضهم لایسل يت إلا 
کو نه محتاجا | قالحاجة هنا يديل اضطراری‌من العمل الذى یکرمه الاسلام » وعلهالسیب 
الأول Wy‏ خر لتیل الامعلاك . 


(۱) الشيخان والتمنی والناگ - (۲) سورة الأغال «(ests‏ 


cr 


شتى صور « العمل » الق تتجدد » وتتمثل فى بذل جهد عقلى أو عضل 
تلاك هی الأسباب التى اعترف مها الإسلام سبي لمات ابتداء » UB‏ ماعداها فبو 
و 


. ۳6 بتک التداوة وتنام في اتف لیر‎ a si 

وحكة تلك الأسباب واضحة فى اعتيادها كلها على بذل ابلهد ؛ فبلهد له جزاء» وهو 
من مقومات اللياة » وفية تحقيق لعمارةالأرض » وإقادة الجتمع » وتپذیب النفس» وتطهير 
الضمير وتصحيح البنية ؛ فلي سكالعمل مهذب ald‏ » مقو للجسد » حافظ لتكيانت 
الإنسا ن كله من عوامل الترهل والتكسل والخول . 

ومادام السل - بشق,صووه ‏ هو سبب القلك» قتقريرحق اللكية الفردية قا دود 
التی YES‏ يضات به آحد ء بل يصبح Me‏ مث الفرد على بذل آقمی ML‏ لیرضی‌رخبته 
فى الاستحواذ » مادام يعمل فى الحدود الشروعة فلا يضار TT‏ . فإذا حاد عن هذه‌ا دود 
فالطريق إلى العدل هو رده لها » لا وققه عن النشاط » وتسويته بالقاعدين واطاملين 
وضاف الاسعمداد ء ولا كقه عن الاك أصلا حجة أخذ الطريق على سوء الاستنلال . 
قسوء الاستغلال له علاجه وعکن التد خل لكقه بقدر الضرورة 

Cel,‏ مع نظرية الإسلام فى مکی الال ابتداء » فإنه يتدخل فى طريقة قل هذه 
انا کیة فلا يدع اخرية فيها مطلقة ؛ ويبدو هذا فى نظام الإرث واوصية calla‏ وسائر 
وحن ۲۱ 


( ۲۰۱ ) سورة الا 


AE) 


العقود » أما GAL‏ والمدية فما وحدها العفیان من کل قيد » المقروكة فيهما اطراية لصاحب 
الال أن مهب من مالآو يبدى وهو ح ىكيف شاء ؛ لأن ما قيداً من داخل التفس » عو 
أن صاحب الال لا یہب عادۃ ولا يهدى إلا بمض ماله »فلا ضرر على وارث »کا يقع فى 
الوصية » فإذا أسر ف کان‌سییء التصرف » وتعرض الحجر عليه » أى سلب حق التصرف‌ق 

فأما حين ترتفع يده عن المال فينتقل إلى من بعده من الورئة أو للوصى إليهم ؛ AEB‏ 
ينتقل حسب نظام موضوع له حكته وله مبتراته : « فلا وصية لوارث »۴۳ ٠‏ ولا وصية 


فى غير الثلث » وهو الد الأقصى . وقد شرعت الوصية كا قلنا لتلاق بعض الالات 
التى يحرم فيها من الارث أقرياء توجب صلاتہم أن يكون للم نصيب » ولكن درجتهم 
مجع ل خیرم من الررثة حجبونهم عن الميراث + کا أنها بهذا الاعتيار وجه من وجوه البر 


والصدقة . 
وينتقل الال بالإرث حسب النظلم المبين فى آيتى الور اث . ( وقد سبق نصهماق فصل 
السکافل الاجتماعى ) - 


والبداً العام فى الأنصبة : آرت للد کر مغل حظ الأنثيين - وقد كشقتا عن حكة 
هذا لتقسیم من قبل - وأن الوريث الماصب مقسدم على ذى الرحم » وان كانت هناك 
حالات رج فيها ذو الرح بتصیب أو فى . وذلك جزاء وفاق على “رتيب التبغات قمقابل 
المقوق . فالوريث الماصب مکلف جاه للورث بتبعات 1 كبر . فالولد مثلا يرث الكل 
بعد نصيب الجد وابلدة » لأنه هو للکلف أولا أن یتفق على الرالد لو احتاج فى حياته . 
والأخ الثقيق محجب غير الشقيق » لأنه هو الذى تحب عليه النفقة شرع عندما يمجن 
شقيقه عن اللکسب. ومکذا تتوزع للغارم والفانم آو الواجبات والقوق فى هذا النظام 
توزیما عادلا . 


vee 


- ولقد تحدثتا عن حکة مبداً الوراثة فى قصل التسكافل الاجماعی عا قي الكناية » 
وییتا اتساقه مع میادی" الإسلام الأساسية فى هذا التسكاقل » وق النظرة إلى الملاقات 
بين الأقرباء وبين اليل والأجيال » ومراعاته كذلك للقطرة والیول وحاجات الفرد 
والجاعة على السواء . 

. تتحدث عن حكة نظام الارث فى أحوال الجاعة‎ LS 

لقد رآينا آن الإسلام یکره تتکدس الثروات»وانحصارها فى أيد قليلة . ونظام الارث 
الإسلاى أداة لتفتيت الثروات المتضخمة على توالى الأجيال . ذلللتكية الواحدة تنعقل إلى 
العديد من الذرية والأقارب جرد وفاة امالك » قتستحيل إلى ثروات متوسطة أو صنیر: 
وقلا تق YE‏ موحدة مع هذا النظام إلا فى حالات نادرة لا يقاس de‏ » كأن يموت 
للاللك ولیس له إلا ولد يرث التركة كلها » لأنه ليس له أب ولا أم ولا زوجة ولا بنت ! 
آما قى الأحوال الغالبة فالثزوة تتوزع على عدة آفراد . 

فإذا حن وازنا بين هذا النظام والنظام الاجلیزی مثلاءالذى Jat‏ الک كلها للابن 
الا کیره تبینت.لنا حكة الاسلام واضحة فى تفتیت الثروة التسكتلة » فوق ماق یت 
ن بالؤرثة ء لا حدق الصدور عل الزلد التكبير + 


داب 


: eft تب‎ gob 
وتمشيا مع نظرية الاسلام كذلك فى ملكية امال » يتدخل فى طريقة تسیتهوالامل‎ 
به » فلا يدع المرية مطلقةلصاحب امال یتصرف به فى هذا السبيل كيف شاء . فإنوراء‎ 

مصلحة الفرد مصلحة اللياعة الق يتعامل معها . 
لكل فرد إذن BAN‏ ق تنمية أمواله » ولكن ق الحدود الشروعة: . فله 
يفلح الأرض ء وأئت ‏ يحول الادة أعلامة إلى مصنوعات » ولهآن يعجر . .. الخ 


o 


ولکن ليس له أن ینش » أو محسكر ضروريات اتاس » أو أن پیطی. أمواله بلربا » 
وار یف ق آجور المال » ليزيد فى أرباحه . فذلك كله حرام . إنما هی الوسائل 
النليقة وحدها التى يبيحها الاسلام لتنمية الال . والوسائل النظيفة عادة ey‏ رژوس 
at‏ ال إلى المد الى ياعد انفوارق بين الطبقات . اما تتضخم رووس الأموال ذلك 
el‏ الفاحش الذى نراه فى التظام الرأسمالى » بالقش والربا وأ كل الأجور والاحتكار 
واستتلال الخاجة والابتزاز والنبب والسلب والاغتصاب . . . إلى آنخر ارام الككامنة 
وراء طرق الاستفلال الماصرة . وهذا ما لا يسمح به الاسلام . 
حك الاسلام وحكعه فى وسائل ية الال - 


أخذ الآن فى بیان 


aan 
الإسلام النش فى العاملة : « من غش فليس منی ۲ » . « البيّعان بالیار‎ ato 
CO gee, مالم يتفرقا »فان صدقا ییا بورك للها فى بيعهماء وإن كما وكذيا عقت رک‎ 
فلك أن تبيم وأن تشترى ء على ألا تنش ق السلمة ولا فى السلة » فإ ن کان بها عيب‎ 
من الؤاخذة أن‎ Chae عليك حرام » ولن‎ ty, فمليك بيانه » والا فأنت غاش‎ 
تصدق بهذا الربح اطرام » فالصدقة لا تسب لك إلا من مالك الالال : عن عبد اله‎ 
ابن مسعود رضى الله عنه عن رسول اله صلی الله عليه وسل أنه قال : « لا كسب عبد‎ 
مالا حرام تیتصدق مته » منه » ولا ینفق مته فیبارك له فيه » ولا ی رکه خلف ظهره‎ 
. لا کان زاده إلى النار . إن الله لا عحو السییء بالسيىء » ولکن يحو السييء بالحسن‎ 
اطبيث”؟ » . وقال : « إنه لا يربو للم نبت من سحت إلا کانت‎ gat إن یی لا‎ 
Ox أولى‎ jul 


. العيخان‎ (x) الت‎ eT) 


(۲) ذکره صاحب Ball plan‏ مرويا عن أبن سود ون : من الصحاج . 
(4) أخرجه chat‏ والنای - 


wy 


والجسلام يعدا tet‏ عل فواعده اتشاقية » “كا يدير عل جاده نی منع الضرر 
وتحتیق الساون بين الناس » لنش قذارة ضميرء وإضرار بالآخرين »ورف للثقة من‌صدور 
الناس ‏ ولاتعاون فى الماعة منغير ثقة . فضلا على أن مر التش هی احصول ع ی کسب 
يلا جهد مشروع . وقاعدة الاسلام العامة هى أن لا کسب بلا جبد » كا أنه لاجهد 
يلا جوّاء . 

« ب » واحتکار ضروریاب الناس لایمتزف به الاسلام وسيلة من وسائل اللکسب 
من احتکر فبو خاطىء ° » . ذلك أن الاحتکار إهدار a A‏ التجارة 
والصناعة ؛ فاتکر لامح لسواه أن welt‏ ما جتلیه » أو بصن ما يصنعه ؟ وبدلك 
يتح فى السوق » ويفرض على الناس مايشاء من أسمار » فيكلقهم «Lae‏ ويحمليم 
يفل ياب الفرص أمام الآخرين 
لیرتزقوا کا ارتزق » ولیجوددا قوق ماجود ؛ وقد يقع حیان أن يسد الحسكر الوارد 
of,‏ یتلف البضاعة الفائضة » ge‏ يتمكن من فرض سر اجباری؛ وق ذلك 
اعدام. أو .قس فى الأرزاق والأقوات العامة التى أتاحها الله BLS‏ 
الارض . 
ولقد يلغ حرص الإسلام على متم هذه الوسيلة من وسائل تشیة امال » أن جمل 
الاح كار للمحتكر من دائرة الدين : « من احتکر طاما أربمين یوما فقد برئ" 
من الله » وبری الله منه فا هو EUS Lac‏ الذى يضار الجاعة هذه للضارة » ریشیع 
ys‏ لوف ء والماجة إلى الشروری > لیحصل منها عل کسب حرام يزيد به ماله اتلاص 
على حساب الصال العام م 


وتنية لمال : 


مشقة » ویضارم فى حيانهم وضروريائهم » فوق 


(«) مل by‏ داود والوستی . 
(x)‏ حديث رقم ۰ 6۸۸ مستد آجد شرح الأستاذ آحد شا كر . 


we 


« » والریا وسيلة محرمة يكرهها الاسلام کراهية ؤاضخة > ونتشعها تبشیماً شديدا 
وينذر أسابها يأشتع مضير : دا لین ن اموا لا تأ کلوا A‏ اضعا ماع 
انوا له کتک Ble‏ ۾ © » .. وليس النهى هنا عن GLAM‏ الضاعقة فتحل 
النسب الصنيرة Lae‏ هذا تقرير للواقع ؛ ووصف لما هو كان . أما الهى قدصب على , 
أصل الريا ومبدئه الجرد cat‏ 0 الآييت الأخرى ‘pally:‏ با گلون ار 


لا نومون إلا گا قوم لدی 


e من عاد‎ MD 


ويبلغ الإسلام فى تفظيع ابا إلى حد أن يلم نكل من شارك فى صفقة من 9 
ولو کنو شاهداً . عن جابر قال بلطيل فوج Pe‏ 
وکاتبه وشاهدیه ؛ وقال : مم سواء © » . = 


يجرى الاسلام فى کل هذا على bale‏ الال 
فى يدصاحبه وهو موظف فيه لير PHL‏ 


ET‏ :سيا ءوحاجة الدواء للعلاج »وحاجة افق ةللمرولغير 


() سورة آل عران : [ ۱۳۰ ] . (۲) سورة القرة : [ ۲۷۷۰ . 
(۳) سورة القرة 2 [ ۲۷۸ - ۲۷۹ ] . (4) دوا سل + 


cae 


الع ؛ قاما أن يتعطل هذا کل وإما أن يعم صاحب الال فى الحقاج إلى SU‏ فیستحه 
القليل » ويسترد منه التكتير ؛ ويظامه بذلك جهده ؟ فيكد ویسمل ليؤدى لمرابی رباهءأو 
یتضاعف الدیت Cle‏ بعد عام . 


هذا الجزء الفائض يستمتع يه صاحب الال » وهو لم يعمل شیثآسوی أنه صاحبمال! 
إنه العرق pully‏ يلغ فيهما بشراهة » ويمتصهما فى نهم وهو قاعد . والإسلام الذى يقدس 
fos‏ ءوضل السیب الأساسى ALD‏ والرع » لایسیغ أن يفيد الال قاعد » ولا أن يلد 
امال الما . ما يلر الال مهد" » ولا فهو حرام 1 


ویلعظ الاسلام طبارة GE‏ الفرد كا يلحظ الودة delle‏ : ها يأ کل الریافرد له 
Ge‏ وير ء ومايشيع الربا فی اللباعة وتبق YS‏ مودة وتعارف . والذی ينح الدینار 
لیستر ده متى دریناین هو عدویء فا أطيب له luis‏ » وما آل له ودا . والتعاون صل من 
أصول الجتمع الاسلامی ‏ بهدمه الربا وبوهن آساسه . لذلك یکرهه الاسلام . 

وئمة حكة آخری تبرز GU‏ هذا العصر الحديث لتحريم الربا » ربما لم تكن بارزة 
حينذاك :ذلك أن الريا وسيلة لتضخيمرؤ وس الأموال تضخيا شدید؟ . لايقوم على الجبد؛ 
ولاينشاً من العمل ؟ عا مجم ل طائفة من القاعدين يعتمدون ع ىهذه الوسيلة وحدها فى تدمية 
au‏ وتضخيمها » فيشيع بيهم الترهل والبطالة والترف على حساب السكادحين الذين 
اجون لامال فيا خذو نه بالربا فى ساعةالعسرة . وینشاً عنذلكمرضان اجتماعیان خطران: 
تضخيم الثروات إلى غير حدء وتفريق الطبقات علوا وسقلا بنير تيد 4 ثم وجوه طبققمتمطلة 
مترهلة متر فة لاتعمل Bis‏ وتحصل على کل شىء ؟ وکنا المال الذى فى يديها نفاخ لصيد 
الال ء دون أن کلف حتى الطم لهذه الفشاخ ULE‏ يقع فيها الحتاجون عقواً » ویساقون 
لها بأقدامهم تدفعهم الضرورات ! ذلك إلى أن أ كل الر DAL‏ القاعدةالأساسيةاعصور 


وم 


لاسلای وحی أن الال لله » جعل الناس قيه خلفاء » وفق شروط للستخلف ‏ وهو الله 
سیحاته - لا كيا یشاء الئاس 1 

« إنه یقوم ابتداء على آساس أن لاعلاقة بين إرادة الله سیحانه وحياة البشر . 
فالإنسان هو سيد هذه الأرض ابتداء ؟ وهو غير مقيد بعد من الله ؟ وغير مازم باتباع 
أوامر الله - 

«تم إن الفرد حرف وسائل حصوله على الال » وفىطرق تنميته ء کا هو حر CMG‏ 
به . غير ملق شىء من هذ ابسهد منالله أو شرط » وغير مقي د كذ لك بمصلحة الآخر 
fos‏ فلااعتبار لأن يتأذى الملابين إذا هو أضاف إلى خزانته ورصيده مايستطيع إضافتد. 


وقد تتدخل القوانين الوضمية أحيانا فى المد من حريته هذه جزئيا ‏ فى تحدید سمر 
الفائدة مثلا وفی متع آنواع‌من الاحتيال والتصب والغصب والنهب والقش‌والضرو.ولکن 
هذا التدخل یمود إلى ما يتواضم عليه الناس أ تفسهم » وما تقودهم إليه آمواژم كلا إلى ميداً 
ثابت مفروض من سلطة إلهية ! 

«کذلت يقوم على أساس تصور خاطى” فاسد : هو أن غاية الغايات للوجود الإنساق 
هى تحصيله لمال بأية وسيلة واستمتاعه يه على النحو الذى يهوى ! ومن ثم 
يتكالب على جع الال dey‏ التاع به » ويدوس فى الطريق كل ميدأ وكل صا 
للا خرين ! 

« ثم ينشى' ف‌الاية نظاما يسح قالبشرية سحقا » ويشقيهافى حياتها أفرادا وجمامات 
ودولا وشموبا » لصلحة حفنة fol Moye‏ ويحطها أخلاقيا ونقسیا وعصبیا ؟ ويحدث الل 
قى حورة المال ونمو الاقتصاد البشری نموا سويا .. وینتهی كا انتهی العصر اطدیث - 
إلى تركيز السلطة القيقية والنفوذ العمل على البشر ية كلها فى أيدى زمرة من احط خاق 


vere 


الله وأشدم شرا ؛ وشرذمة من لابرعون فى البشر ي 
ولا حرمة . . 


إلا ولا ذمة » ولا يراقيون قيهاعبدا 


«وهؤلاء م الذين یداینون النا سأفر ادا »کا یداینون الکو مات والشعوب ف داخل 
بلادم وف خارجها ‏ وترجع إليهم الحصيلة الحقيقية مهد البشرية كلها » وکد الآدمييت 
وعرقهم ودماشهم » فى صورة فوائد ربوية لم يبذلوا هم جبدا قیبا ! وم لا يملكون الال 
وحده . . إنما کون النقوذ . . ولمالم تكن لم مبادئ ولا أخلاق ولا تصور دیق أو 
آخلاقی ؛ بل لا کانوا یسخرون من سكاية الأحيان والأخلاق والعل والبادئ ؟ لبم 
بطبيعة SUL)‏ یستخدمون هذا التفوذ المائل الذى لکونه فى إنشاء الأوضاع وال ف کار 
والشروعات الق تكم من زيادة الاستغلال » ولاف فى طريق جشعهم وخسة 
أحدافهم .. وأقرب الوسائل ھی نحطي أ خلاق البشرية وإسقاطهاى مستقع آسنمن SM‏ 
والشهوات » الق يدقع فيهاالكتيرون ST‏ فلس کون » حيث تسقطالقاوس ق الصائد 
والشباك التصوية ! وذلك مع المحم فى جريان الاقتصاد العالی وقق مصاحبم الحدودة » 
مها أدَى هذا إلى الأزمات الدورية للمروفة فى عالاقحصاد ؛ وإلى احراف الا نتاج الصتاعی 
والاقتصادی كله عما فيه مصلحةالجموعة البشر بة إلى مصلحة المولین الرابين الذين تتجمع 
فى أيديهم خيوط الثوة المالمية ! 
«والكارثة الق تمت فالمصرالحديث سول تكن يهذه الصورتالبشة فى الجاهلية 
ہی أن هؤلاء الرابین - الذي نكانوا يتمثلون فى الزمن‌الاضی فى صورة أقرادأوبيوت مألية 
كا يتمثلون الآن فى صورة مؤسى المصارف العصرية ‏ قد استطاعوا عا لديهم من سلطة 
هائلة خيفة داخل أجهزة الحم العالية وخارجها » وما علكون من وسائل التوجيه 
والإعلامق الأر ض كلها ۰.سواء فى ذلك الصمحف والكتب والجامعاتوالأساتذة و لات 
الارسال ودور السيئنا وغيرها .. آن ینشتوا عقلية عامة بين جعاهير البشر السا كين الذين 


۱۳۷ 


با کل آولئك‌الرایون عظامهمولحومهم » ويشر بونعرقهم ودماءم SES‏ النظام ار بویه.- 
هذه العقلية العامة خاضعة AAD‏ اتلبیت السموم بآن الربا حو النظام اللبیعی امقول . 
والأساس الصحيح الذى لا أساس غيره للنمو الاقتصادی ؛ Ty‏ من برکات هذا النظام 
وحسناته کان هذا التقدم الحضارى فى الغرب . وأن الذين يريدون إبطاله جماعة من 
اتلبياليين - غير العمليين ‏ وآنهم ما يتمدون ف نظرتهم هذه على جرد نظريات أخلاقية 
ومثل خيالية لارصيد لما من الواقم ؟وهى كقيلة بإقساد النظام الاقتصادئ كله لوسمح ML‏ 


تتدخل فيه ! go‏ يتعرض الذين ينتقدون النظام الربوى من هذا اطانب للسخرية من 
البشر الذين مم فى حقيقة الأمر ضحايا بائسة لهذا التظام ذاته ! ضحايا شأنهم شأن الاقنصاد 
العالجى نقسه » الذى تضطره عصاباتالرابين العالمية لأن Bh es A‏ غير طبیعی ولاسویء 
ويتعر ضلاهزات الدورية المنظمة! ويتحرف عن أن يكون نافما للبشري ة کلهاه إلىأنيكون 
وققا على حقنة من الذئاب كليلة ! 


إن النظام الربوى نظام معيب من الوجهة الاقتصادية البحتة ‏ وقد بلغ من Sm‏ 


تنبه لميو به بسض أسائذة الاقتصاد الفریبین آنقسهم ؛ وم قدنششأوا فى ظله » وأشر بت 
عقوم وثقافتهم تلك السمومالتى YF‏ عصایات الال کل فروع الثقافة والتصور والأخلاق- 
وق مقدمة هؤلاء الأسانذةالذين يعيبون هذا النظام من التاحيةالاقتصادية البحتة «دکتور 
شاخت » SUM‏ ومدير بنك الریخ GUN‏ سابقا . وق دكان ما اله فى محاضرة له يدمشق 
عام ۱۹۰۳ إنه بعملية رياضية ( غيرمتتاهية ) يتضح أن عيع الال فى الأرض fle‏ إلىعدد 
قليل جدا من المرابين . ذللثة أن الدائن الرای يري Elo‏ فى کل عملية ؛ بها المدينمعرض 
لار جح واتلسارة . ومن ثم فان الما ل كله فى النباية لابد _ بالمساب الریاضی - أن يصير إلى 
الذى برح دائما ! وأن هذه النظرية قى طريقها العحقق السکامل - فان Bae‏ مال الأرض 
on‏ لس که - ملكا حقیقیا - بضعةألزف! أماجميع اللاك وأصحاب المصانع الذین‌یستدینون 


AwA 


من البتوكوالمال »وغيرهم قهم لیسوا سوی آجراءیمماون مسا باب امال »ويجنى عرة 
كدم آولئك الألوف ! 
«ولیس مذاو حده ه وکل ما لاربا من جريرة .فان قيام النظام الاقتصادى على الأساس 
الربوى Jat‏ العلاقة بين el‏ الأموال وبين الماملین فى التجارة والصناعة علاقة مقامرة 
ومشا كسة مستمرة . فإن اللرابى يجنهد ق الحصول على أ كبر فائدة - ومن ثم مسك الال 
ge‏ يزيد اضطرار التجارة والصناعة إليه فيرتقع سعر الفائدة ؟ وبظل يرفع السعر حت يد 
الماملون" فى التجارة والصناعة أنه لاائده للم من استخدام هذا SW‏ » لأنه لايدر علیهم 
ما يوقون به الفائدة ویقضل لم منه ثىء .. Bue‏ ینکش حجم الال الستخدم فى هذه 
الجالات التى تشعنل فبا الملايين ؛ وتضیق الصانع دائر: إنتاجها » ويتعطل المال » فتقل 
القدرج على الشراء . وعندما يصل الأمر إلى هذا المد » ويحد الرایون أن الطلب عل الال 
قد نقص أو توقف » يعودون إلى خفض سعر الفائدة اضطرارا . فيقبل عليه العاملون 
فى الصناعة والعجارة من جديد » وتعود دورة NAL‏ الرخاء . . ومکذا دواليك 
تفع الأزمات الاقتصادية الدورية السالية . ويظل البشر هسکذا يدورون فيها 
السا 1 


« ثم إنجيم المستهلكين يؤدون ضر يبتغير مباشرة للمرابين . فإن أحاب الصناعات 
والتجار لايدقمون ذائدة الأموال التى یقترضونها بالربا إلا من جيوب الستهلتكين ۰ فوم 
مزيدونها فى أثمان السلع TL‏ قیتوزع عبؤها عل آهل الأرض لتدخل ق جيوب 
الرابين فى النهاية . أما الديون التى تقترضها OL STU‏ من بيوت المال لتقوم 
بالإصلاحات والشروعات السرانية فان رطاياها هم الذين يؤدون فادها لابيوت الربوية 
كذنك . إذ أن GLK Lede‏ تضطر إلى زيادة الضرائب الختافة لتسددمه! هذه الديون 
وقوائدها . وبذلك يشترك كل Go}‏ حقع هله الجزية للرابين ف نهاية الطاف .. 


a 


وقلما ينتهى الأمرعند هذا الد » ولایکون الاستمار هو نهاية الديون. .ثم IMSS‏ 
بسيب الاستمار ! > 


وإنه يستوى أن یسکون الدين للاستّهلاك أو الإنتاج فى عرف الإسلام ؛ 
فإنه إن كان ALO‏ أى لينفقه المستدين على حاجاته الضرورية » فإنه لايحوز أن يرهق 
برد قاض عن ديعه » -فسبه أنيرد أصل الدين عند الميسرة ؛ وإ كان للارتتاج » فالأصل 
أن الجبد الذى يبذله هو الى ينال عليه الري » لا امال الذى يستديته - إلا عن طريق 
للشاركة - Se dee tal‏ ال رح واللسارة . لذلك‌صرم الرباى cer‏ الأحوا الء وتم إقراض 
الستقرض لضروراته ق جيع الأحوال . 

2 فتظر‎ « el, اقرض القترض‎ ob 
ال میسرت » وهذه الصينة تفيد‎ a BOE « : لأنها شرط وجواب‎ 
رحم ارجا‎  : فى اليسير والسماحة كتولالرسول‎ cael ty 4 الآمرل اندب‎ 
قالسماحة فى الاقتضاء تحفظ للمدين کرامته»‎ .. ga إذا باع وإذا اشترى وإذا‎ Le 
وتغرس المودة فى نقسه لدائنه » وتحثه على المد فى الأداء قدر طاقته . وقال : « من‌سرهآن‎ 
, وقال : من أنظر‎ . » ase یتجیه الله م نكرب يوم القيامة فلینقس عن معسر أو بضع‎ 
» ° معسراً أو وضع له » أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لاظل إلا ظله‎ 


0 » . وآنآری آن‌الصینةللامر 


ریفرض الإسلام فى مقابل هذا على اللدين أن مهد فى رد دينه » إبراء لذمته ورم 
لفضل الإقراض یفضل الوفاء » BSCE‏ لثثقة فى الماملات بين الأفراد : « من أخذ أموال 


۷+ الطزء الثالك س ۷۳ ساس‎ STAM مقتطف من ظلال‎ )١( 
. (؟) سورة البقرة : [۰ ۲۸] - (©) البغاری والزمتی‎ 
+ التزمتى‎ Co) سم‎ 


ete 


الناس يريد أداءها آدی الله عنه » ومن أخذها يريد إتلافها أتلنه at‏ ۲۳ » . قن آخذها 
يريد أداءها جد وكد لیکسب ویسترزق > وعالبا مایکسب الجد الصادق المزيمة ؛ ومن 
آخذمابرید إتلافهااستمرأأن يعيش بأموال الناس»وقعدعن السل وا هد » فاسترتی‌وسقطت 
ee‏ وآ ض إلى تلف و بوار. وتال الرسول - صلی الله عليه وسل - : « مطل انیت > 
وقال Jeo‏ : یارسول الله : أرأيت إن Gols‏ سبیل الله SS‏ الله عنى خبلایای ؟ 
ققال رسول الله de‏ الله عليه وسل DE‏ نم » ان قات وأنت صایر متسب 
مقیل ne‏ مدیر » قال : « كيف قلت ؟ قأماد عليه » ققال : « تم CGEM‏ 
فإن جبریل آخبرتی PF » WA‏ . وعکذا لامجزی عن للدين القادر على الأداء أن یقاتل 
فيقتل ق سبیل الله Tye‏ محتسي مقبلا غير مدبر » لأن الدين يتعلق بحق الآخرين فى عنقه 
GY‏ الله وحده » مادام Tob‏ على أدائه . فما العاجز فله من الزكاة نصیب : دإ 


رَاء ‏ ۰ Ge OG.‏ » وعليه تجوز الصدقة ليوق دینه . عن dl‏ سميد 
Ste es abt‏ عند نه قال Gael:‏ رجل فى عبدرسولالله صلل BN‏ عليدوسل فی عارایتاعها 
قكز دينه » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : « تصدقوا عليه » » قتصدق التاس‌علید» 
غلم يباخ ذلك وفاء ديته SMB.‏ رسول الله صل الله عليه وسلم لغرمائه : « خذوا ماوجدتم » 
ots‏ ل إلاذلك ۾ ۹ ۔ 

ولقدخطا البی صل الشهعليه وس خطوة آخرى عتدماتهيآت له الأموال بمد الفتوح » 
کان يقضى دين المدينين بعد وقاتهم من الال العام . عن أب حريره رضی الله عم قال : 
«کان رسول الله صل الله عليه وسلم يؤنى بالرجل dell‏ عليه الدين فيسأل : عل ترك 


. البغاری . (۲) رواه الخسة‎ (A) 
. مالك ومسل والترمذى والتای + (:) الترمذی بسند صحیح‎ )۳( 


VEN 


لدینه قضاء » ؟ فان حدث أنه ترك وفاء صلى عليه » وإلا قال للسامين : « صلوا على 
Kobe‏ » . فلا قتحالله عليه القتوح قام فقال : « آنا أولى بالزمنین من آننسهم » فن‌مات 
عليه دين ول ينوك وفاء فعليتا قضاؤه » ومن ترك مالا فلورثته » ۴۳ . 

وعكذا حرص الإسلام على رد المقوق لأسحابها » حرصه على إمانة الضطر والتيسير 
عليه فى الأداء » فيجمع الأمر من أطرانه » ويضمن الصا Ca‏ » ویسدل قى القسمة بين 
القوق والواجبات . 


vit vod 


تنك هی ال دود التى يضعها الاسلام لحتمية الال بالتنامل - آما إنفاقه قلا یدعه 
كذاك بلا ضوابط » فصاحب الال ليس حرا فى غل يده فیه کا يشاءء أو فى الانفاق 
مته کا يشاء . ومع آت مثل هذا اتصرف ذانى » إلا أن القرد ‏ ق الإسلام - لیس 
متروکا لذاته یس بها مايشاء » قله حريته ولكن داخل إطار من الحدود؛ ثم إنه 
قلا يكون هناك تصرف شخصى لاعلاقة له بالآخرين - وإن لم تكن علاقة مباشرة 
أو واضحة . 

قاليد الغلولةكاليد السرفة كلتاها لايقبلها الإسلام > لما ى كلتيهما من ضرر عائد على 
النفس وعل الماعة : « ولا YO‏ بدا DIE‏ إل عتقكء ولا تبش کل الیل . 
فد 0 تخثور؟» ° . KS;‏ "عند کل منج » 
وکا وض ربوا ولا تشر فا لا ATES‏ فی » ° . 


(۱) الشيخان والومنی Sally‏ 
OD‏ سورة الاسراء : [۷] . (۳) سورة الأعراف [۳۱] . 


vere 


Lb‏ غل اليد غرمان للنفس من التاع الشروع » والاسلام يكلف الفرد عتیع ذانه فى 
الدود الشروعة . ويكره للناس أن يحرموا فى غير عترم » لأن اليا لابد أن تستساغ > 
ol,‏ تمل » وأن کون بهيجة فى غير لهو ولا إسراف . والإسلام لايوجب التزمت 
والزهد والرمان من طيبات اللياة ؛ فبو يأمر ببی آدم بأن یتزینوا الزيد 
فى الآية الكرعة . ويقولالقرآن فى جة استدکارية بعد ذلك : « + 
ای : 7 


وغتيهم وفتیرهم . لذلك وجه الطاب هنا إلى « بی آم » . فإذ! دعاق بش الأحيان 
إلى الصير والرضى فليست هذه دعوة إلى ob Aly say‏ نما هى دعوة لاحتفاظ 
النقس بطم نینتها على الشدائد إلى أن تزول أو تزال . أما بعد ذلك فكل فرد مطالب بأن 
يسعمتع المتاع الخلال ‏ والجاعة مطالية أن “coe‏ هذا لماع لأفرادها Cor‏ » قلا تحرمهم ما 


يدعوهم الله أن يستمتموا به ق الماة ٠‏ 

لذلاگ قرر للققراء - وهم الذين علكون مادون تصاب الكاة ‏ نصيباً يمطوته من 
الرّكاة للعوسمة عليهم فى الرزق » لالجره الکناف » فهم کون الكفاف . 
خلت أن الإسلام لايدعو GY‏ وحده » إنما يدعو للتاع ALL‏ » والتاع 
قوق الكفاف . 

قإذا كان الإسلام یسلی الفقير فضلة من آموال HN‏ يوسم بها على نقسه ویستمتما 


. ] ۳۲ - ۲۷ [ : سورة الأعراف‎ )١( 


هو قوق ضروراته» قأولى أن Gin‏ الواجد » ly‏ ینمتم ALY‏ متاعا معقولا » وأن PAY‏ 
نفسه من طليباتها » وهى كثيرة » لتغدو الياة ببيجة جميلة » و لتنطلق النقس إلى ما هوفوق 
الضرورة من التفكير المالی والإحساس الراقى » والتأمل فى الكون Bes‏ » والنظر 
إلى الخال والکال . والرسول التكريم يقول : « إذا آناك الله مالا فلير آثر نعمة 
الله thle‏ وکرامته ۾ <° . فيمد الشظف والترية- مع القدرة - إنكاراً لدسمة الله > 
یکرهه الله . 

هذا كله من تاحية » ونمة ناسية أخرى Yank‏ الاشلام فى حيس الال عن التداول 
والانناق. فحبسه عکذا تسطيل لوظيقته . والجاعة ق حاجة إلى تداول آمو الما العامة علتتمى 
الخياةقى شتى مظاهرها »وتضمن الانتاج فى آوسم‌ميادینه » وتهیی" للعاملين وسائل العمل » 
وللا نسانية طريق النشاط . وحبس الأموال يعطل هذا كله فبوحرام.فى نظرالاسلام»لافیه 
من تطیل صاخ انفاص والصال العام . 

أما الاسراف قپو الطرف الاخر » وهو مقسدة للقرد والجاعة كذلك . ونبادر أولة 
قتقرر أن إنفاق لال فى سبیل الله ولو ST‏ علي كله ليس سراف »لا مرمن حديث الرسول 
- صل الله عليه وسل - عن جیل الذهب al ge‏ أن لو کان له لا بق مته مقدار قير اطين» 
ولأتفقه کله فى سبيل الله . ما الإسراف هو الإسراف ق الاتقاق على النقس ‏ وهذا 
ماعتاء الإسلام + 

والاسراف بهذا المنی حو الترف الذی يكرهه الاسلام كراهية شديدة ؛ وییتض أن 
SS‏ الال دولة بين الأغنياء لا يؤدى تضم الثروة لإنفاقها تی سبيله ؛ ویمده مصدر شر 
لصاحبهونااجاعة التى يعيش فيها ؛وبهذا يكونمسك ريحي على الجاعة آن‌تنیره وإلاعرضت 
نقسما إلى اهلك بسیبه . 


. والنسای‎ ag أبو‎ ١ 


uae 


والایات القرا 


۰ والاحادیث التيوية قى کراهة Asal‏ عه متو ان كثيرة بصقة 
بارزة » تشعر آنه من آ کره ارام إلى الله ورسوله . والاسلام الذی يحض الناس على القتم 
ویکره أن محرموها على أتقسهم وهی لم حلال ء ويدعو إلى جمل اللياة 
... هذا الاسلام تفسه یکره السر ف والترف تل كالكراهية 


aL بطییات‎ 


يجة EBV pe‏ ولامنبو 
الشديدة العتيقة - 


Eee‏ ا 


تم القاعدين” Pe‏ 


وإذا عرقنا حرص الإسلام على الجهاد وحثه عليه وتعظى من يتطوعون له » حت 
ليقول الرسول الكرح : « من مات ول یفز » و( يحدث نفسه يعزو » مات على شعبة من 
التقاق Mee‏ أدركنا ق ابلانب الا خ رک jee‏ أولى الطول ولا لتخلفهم وق-ودم عن 
صقوف الجاهدين. ولاغرابة فى هذا » قالترف مترهل ضیف الإرادة ناعم قليل الرجولة» 
لم ید الجبد قسقطت حمته ءوقترت أريحيته ؛ وال مېد ق الاد يعطل عليه متاعه الشهواق 
الرخيص » ويحرمه لذاته الميوانية قترة من الوقت » وهولایمرف قیمتق BLL‏ سوى هذه 
الق الداعرة الشائنة ! 

شم ge fll dae‏ للترفین ف التاريخ » فإذا هم Elo‏ يقفون ف سبيل المدى 
ی ولأتباعيم الستضقین ؛ وما دام هناك مترفون Ags‏ مستضفون ‏ يملقون 

خيلاءم » ويحققون شهواتهم » ویغتون قیهم فناء الشرات : « وَبَا SESE‏ 
تير OSH IGM.‏ عا یم ربع Posse‏ » .وال 


(۱) سورة التوبة : OD - CAT]‏ سل وآیو داود والضای = 


(۴) سورة سباً : [ ۲4 ]۰ 


8 
گرا . ولا غرابة فى هذا فالترفون حريصون على حياتهم الرخوة الشاذة الريضة 3 
حریصون على شهواتهم ولذائذمم » حریصون على أن کون من حولم حاشية ويطانة 
خاضمةلنقوذم ؛ والمدى والدين والإعان يحرمهم الكثير ما حرصون‌علیه ويحدد لم سبل 
المتاع الباح- وهو بالقياس إليهم قليل ضئيل لا يرضى مرض نفوسهم وترهل شهواتهم - 
Sars‏ الناس جي فلا يكون لمم من السلطان المطلق على للستضمنين » ماعل م آدوات 
خاضتو] لات متفذة ؛ Lege ty‏ انات والأوهام والأساطير لتق عيطون يها أتقسهم» 
و یستتلونها فى الجتمعات الضالة الجاهلة الستسالة . E‏ 

ذلك فضلا على مایستعه الترف بالضمير » وما حدثه eat‏ الغليظ من جمود فى الشاعر 


أنياء » eases Kis‏ ابام sag sae Cases eS‏ 
فالتا للترف الطويل الموروث عن الآباء ينسى ال کر » ويؤدى إلى الجدب والضحالة . 
والتعبير بأنهم «كانوا OS‏ بوراً » et‏ مصور يجيب عق الدلالة » فالأرض البور ی 
الأرض الجدية التى لا تنتج ولا تشر » وكذلك قلوبهم ونقوسهم وحياتهم جدبة بائرة 
صلدة » لا تنيض othe YS‏ 
والرسول - صلی الله pestle‏ - يسمى بيوت المترفين بيوت الشياطين » لما ينبح قيهامن 


(۱) سورة الومتون : [ ۳۳ - ۳۰ ]. (۷) سورة الأحزاب : [ 59ب 1۸ ] . 
(۳) سور الفرقان : [ ۱۷ - ۱۸ ] + 


و 


النساد »ولا منوج ما من 


= « تکون إبل للشياطين » وببوت الشیاطین . قأما إبل 
الشيطان تقد Yb‏ » خوج أحدم بنجيباتمعه قد نها » قلا يعاو بعيراً مها » ویر بأخيه 
قد انقطع فلا يحمله » وأما بيوت الشياطين فلا آراها إلا هذه الأقفاص التى تستر التاس 
Plath‏ » وإذا كان رسول الله صل الله عليه وسل - HUT,‏ للشياطين » لاحاجة 
بأحايها إلى ركويهاء Uy‏ النقطمون لا يجدون ماب رکبون » فنحن نجدها سيارات AR‏ 
تروح وتندو للتاقه الصغير من من مور »واوف لا ا انام وشات لا دون 

حتى أرجلهم للشی يبا » فعی مقطوعة ذعبت بها الآفات 1 آما البيوت الى SET,‏ 
صل الله عليه وسل - ف الأققاص التى تستر الناس بادیباج » فتحن WF‏ ووسائل 
اثرف فيها لم تخطر على قلب بش فى ذلك الزمان ! 

لاجرم إذن یکون ارف سبب اللاك على مدى التاريخ . فالرف سبب 
Rig este BES og EDT»‏ 
«OFS y‏ 

ولا جرم یکون الترف سیب المذاب فى الآخرة ا woe‏ إليه من معصیات + 
ICEL «‏ ما ااب د في 5 ظز 


توملا برد 


توا مون : را 3 52 2 2 3 0T st cose‏ 
او د ! 
ولكن الملاك والعذاب لا 


بوجود الترفين : « وَإدَا اردتا أن * 
(۱) أير داود, (۷) سورة القصس Loa]:‏ . 
Cr)‏ سورة الوائة : [ 4۱ ٤4‏ ] (ع)أمرنا منا نی ٩‏ كثرنا . 


علا المول فد فد مرا تاها «Lys‏ . . ذلك أن وجود الترفين فى الحاعة » Clery‏ الجمناعة 
بوجودم » pple we.‏ » وقعودهاعن إزالة آسیاب GAM‏ © وت رکپا BAY‏ 
يفسدوت . . کل ذلك آسیاب تودی سا إلى الملاك والتدحير بطبيعة وجودها . وهذا 
معتى الإرادة فى الآيةءأى تت تقبيع Ee‏ للقدمات ء وإيقاع السیبات إذا وجدت الأسباب» 
حسب الستة التى أرادها الله للتكون واللياة . 

فالجاعة هى المسنؤولةعن هذا المنكر الذى يقع فيها. فالترف لابد أن يؤدى إلى SM‏ 
SA‏ وجوده قى الجاعة ؛ وقد ET‏ أن الطاقة الفائضة لايد لما من متصرف - قهتاك مال 
2 کذلك . وهی طاقة . وهناك فضلة زمن 
ة الترفون والفتيات الترفات » وم يجدون 


pil‏ . وهو طافة . وهناك حيوية جسد 
فائضة بلا عل ولا تفكير . وهی طاقة. وا 
الشباب والفراغ والجدة » لابد أن يفسقوا ؛ ولايد أن يبحثوا عن مصارف آخری لطاقة 
البسد وطافة الال وطاقة الوقت؛ Ge,‏ ماتتكون مصارف تافية » تأخذ طایمها من‌الزمن 
والبيئة » ول‌کنها تلتق عند حد التفاهة والميوعة والقذارة LD‏ والمعنوية . 

وق الجاتب ال خر الستناون والستر حون والحتاجونءمن تجار الرقیق » والمهرجين» 
والذیول » وحواشی الترفین»ینشرون الدعارة والترهلءور خصو نكل aL é‏ الجادة» 
التى لا تروق للمترفین والترفات . 

ثم يسرى الداء إلى سائر مرافق اللياة ‏ - ۔ ثم کون العاقبة التى لابد منها وحی 
شيوع القاحشة فى الأمةءوا نتشار الإباحية » وترهل الأجسام والمقول ء واحطاط المعنويات 
والروحيات .. عندئذ حق آمر الله فيدمر هذه الجاعة تدميرا 1 

ذلك رأى OLY‏ ق جرعة الترف . اجريمة تيدأ فردية » فإذا سکتت عنها 
الجاعة > ول قزل هذا STAI‏ باليد واللسان والقلبء آنت الجرعة مراتهاء 
وأفرخ الوياء قى جسم الجاعة » وعرضها للبلاك ف النهاية » عسکم ترتب Ges‏ 


ABA 


على القدمات » والمسبيات على الاسباب « وا 


لسنة أش تبد 


ولكن ماهو حد الترف cL Al,‏ » وما هو القصد بینهما والاعتدال ؟ 


إذا رجمنا إلى أول نشأةالإسلام » وجدنا بيثة حرومقیبدو فيها الشظلف والققر ءونجد 
الرسول صل الله عليه وسل ینبی عن لبس A‏ « من لبس الكرير فى الدتيا لم بلبسەق 
الآخرة ۴۳ » . ويروى على كرم الله وسجهه ‏ أن الرسول ناه عن القسّى” والمصفر 
من الثياب ؟ كا نهی عن خاتم الذهب . . .كل ذلك للرجال . أما النساء فأبيح ان المري 
والذهب ‏ وإ نكان الرسو ل كره لابنته فاطمة أن تلبس الذهب . . فهذه خصوصية كان 
يأخذ بها البی آهل بیته ولايازمها الناس . 

ولكنا تحسب أ تنا لاحل حرا or‏ نقول : إن OLY‏ لايدعو إلى الشظلف حين 
لاتدعو إليه ظروف البيثة وأ حو الا جاعة. وحقيقة أن ليس الل ريروالمصفرمن PEMA‏ 
كثيراً مايزرى بقيمة الرجال » ويدعوم إلى الطراوة » وبخاصة فى زمن الجهاد » ونکن 
الرسول ‏ صل الله عليه وسل لم بلق أن يصل الشتلف إلى حد النظر الزرى JOYS‏ 
لاری » قفد روى جابر قال : أثانا رسول الله صل اللہ عليه وسل زائراً » فرأى رجلاشتا 
د تفرق غمرء » فتال : « آما کان يجد هذا ما يسكن به رأسه ؟  »‏ ورأى رجلاعليه 
یاب وسخة فقال : « آما کان يجد هذا ما يفسل يه ثوبه ؟ » . وروی آبو الأحوص 
ابلشی عن أبيه قال : رآ تی النبى صل الله عليه وسل ey‏ آطار فتال : « هل لك من 
مال؟ » قلت نم ! قال : « من أى الال ؟ » قلت : من کل قد آثاتى الله » من الشاء 
والإيل » قال : « إذا اناك الله مالا فلير أثر نسته ‏ وکرامعه عليك Pe‏ . وقال صلى اله 


عع (۷) الخارى - 


عليه وسل : إن الله ob‏ بحب الطيب » نظيف يحب النظافة » كريم يحب الكرم »جواد 
يحب ال جود » فنظفوا آفنیتک ولا تقبهوا باليهود ”© » . 

وقد مر بنا آمر اثملیی آدم A oh:‏ 
git‏ الف لم . قالذى نستخاصه من هذا أن مستوى العيشة العام لنجاعة هو الذى Ae‏ 
Gail‏ واطرمان . وحین‌قتح الله الأمصار على السامین‌وزادت الثروة العامة وارتفم‌مستوی 
العيشة » تنیرت أزياؤم » واستمتموا بما لم يكو توا يستمتعون » فل ينكر ذلكك‌علیهم أحد» 
إلاأن يتجاوزوا الوسط . والبىصل الله عليه وسل يقول : ED‏ ماشئت. والبس‌ماهقت 
ما خطتتك اثنتان : سرف أو غفيلة ° » . 

ولك ن نب - مع ذلك أن تقر أن البساطة فى المياةهى طابعالإسلام الذى حرص 
عليه ؛ وآن استعلاء الننس على المتاع هو السمة التى يريدها الإسلام لأهله ؛ فلا یصبحون 
عبيدا هذا المتاع = 


ذوا زینتهم‌عند الساجد » وألا حرموا الطييات 


« تس عبد الدرم. تمس عبد الدیتار . تس عبد القطيقة . تمس وانتكس » وإذا شيك 

قلا اعقش » ... ( آخرجه البخارى ) i‏ 

فالاستملاء على التاع مع مزاولة الوسط منه هو طابع الإسلام > والقلب السل Gris‏ 
ويدرك م يقف عند حد الوسط ! 

فريضة الزكاة 

والان فلتتحدث عن BM‏ الركن الاجتاءی البارزم نأ ركان الإسلامء خديث الكاة 
آدخل تیم ق سياسة الال فى الاسلام . 

الكاة حق الال » وهی عبادة من ناحية » وواجب cell‏ من ناحية أخرى ؛ فإذا 

(۱) دواء الترمذى بسند حسن (x)‏ البخاری + 


1.۰ 


جریتا علی اظرية الوسلدم فی العبادات والا hele‏ ؛ قلنا : led‏ واجب اجماعی تبس 5 
Lele gs‏ «زكاة» » والرّكاة طهارة وماء. قعى طهارة للضمير والذمة بأداء الح قالقروض . 
وهی طبارة للتفس والقلب من فطرة الشح وغريزة حب الذات » فالملل عزيز » ولللك. 
حييب » فحين تمجود التقس به لا خرين » ما تطبر وترتقع وتشرق . وهی طهارة للمال 
يأداء حقه وصيرورته بعد ذلك حلالا . ولأن فى TL‏ مت المبادة » بلغ من لطف حس 
الإسلام ألا يطلب إلى أهلالذمة منأهل الکتاب أداءهاء واستبدل بها الجزية ليشتركوا 
فى نفقات الدولة العامة ء دون أن تفرض عليهم ashe‏ خاصة من عبادات الاسلام إلا أن 
bay bee‏ + 
وال کاه حق الجاعة فى عنق الفرد » كفل لطوائف منها كفايتهم آحیاناً » وشیا 
: من شم بعد التكفاف أحياتا » ويذلك يحقق OLY‏ جانیا من مبدثه العام :< گى لآ 
منک » -.. ذلك أن الإسلام یکره للعاس الفقر والخاجة ؟ 
وتم آن مس فرد کفایته من چهده اتطاص ومو ارده اتخاصة حون يستطيع » ومن مال 
الجباعة حين يجن ليب من الأسباب . 
يكره الإسلام الفقر والحاجة للعاس » لأنه يريد أن يمقيهم من note‏ الياة للادية 
ليقرغوا لا فوا ء ولا هو آلیق بالإنسائية وبالكرامة الى حص 1 


ولق د کرمپم فعلا بالمقل والعاطقة » وبالأشواق en gM‏ ما هو del‏ من ضرورات 
الجسد ؛ قإذا لم يتوافر لم من ضرورات المياة مايتيح لم فسحة من الوقت والجهد لهذم 
Gly.‏ الروحية» وشذه الجالات الفسکرية ء ققد سلبوا ذلك السكريم ء وارتکسوا 


>( سورة الإسراء : Dye]‏ - 


ا 


إلى مرتية الحيوان . لا بل إن الميوان ليجد طعامه وشرابه غالبا ؛ وان بمض الیوان 
لیشتال ويققز وعرح » وان بمض الطير لیفرد ویسقسق فرحا بالمياة. بعد أن یتال كقايته 
من الطعام والشر اب = 

فا هو بإنسان وما هو بکرم على الله »ذلك الذی تشنله ضرورات الطعام والشراب 
عن التطلم إلى مثل ما يتاله الطير والحيوان » فضلا على ماب للإنسان الذى کرمه الله . 
قإذا تضی وقته وجهده ؛ ثم لم ینل كفايتد » قتلك هی الطامة التی تهبط به درکات عا 
آراد به الله ؛ والتى تصم الماعة الى يعيش فيها » بآمها جماعة حایطة لا تسعحق ce Ss‏ 
YY‏ تخالف عن إرا 

إن الإنسان خليقة الله فى أرضه ؟ قد استخلقه عللها لينمى ALN‏ قيها » ویرقیبا ؛ ثم 
لیجلپا ناضرة بهيجة ؛ ثم ليستمتع Ue‏ ونضرتها ؟ ثم لیشکر الله على انس التی ا 
والانسان‌ان يبلغمن هذا كله شیتاً » ذا کا نت حياتهتتقفى ق سبیل الاقم ةو و کان ت کات 
GCS‏ إذا قضى ایا فلم يمد الكتاية ؟ 

ويكره OLY‏ أن تكون الفوارق بين أفراد الأمة حيث تعيش منها جماعة قمستوى 
Gail‏ » وتبيش جماعة أخرى فى مستوى الثنظفء ثم أن تتجاوز الشظف إلى الحرمان 
وال جوع والعرى . فهذه أمة غير مسلة » والرسول يقول : « أبما هل عرصة أصبح فم 
امرژ Sle‏ فقد برشت منهم‌ذمة الله Pe‏ .. أو يقول ‏ « لايؤمن أحدكحتى بحب لأخيه 
مامحب لنفسه COP‏ یکره الاسلام هذه القوارق لما وراءها من أحقاد وآضتان نحطم 
آرکان الجتمع ؛ ولا op ld‏ أثرة وجشم وقسوة تقسد التقس والضمير 4 ولا قهامن 
اضطرار الحتاجين : إما إلى السرقة والقصب » وإما إلى الذل وبيع الشرف والتكرامة... 
وكلبا متحدرات يتجاف الإسلام بالجياعة عنها . 


الله . 


(۱) ميد art‏ سا کر ( ۰ 1۸۸) ۔ )1( متفق عليه . 


lev 


ویکره الاسلام‌آن یکون امال دولةبين الأغنياء فى الامة » وألا مجد الكثرة ماتتفق. 
لأن ذلك بنتهی فى الهاي ةيتجميد الياة والعمل والانتاجفق هذه الأمة . ينا وجودالأموال 
فى أيدى أ كبر عند مها Jat‏ هذه الأموال تتفق فى شراء ضروريات الياة لهذا المدد 
اكير ؟فيكثر الإقبال على السلع » 
للا'يدى العاملة . . وبذلك تدور LI de‏ والعمل والإنتاج والاستبلاك دورتها 
الطييعية للثمرة . . 

هذه للعاتى جميعها شرع الركاة ؛ وجملها فريضة فى الال » وحقا لمستحقيهاء لاتقضلا 
من pe‏ وحدد طا تصابا فى الال Jat‏ الواجدين Ce‏ بشت رکون فى أدائها . ذلك 
أن أقصى حد للاعفاء منها عشرون Wits‏ ذهبا أى ما يعادل ثلائین Gar‏ بسلتتا » على 
أن تسكون قائضة عن الحاجاتالضروريةمالتكها وعن الدين وحالعليها اطول . وذلك 
يديبى SY‏ الإنسان لايطالب با زکاتوهو مستحق GUN AY‏ الزرعوالغار فى موسمية 


موقوتة وام الحصاد » وعی فى عروض التجارة تقوم بالذهب أو الفضة » وق الميوان 
بسب مميئة تسادل نسيتها ف الال » وهی ريع المشر على وجدالتقريب . وق ISI‏ ای 
على خلاف قى آنواع الركاز » آتکون لصاحب الأرض » أم للجاعة ... 

أما الستحقون لما فه کا نصعليهم فى القرآ : الفقراءء وم الذین‌علکون أقلمن 
التصاب » أو aig Se‏ متفر فى الدين » وظاهر أن هؤلاء ملكو Garg‏ » ولكنه 
شىء قليل » والاسلام يريد أن ينال الناس كفايتهم » وشیت فوق الكفاية يعينهم على 
lout‏ بالدنيا على قدر الامکان . 

“oS LL,‏ وم الذين لاعلكون ices‏ وم بطییعةا لا أجدر بالعطاء من‌الفقراء. 
SS,‏ آلح أن ذ كرالفقراء قبلهم فى الآية ری إلى أنوجود شىء قلیلللفقراء لايك > 


ی 


فکا ہم كالسا كين ء لأن هدف الاسلام ليس جرد الكفاف الضروری ٠‏ وا 
فوق الكقافكا قدمت . 

والعاملون عليها ‏ وم جبائهاء ومؤلاء ‏ وان کانوا أغنياءب يعطون جزاء 
العمل > فهو راتب الوظيفة وذلك داخل فى نظام الجهد والأجر » لاق باب الساجة 
وسدها . 

والؤلفة قاوبهم . وه| اي نكانوا قد دخاوا ف الإسلام Ga‏ لتقوية قاوبهم» و اجیذ اب 
من عدام . ولكن هذا الصرف قد أقفل بعد أن أعز الله الإسلام عقب حروب GaN‏ 
أيام أبى بكر وم يعد الاسلام ق حاجة إلى تأليف القلوب بللال . ومع أن هؤلاء قد نصت 
علمهم TT‏ قرآئية » فان عر ل جد حرجا فى ااتصرف . 

وق الرقاب . وحم الأرقاء للسكاتبون » الذين يستردون حريتهم نظير قدر من امال 
متفق عليه مع مالتكيهم تيسيرا هم TRAVIS‏ 

والثارمين ‏ وحم الذين استفرق الدين ثثرواتهم ء على ألا يكون هذا الدين فى ممصية 
قلا یکون Gall‏ ومایشبهه Ce‏ فيه - واعطاوم (Ls‏ من IN‏ فيه سداد لدیونهم > 
وتخلیص لرقابهم منها » وفیه إعانةللم على الحياة التكرعة . 

وق سبيل الله . وهو مصرف عام حدده الظروف » ومنه تجبيز اجاهدین » وعلاج 
الرضی » وتعليم العاجزين عن التعليم » وسائر ماتتحقق بهمصلحة لجاعة السامين .والتصرف 
ق هذا الباب یتسم لكل عمل اجتاعى فى سائر البيئات والظروف . 

وابن السبيل . وهو المنقطع عن ماله الذى لاجد ما ینقق » کالپاجرین من 
اطروب والغارات والاضطهاد » الذين خلقوا أموالم ورام > ولا de‏ لم إلى 
هذه الأموال = 

والإسلام لايقرر لهذم الطوائف GE‏ كاة إلا Ghee‏ تستنقد op‏ وسائلهاانلاصة 


ret 


GG‏ ؛ فالاسلام حریص‌عل السكرامة الانسانية ومن ثمهو حریس على أن 
لكل فرد مورد رزق عل که » ولامخضع فيه حتی للجاعة ! 
لذلك حث على الاستغناء عن طریق العمل ؟ وجمل واجب الجاعة الأول أن تپیی" 
السل لکل فرج فيها ‏ ققد جاء سائل إلى البی يسعجديه » فأعطاه حرها وأمره أن یشتری 
به حبلالييحتطب به فيعي شم نمل يده. وقال :« لأن يحتطب أحد ع حزمتعل‌ظهره‌شیرمن 
أن يسأل آحدا فیبطیه أو عنمه » ° ۔ 
قبذه BLY‏ من الزكاة هى وقاية اجتّاعية أخيرة» وضمانة للماجز الذى يبذل طوقه ثم 
لاجد أو يمد دون الكقاية » أو at‏ جرد الكقاف » E EE‏ 
tae ee‏ الدورة الكاملة الليمة لمال بين الإنتاج والاستهلاك والعمل من 
. وق هذا EY at‏ بين بين افرص على أن یسمل کل فرد با فى طافته » وآلا 
ek‏ الإإعانة الاجتاعية فيتبطل ؛ والرص “ل أن يمين الحتاج با یسد خلته » 
ویر قع‌عنه تقل الضرورة ath,‏ الناجة » ويبسر له المياة SO‏ ية ”ثم رین عل Oke‏ 
الدورء الصحيحة لرأس مالالأمة كا أسلقنا - 2 
- --۰ انار کاتهی قاعدة اس التکافلالعضامن ء الذى لايحتاج إلى ضمانات النظام الربوىق. 
اي انب من le‏ حياته . 


وقديبتتصورة «TTD‏ فيحسنا وحس الأجيالالتميسة التى ل+تشهد نظام لا سلام 
مطیقا ی عالم الواقم ؛ sp tidy‏ هذا النظام یقوم على أسا سالتصور الإعاتى aay ally‏ 
GEN,‏ الإيعانية » فيصوغ النفس البشرية صياغة خاصت ثم نيقي ها النظام الذىتتتقس 
فيه تصوراتها الصحيحة وأخلاقها النظيقة وفضائلها العالية . ويجمل « الرّكاة » قاعدة هذا 


(۱) الفيخان . 


النظام » فى مقایل تظام ابلاهلية الذی يقوم على القاعدة الربوية . ويجمل AAT‏ تن 
والاقتصاد يرتق عن طريق الجبد القردى > أو التعاون البرىء من الريا ! 

هذه الصورة ق حس هذه الأجيال التعيسة للنتكودة BL‏ التى لم تشهدتلك 
الصورة الرئيمة من صور HIM‏ ة . إنماولدت وعاشت AG‏ النظام المادى » القائم على 
الأساس الربوی . وشهدت الکزازة والشح » والتسكالب والتطاحن » والقردية الأثرة 
التى تح ضمائر الناس ء فتجمل المال لايتتقل إلى من يحتاجون إليه إلا فى الصورة الربوية 
اعلسيسة ! وجملت الناس پمیشون بلا ضمانات » مالم يكن لم رصيد من الال ؛ أو یکو نوا 
قد اشتركرا رم من ماهم فى موسات التأمين الربوية ! وجملت التجارة والصتاعة لاتجد 
امال الذى تقوم به » ما تحصل عليه بالطريقةالربوية !فوقر فیس هذه الأجيال النسكودة 
الطالم أنه ليس هناك نظام إلا هذا النظام ؛ وبل اليا لاتقوم إلا على هذا 
الأساس ! 


بهعت صورة الک حت ی آصیست هذه ال جیال‌حسیها إحسانا فردا هزیلا » لاینهش- 
على آسماسه نظام عصری ! ولک نک کون ضذامة حصيلة الرّكاة » وهی تتناول اثنين. 
وتصفا ق المائة من أصلرؤوس الأموال الأهليةمم Pees‏ ؟ ويؤديهاالناس الذين يصتعهم.. 
الإسلام صناعة خاصة » ويربيهم تريية خاصة » بالنوجيهات والنشریمات »وبنظام اللياة 
الاص التى يرتفع تصوره على Fle‏ الذين لم يميشوا فيه ! وتحصلها الدولة 
السلمة ء نمقا مقروضا ء لا احانا فردیا : وتکقل بها كل من تقصر به وسائله اتلاصة من 
الجاعة السلمة ؛ حيث pty‏ کل فرد أن حياته وحياة أولاده مكفولة نی کل حالة ؛ 
وحيث یقفی عن الغارم المدين دينه سواءكان دينا تجاریا أو غير (ERA‏ من 
حصيلة الرّكاة 


. وإلى ۲۰ ۲/۰ فالزروع والتكتوز‎ ۰/۰ ٠١ ترتفع هذه‌الشية إلى ۰ ./* وإ‎ )١( 


api 


ولیس الپم هو شكلية النظام . ما الم هو روحه . قاجتيع الذی بربیه PM‏ 
بتوجیماته‌وتشر le‏ و ظامه» متناس قمع شكل النظام وإجراءاته »متسكامل مع‌لتشریعات 
والتوجيهات » ينيع JIM‏ من‌ضاثره ومن تنظياته مسا متناسقة متسکامل . وهذه حقیقة 
قد لایتصورها الذين نشأوا وعاشوا فى ظل الأنظلمة للادية الأخرى . ولکنها حقيقة تعرفپا 
نحن أهل الارسلام - ونتذوقبا بذوقنا الا بای . UB‏ کانوا هم حرومين من هذا الذوق 
لسوء طالعهم ونکد حظهم _وحظ البشرية التى صارت إليبم مقاليدها وقيادتها SB‏ 
هذا نصيبهم ! وليحرموا من هذا اطیرالذی يبشر الله به : « الذين آمنوا وعلوا 
ااسالات LAL,‏ الصلا وآنوا الرّكاة » .. ليحرمرا من الطمأنيفة والرضی ء 
فوق حرمالهم من الأجر والثواب LEB.‏ باتهم وجاهليتهم bles‏ وعقادم 


Pops 


فرائض غير الزكاة 


...ومع ذلك قالرّكاة ليست وحدها حت الال ... we‏ 


وان لدلحظ شبه تو املق بين من بتحدثون عن الرّكاء فى هذ LM‏ »على اعتبارها المد 
الأقمى الذى يطليه الإسلام Ela‏ من رؤوس الأموال ! لذلك ینبنی أن تكشف هذا 
التواطق »الذى ينعمدمرجال الدين الحترفون کا يتعمده من يريدون إظهار النظام الإ سلا 
ah‏ غير Ue‏ لاعمل فى عصر » الضارة 1 

إن الرّكاة هى المد الأدنى الفروض قى الأموال » حين لانحتاج الجاعة إلى غير حصيلة 
الركاة Ub.‏ حیت لا نى » فإن الإسلام GAY‏ مکتوف اليدين » بل يمتح الاإمام 
الذى ينفذ شريمة الاسلام » سلطات واسعة للتوظيف فى رؤوس الأموال - أى الأخذسنها 


07 


بعدر علوم فى اندو د اللازمة لا صلاح . وبقول بصرييح النديث : « إن فى الال ا 
سوی الوكاة 9 > . REE‏ 

ودائرة « الصاح الرسلة » و « سد الذرائع » دائرة واسة تشمل Gad‏ کافة الصا 
لاججاعة ء وتضمن دقع جميم الأضرار . 

وحن نکن فى بیان حدودها يما ورد Lyle‏ فى كتاب : « الإمام مالك hae.‏ 
الشیخ « مد أ بو زهرة » أستاذ الشريعة بكلية القوق تجامعة القاهرة . 

الصا الرسلة : « إن الصا التى لیس لما نص خاص يشهد لنوعها بالاعتبار تسى 
للصالح للرسلة » وكونها أصلا GB‏ موضع نظر بين الفتهاء » وقد أدعى القرافی أن الفتهاء 
Cs,‏ أخذوا بها واعتيروها لیلاق الجزئيات » وان آنکر أ کرم كونها آصلانی 
الكنيات » وقد قال فى ذلك : . -_ 


« الماع للرسلة » خر اصرح بإنكارهاء کم میریم دم يلون سل 
الصبلحة » ولا بطالبون أنفسهم عند الفروق والجوامع بإبهاء الشامد لما بالاعتبار » بل 
بجبدون حلى جرد الناسبة ؛ وهذا هو الصلحة الرسلة > . 

« وسواء أجت تلك الدعوى أم لم تصح » فن SB‏ أن اعتبار للصالح التى لايشهد . 
لا نص خاص بالاعتبار ‏ نظر العلماء لها HEE‏ ء فان يكن قى آصل الأخذء قملى الأقل 
ل مققدار الأخذ كا بحسب القرافى . 

« وقد انقسمت آقوال العداء فى ذلك إلي أربعة أقسام : 

« ( القسم الأول ) الشافمية ومن نما موم ء وحؤلاء لا يأخذون بالسالح الرسلة الت 
' يوجد شاهد من الشارع باعتبارها » لأنهم لايأخذون إلا بالتصوص » والجل عليها 
قياس الذى oS‏ أساسه وجود ضاہط يضبط مابین الأصلوالفرع » أى مابين الصو ص 
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عليه » و اللحق يه ءوان سايرنا الترافى فاندا نقول : انه یندر أن يأخذوا بمصلحة مرسلة من 


قياس . 
rc) 7‏ الثانى ) المعقية ومن شا كلهم من يأخذون بالاسعصان مم القياس ء فين 
الاستحسان مبما يكن قوم فيه لا مخلو من اعتاد على الصالح المطلقة » ولو أنصفنا 
القيقة لقلنا : إن عبىء المصالح قى استتیاطهم أ كثر من الشافمية » وإ نكان 
القدر ق ذانه قلیلا ء حتی لم تحسب تلك الصالح آصلا من pol‏ لندرة اعیادم 
AL‏ > علیبا 
« ( ااقس| الثالث) العلاة فالخ ذبا مصالح »حتی‌قدموا الصلحةعی‌التص ف‌ساملات 
الناسءواعتبروها مخصصة له ء بل اعتيروها مخصصة للإجماع» أىأن العلماء إذا آجمواعی‌آمر 
بعصءووجد الا لمصلحة فعض وجوهه قدم اعتبارالسلحة عواعتبرذلاتآیضا eget‏ 
.وقد قال هذا القول الطوق . 

« ( القسم الرايع ) الممتدلون » وهم الأصح بسر؟ » وأولئك اعتيروا الصالح اارسلتقی 
غير مواره الفص القطوع يه » وأونئك أ کتر الالكية . 

« وكات مالك ق آخقه بالصالح المرسلة أصلا مستقلا متبعا لا میتدط . 

١‏ -« ققد وجد أسمابرسول الله صل الله عليدوسل يقومون بأمورمن بعد لمكن 
فى عهده» ed‏ القرآن الكريم فى المصحف ء ول يكن ذلك فى عبد الرسول » لأن 
الصلحة تقاضتهم ذلك She » AL‏ خشوا أن يسى القرآن بعوت حفاظهم » وقد رآم oF‏ 
وضى الله عنه يتهافتونفى حرب الردة »تفشى نسيانالقرآن عوتهم فأشار على أبى بكر ممه 
فى الصحف ء واتقق الصحابة على ذلك وارتضوه . 


> -« واتف قأسماب الرسولمن بمده‌عی حد شارب الجر عاتیت‌جلدة» مستندين ذلك 


١ 


إلى الصالح » أو الاستدلال الرسل » إذ رآوا الشرب ذريعة إلى الافتراء وقذف امحصنات» 
سبب كثرة الذیان . 

۳ - « واتقق الخلقاء اراشدون على تضین الصناع » مع أن الأصل أن أيديهم على 
الأمانة » ولکن وجد أمهم لو لم یضمتوا لاستهانوا Reel fe ABEL‏ التاس ومو ام .وق 
الناس حاجة شديدة إليهم » فسكانت المصلحة فى تضمينهم » ليحافظوا على ماتحت أيديهم؛ 
ولذلك قال على ق تضمينهم : « لايصلح الناس إلا ذاك > . 

۶ -« وكان عر بن اعلعلاب رضى الله عته يشاطر الولاة الذين يتهسهم فى أمو الم 5 
لاختلاط آموا الم الخاصة يأموا الم التى استقادوها بسلطان الولاية » وذلك من بابالمصلحة 
ال رس یله رأى فى ذلك صلاح الولاة » ومتمهم من استفلال ساطان الولاية یلم الال - 
وجر الناع من غير حل. 

© -« وحكى ue‏ رضى الله عنهأته أراق اللبن المغشوش بالاء Pan Gobi‏ »وذلك 
من باب المصلحة العامة » لکیلا بنشوا الناس . 

-« وقدتقل عن عر بن اتلطابرضی الله عنه أنه قعل الجاع بالواحد [ذااشترکوانی 
قتله » لأن المصلحة تقتضى ذلك » إذ لا نص قالوضوع» ووجه المصلحةآن القتيلمعصوم» 
وقد قتل عمدآء فإعداره داع إلى خرمآصل التصاص  Aly‏ الاستعانةوالاشتراك ذريعةإلى 
السی بالقتل ءإذا عل أنه لاقصاص فيد فان قيل : هذا آمر بدعی» وهو قتلغير Ne SAB‏ 
كل واحد لايمد قاتلابمفرده » قیلق رد ذلك إن القاتل : الجاعة من‌حیث الاجتماع »فقتلها 
كلما WTS‏ عفر ده»إذالقتل مضاف إلہا كارضافته إلى الشخص الواحد عقنزل الأشخاص 
اجتسون لفرض القتل متزلة الشخص الواحد » وقد دعت إلى هذا السلسة» إذ فيه حقن 
الدماء » وصيانة ات ... 

« ومن ملاحظة اللصلحة ق السائل العامة أنه إذا خلا يوت المال » أو ارتشت 


حاجات ابلسد » ولس قيه مأيكفيهم » فللإمام أن يوظف على الاغتیاء مابراه افيا 
للم فى اسفال ‏ إلى أت ly‏ مال فى بيت JU‏ »أو یتکون فيه ما يکن ء تم له أن يل 
هذه الوظيفة ی أوغات حصاد القلات » وبنى القار ء WS‏ يؤدى تخصیص الأغتياء 
إلى HAL‏ قاو يهم . ووجه المصلحة أن الإمام العادل لو لم يقعل ذلك لبطلت شو کته > 
وصارت الديار عرضة للفتنة وع ضة للاستيلاء عليها من الطامعين فيه ا » وقد يقولقائل : 
إنه بدل أن يقوم الإمام بقرظر هذه الرظيفة يستقرض لبيت الال » وقد أجاب عن ذلك 
الشاطبى فقال : « الاستقراض ق الأزمات » ما کون حيث يرجى لبيت الال دخل 
ینتلر » وأما إذا لم ينعظر شىء » وضعفت وجوه الدخل بحيث لا يننى » قلايد من جريان 
حك التوظيف » . 

الذرائع : « الذريعة معناها الوسيلة . ومعتی سد الذرائم رفىپا » ونؤدى السکلام أن 
وسيلة اشم ue‏ » ووسيلة الواجبواجبة » فالفاحشة حرام » والنظرة إلى عورةالاجنبية 
حرام » لأنها تؤدى إلى الفاحشة ؛ وابلسة فرض » قالسى لما فرش » وترك call‏ لاجل 
السبى فرش ایض ؛ والحج فرض والسعی إلى بيت الله ارام وسائر مناسك اليج 
فرض لأجله - 

« والأصل فى اعتبار سد الذرائعم هو النظرق ما لات الأفمال» وماتنتهی ف Mle‏ 
فإن كانت تمجه تحو الصالح الق هى القاصد والغايات من‌معاملات بی الإنسان بف م 
پم کانت مطو بة عقدار يناس بهذمالقاصد »وان كانت لاتساويهاقالطلب . وان کانت 
ما لانبا تتجه نحو الفاسد » فإنها تکون محرمة بما یتاسبیع تمريم هذه الفاسد » وإ کان 
مقدار التحريم أقل فى الوسيلة 2 

« والنظر ی هذه الآ لات لایکون إلى مقصد العامل ونيته » بل إلى نتيجة العمل 


وغرته » و بحسب النية يتاب الشخص أويعاقب ف الآخرة » وعسب النقيجة oi By‏ 


rere 


« ومنها أنه صل الله عليه وسلمتم التصدق‌شراء صدفتهولووجدها BENE‏ السوقءسدا 
اذريعة المود فيا خرج عنه لله ولو بموضه . وان العصدق إذا معع من أخذ صدقته يموشهاء 
db‏ يغير عو ضأشد منم » وان فىتجوبز آآخذها بموض ذريعة إلى التحايل على الفقير يأن 
يدفع إليه صدقة ماله » ثم يشتريها منه بأقل من قيمتهاء ويرى المسكين أنه قد حص للش یمن 
عاج قشع فنا اليم > 

« وعکذا كثرت الآثار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه ately be‏ » وقد 
ساق ابن الق فى « إعلام للوقمين » حو تسين شاهد؟ من الأثار » ثبت فيها النهى سدا 
للذرائع . 

« ولقد عدت الذرائع قى شرائم الإسلام نصقها » - 

eee 

fan‏ الصا الرسلة » ومبداً سد الذرائم ء عند تطبيقهما فى حيط أوسم » عنمان 
الإمام الذى ينفذ شريمة الله سلطة واسمة لتدارك كل للضار الاجتاعية » ما قى ذلك 
« التوظيف » فى الأموال . رعاية للصالح العام للأمة ونحقيق المدالة الاجماعية 
الكاملة - 

فيدأ UKTI Ge‏ القردية فى الإسلام » لاعنم Os‏ هذا آن تأخذ الدولة نسبة من 
اربج أو نسية من رأس للال ذاته . على أن نظل قاعدة النظام الإسلاى مرعية . وهی أن 
کون للتاس ملکیانهم انخاصة » واستمارانهم انلاصة » مقيدة بطرق العتمية الشروعة . 
وأن یکون التوظيق ف الأموال الخاصة » بقدر الضرورة الطارئة حتی لاقستوحش قلوب 
الناس » ولاتفتر همتهم » ولایقل اهتامم بتنمية الثروة وتحسين الا نتاج.- وقبل ذلككله» 
وأم من ذلك كله أن تبق لم طمأنينتیم على آرزلقیم » وألا يصبحوا عبيدا الدولة جنشون 
إن هم تصحوها أو مارضوها قطعأرزاقهم .سل كل مسل -مکلف آن يراقب الحم 


£ 


oly‏ يكقه عن الا محر اف عن‌شريمة 
إلا مایسیح له به 1٩‏ 


یله هذا إذا كان رزقه یس‌ف‌یده .ولامالله- 


وبیان هذا ضرورىء لکشف هذا التواطؤ الذى يبدو فىتركيز القو ل کله DS‏ 
Em‏ هی کل حق SW‏ فى الاسلام » وكشف أولئك | 3 
قليلا . وما يأ كلون فبطونهم إلا التار ! وكثفأولئك الذين ا ات 
فى النظام الاسلاعی» ويقولون بعدم كفايتها Ly ge‏ بعد ذلك بد م كفاية التظام الإسلاتى 
et‏ الخدة 1 


وكله رجم وافتراء » وجهل يحقيقة الإسلام » ونظام الإسلام . وياواقع التارعنى الذى 

سجله هذا النظام .. 
ae‏ 

وبعد » فحن لا نکتب هنا عن « التظام الاقتصادی فى الاسلام » Bae‏ 
يكل جوانب هذا النظام . إنماتحن تكب عن « سياسة الال » نيا يتعلق بموضوع 
« المدالة الاجتاعية » . . وحقيقة أنه SEV‏ فصل جاتب عن جاتب فى الهج 
الاسالاعی الشامل التکامل للحياة ؛ ولسكن طبيعة الوضوع الذى able‏ هذا الكتاب 
الا تسمح بالتوسم SOT‏ من هذا فى عرض تقصیلات « النظام الاقتصادی 
الاسلای » . 

قمسكتنى إذن بالقول ob‏ القواعد الأساسية غذا النظام تتلخص فى : 

GU الاستخلاف المشروط » .. فالله سبحانه هو‎ ste قيامه على أساس‎ - ١ 
وقد استخلف ف الأرض‎  . الأرض من أقرات وأرزاق وأموال‎ GL للالك لكل‎ 
الانسان » کجنس - على شرط أن يتصرف ف هذا لللك بشريمة الله . فأيها خروج‎ « 
. الاستخلاف‎ apd على هذا الشرط فهو مبطل للتصرف » ناقض‎ 


ولکن صعوبة هذا للرتق » وتذر الاستواء عليه طویلا . Ga.‏ أن الاسلام 
XG‏ 2 شاعرية خيالية +ومثل وجدانی تد رکه الأشواق وتقصردو ته الأحمال»فذلك الأفق 
الأعلى الذى تتحدث عنه لا يكلف هد کل انسان فى جیم الأزمان ؛ |نما هو هدف مرسوم 
تبحاولهالبشرية اليوم > کا تحاوله غداً » وکا حاولته بالأمس »فبلفت إليه أحياتاً » وقصرت 
عنه أحياتاً . وهو مثل فيه من OLS YE‏ وضميره وطاقاته قدر کیبر » وفیه اادلیل‌عی‌آن 
الإنسانية غیرمیژوسم ها فى المستقبل القريب أوالبعيد . ودون‌ذلات جال فسيحللعملوالواقع 
celle‏ للا کثرین و « لا يكاف الله نفس الا وما“ » وسماحة الاسلام تقيل من 
fea‏ مایستطیمون فى حدود مرسومة ba Me‏ عنها الیاة 3 ولکل درجات ما COYLE‏ 
والطريق إلى الأفق الأعلى أبداً مفتوح . والفرائض والتسكاليف بذاتها تكن لاستقامة 
المياة وصللاحها - 

ولقد كان لذاك الروح الذى أشرنا الید أثر ق واقع الإسلام التارعنى » فاستحال 
الإسلام - وهو عقيدة وتصور - شخصيات ووقائع ؛ وم یمد نظريات مجردة » و لاجموعة 
إرشادات ومواعظ ء ولا مثلا وأخيلة tet‏ عاد بماذج إنسانية تعيش ؛ووقائع عملية تتحقق» 
وساوكا وتصرفات تشهد بالمين » وتسمع بالأذن » وتترك آثارها فى واقعاطياة » وق آطوار 
التارخ ٤‏ فکا نما كان رو يعلبس ode‏ الشخوص فيحوطا » ويصوغها صیاغة جديدة » 
وا آخری . 

وهذا هو التقسير الأصدق لكل هذا الشد من الشخصیات المجیبة التی احتفظ 
بها تا رخ الإسلام فى نشأته » وعلى مدى عصوره . ولسکل تلك CBM‏ والأحداث الى 
یکاد اثرء ne‏ أساطير ايتدعها خيال علق ؛ وم تسكن ذات يوم حقائق سجلها الواقم » 
ووعاها التاريخ ! 


- ]۱۳[ : سورة الآنام‎ )۲( - [ran]: سورة البقرة‎ OD 
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التطهر الروحى » والشجاعة النفسية » والتضحية المؤثرة » والفتاء فى المقيدة» 
والومضات اروحية والقكرية البارعة » والبطولات الية فى شتی مناحی الياة ..لايكاد 
et‏ التارخ ۔ 

ولا Jas oly‏ الصلة جملة بين هذه البطولات راتو ارق Shall‏ على مدار BIN‏ » 
وبين روح الاسلام القوی الفعال » الذى يعد مصدر هذه الطاقة النيئة فى أطوائها 

آما دراسة هذه اليطولات وانلوارق مقرقة » دون وصلما بهذا التبم الأصيل » فأخثى 
أن کون ناقصة ومضللة عن GU‏ الأساسية فى السکون واللياة » برجعها سر عظمة 
کل شخصية إلى عبقرية خاصة بها » وإهمال الروح الأول الشع الور » ذلك الروح EH‏ 
مس آرواح الا بطال > کا مس UE‏ الزمن » وطباتع الأحداث » ودقعها جميما فى تيار حی 
قوی جیاش » تنتمن فى له Ob fell‏ والوقائم والأحداث 1 

ولن نکون Guth?‏ حين نرد انبعاث هذه البقریات کلها » وبروز تلك البطولات 
جميعها ء إلى فسل ذلك الروح القوى ؛ فهو حركة _كوتية شاملة » تتوافى مع هذه 
الطاقات » الفردية ق الظاهر Ag SOc‏ فى القيقة . ومتیاس عظمة کل عيقرية منفردة 
هو استعدادها لتلق EUS‏ الفيض الکو ؛ فلا عجب أن كانت أ كبر عظمة هی نبوة 
محمد بن عبد الله صلی الله عليه وسل - فحی الى تاقتذللك القیض کله واستوعبته؛ وأطاقت 
تلقیه كاملا والصبر عليه طويلا ء ابا فى صميمها قو ة كونية لا طاقة فردية . 

م تندرج المظات تحت أفق التبوت » فى أتعاب جمد صلى الله عليه وس - 
وق معتنق ديته على مدار التاريخ کل بقدر ما فيه من استعداد لتلق ذلك الروح الکامن 
ق ذلك oll‏ العظيم + 

حذه النقلرة الشاملة هى التى کف لناعن مس ذلا الروح لأرواح البشر ؛ وما نبه 


ae 


نعيد الله ولا نشرك به شيا ؛ وأمر تا بالصلاة والزكاة والصیام . . . » ال ٠”.‏ 

ولق دكان السقیران حاضرين » وقيهما عرو » لاتنقصه GLUT BYS‏ ولاسمة اليلة > 
فلم يكذيا Tig‏ فى تصویره لال ابزيرة قبل الإسلام » AL,‏ الدين الجديد ومتله ؛ 
فعی صورة حيحة Bole‏ لما كآن وما صار . 

تلاك شهادة من بطون التاریخ عن اطزيرة العربية ء وهسنه شهادة آخری من رجل 
غير سم ف العصر المديث عن Pl‏ كله إذ ذاك . يقول ( ج . ه . دینسون ) فى کتا 
Emotions as the Basis of Civilisation »‏ » « المواطف کآساس للحضارة » : 

« فق القرنين اتلاسی والسادس كان الما التمدیت على شقا جرف هار من الفوضی» 
لأن المقائد الق کانت تعين على إقامة الحضارة كانت قد انپارت » ول يك ثم ما يمتديدبما 
يقوم مقامها ؟ وكانيبدو إذ ذاك أن اللدنیةالکیری التى تسكلف بناؤها جهود أربمة لاف 
ستة مشرقة على التتكلك DEM,‏ »وأن البشرية توشك أن ترجع ثانية إلى ما كانت 
عليه من الحسجية » إذ القبائل:تحارب وتتناحر » لا قانون ولاتظام . أما النظم التى خلقتها 
السيعية فكانت تعمل على الفرقة والالهيار بدلا من LAM‏ والنظام . وكانت 
اللدنية کشجرة ضخمة متفرعة امتد ظلها إلى العالم كله واقفة ER‏ وقد تسرب إليها 
العطب حت اللياب . . . وبين مظاهر هذا القساد الشامل ولد الرجل الذى ود المالم 


+ CA 
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و بعد فإن الحديث يطول» ولیسموضوع هذاالكتاب هو «الإسلام»إنماهو«العدالة‎ 
. الأول‎ GE رولية ابن اسحق عن آم سامة ق السيرة لابن هعام‎ GOD 


(؟) عن كتاب « الاسلام والنظام المالی الجديد » تأليف مولاى عمد على وترجة الأستاذ أحد 
soll tage‏ 


ve 


الا جماعية فى ال سلام » فیحسبتا أن تعرض تماذج من الراقع التاريخى فى هذا للوضوع 
اتلاص . 
nae‏ 

ولكننا لن is‏ القاذج فى هذا الأنجاه حتی نعرض بعضها فى شأن آخر آعق فی 
ضمير الإسلام » وعليه قاس تکل LT‏ الإسلام . 

قلا من قليل عن تلك اليقظة الدائمة الق يقرضها الإسلام على ضمير الفرد > 
وا لساسية الرهفة التی يثيرها فى شموره . ولد سفن الواقم الدار نى للإسلام نماذج ANS‏ 
الیقظة الداغة » ولهذه المساسية الرهفة » أ كثر من أن تأتى هنا بها وَالْعَاذْجالقليلة النوعة 
تغنى عن الكثير . 

عن بريدة قال : « جاء ماعزاین مالك إلى البي صل الله عليه وسل فقال: يارسول الله 
طهرتی » فقال: ويحلك 1 ارجم فاستخقر الله وتب إليه . قال فرجع غير بميد » ثم جاء فقال: 
IS‏ طهرقى » ققال التبى صل الله عليه وسل مثل ذلك . حت إذا كانت الرابعة قال 
رسول الله : مم آطپرك ؟ قال : من الزنا . قسأل رسول | آبه جنون ؟ فأخيرأ نه لس 
بمجنون . فقال : آشرب حرا ؟ ققام رجل فاستتکهه فل جد منه رج خر . قال : 
آزنيت ؟ قال نم ! فآمر به فرجم . فابشوا يومين أو ثلائة ثم جاء رسول الله صلی الله عليه 
وسل ققال: اسعتفروا sell‏ ابن 
امرآة من غامد من الأزد ءفقالت : يارسول الله طهر . فتال : ويحك ! ارجبی فاستغفرى 
الله وتوب إليه . فقالت : تريد أن تردتی کا رددت ماعز ابن مالك 1 إنها حبلى منالزنا ! 
فقال : أنت ؟ قالت نعم . قال لا : حتى تضعى مافی بطنك . قال : فسكفلها رجل من 
الأتصار حتى وضعت » فأتى النبى صلى الله عليه وسل ققال : قد وضعت الغامدية » فقال : 
إذن لا ترجا وندع ولدها صغيراً ليس له من ترضعه . فقام رجل من الأنصار فقال : إل“ 


مالك » لقد تاب توبة لوقست بين أمة لوسمتهم . شم جاءته 


ue 


وطبيعته من الاشراف على الدقائی وال ريات » استجابة ساسية ضميره بالتبعات ON‏ 

ولسائل أن يسأل : ول أبق أبو بكر على WE‏ إذن وهذا خطوه ؟ 

إن أن بكر ل يس we ab‏ إلى Lt‏ الذى يلغه ظن عبر ؛ فقد رأى آنه أخطأ فى 
التأويل » ول يقصد خطيئة ولا إثما ؛ فوسعه عفوه » وان غضب على فعلته » و مناصة الثانية » 
فكتب له كتاباً « Coban‏ » . ولکن لا كان تقديره أن عمل خالد بقع فى دائرة 
الخطأء عقاعته وأبقاه . 

هذا هو التقسير الصحيح الذى يتفق وحساسية الضمير الاسلای ف تلك الفترة . 
وأتجب elt‏ ما آورده رج ل کال دکتور هیکل فى تعليل موقف أب بكر وموقف عر » 
من خالد ابن الولید » Le‏ يتجاق مع روح الاسلام » وان كان یتفق مع آلاعيب السياسة 
العصرية فى هذه الأيام . قال فى کتابه « الصدیق gh‏ یکر » ص ۱۵۰ - ۱۵۲ : 

« بل اخعلاف. الرأى بين أب يكر وعر فى حادث مالك ابن تويرة ما ریت 
وكلا الرجای ن کان بريد للاٍسلام والسامين اتلیر ولا ويب . آفکان اختلافهما مع ذلك 
راج إلى خلاف فى تقدير ماصتع خالد » أمكان اختلاقاً على السياسة التى يحب أن تتبع فى 
هذا الوقت الدقيق منحياه للسلمين . موقف الردة وقيام الثورة بها فى أنحاء شبه الجزيرة ؟ 1 

الرآی ععدی ف هذا اطلاف أن ہکان Soest‏ فى السياسة التى يجب أن تقيع فى هذا 
الوقف . وهو اختلاف يتفق وطيائع الرجلين . أماعمر » وكان متال المدل الصارم » فتكان 
ری أن خالد؟ عدا على امری مسل » ونزا على امرآته قبل انقضاء عدتها ؟ فلا يصح يقاؤه 
فى الجيش Ge‏ لا يعود مثلها فیقسد آمر السلمین » ويسىء إلى مكاتتهم بين العرب ؛ ولا 
يصح أن يترلك بخير عقاب على ما آثم مع ليل . ولو صح أنه تأول فاطلا فى آمر مالك > 
وهذا ما لا جیزه عر ء غسیه ما صتعمم زوجته ليقام عليهالحد (۴۳ ۔ ولیس Gays‏ عذراً له 


- ابن الوليد » للااستاة صادق عرجون‎ dL « عن كتاب‎ )٩( 
. صحيحا لام عليه الحد فى خلافته‎ Lin كان‎ YK 
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أنه سيف اله » وأنه القائد الذى يسير التصر فى رکابه . قاو أن مثل هذا العذر بض 
لا بیعت نلالد وأمتاله الحارم » ولسکان ذلك أسوأ مثل يضرب لمسلین فى احترام کتاب 
الله ۔ لذلك لم يفتأعمر يميد على ll‏ بکر ویلح ge‏ اسعدعى خالداً » وعتفه على فاته . 
أما أبو بكر كان يرى أن الوقف أخطر من أن تقام ثل هذه الأمور وزن .. 
وما مل رجل أو طائفة من الرجال تلطأ فى التأويل أو لضير خطأ ء وانلطر حيط 
بالدولة كلما . والثورة ناشبة قى بلاد العرب من أقصاها إلى أقصاها . وهذا القائد 
الذى ينهم oh‏ أخطأ من أعظم النوی الت يدقع بها البلاء Gare‏ بها الخطر ؟ ! 
وما التزوج el aT ab‏ خلاف تقاليد العرب » بل ما الدخول بها قبل أن یم طهرعا ع 
إذا وقع هذا من EB‏ غزا فحق له بحم الفزو أن تسكون له سبايا يصبحن ملك YP ase‏ 
إن التزمت ق تطبیق التشریم لا جب E‏ يتناول النوایغ والعظاه من أمثال cle‏ 
ومخاصة إذا كان ذلك يضر بالدولة أو يمرضها bey‏ .ولق د كان السلمون فى ASL‏ 
سيف خالد » وکانواف‌حاجة إليه يوم استدعاه آیو بكر وعنقه أ كثر من حاجتهم إليه من 
قبل . فقدكان مسيلمة بالهامة على مقربة من اليطاح فى آربمین ألفا من بنى حنيفة ؟ 
وكانت ثورته بالإسلام والمسلمين آعنف ثورة ؛ وكان قد تغلب على عكرمة ابن أبى جهل 
من قواد السلمين » وکان ا كبر الرجاء ماقا بسيف خالد فى الاعسار عليه . أفن أجل 
مقتل مالك ابن نويرة » آم من أجل ليلى الجيلة التى فتنت WE‏ » بمزل خالد وتتمرض 
جيوش السلمين لتغلب مسيلمة » ويتعرض دين الله لما يمكن أن يتعرض له ! ! إن خالدا آية 
الله وسيف الله . فلتكن سياسة أبى بكر حين استدعاه إليه آن‌یکتتی بتعتيفه » وآن يأمره 
قى الوقت تقسه بالسير إلى العامة ولقاء مسيلمة . 
« هذافى رأ هو التصوير الصحيح لما كان alee‏ بکر وعمرمن خلاق فى هذا 

)١( |‏ هذا کلام رجل Get‏ بدیپیات السريمة الإسلامية . فإذاكان خلد عدا على امری* مس قلا بد 
من لقامة الحد عليه . ثم مادام هذا المرء مساماً قزوجه لا تبي في حرب ۱۱ 
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ملابسات الترن العشرین » وما فيه من التواءات واحتیالات وانهازات فرص على حساپ 
الضمير أو حساب الق أو حساب الدين . 

وما ظن هیسکل بسر ؟ أفسكان عر Cine‏ عل‌خالد لكان الظرف غير الظرف » ولو 
كانت الفرصة غير الفرصة ؟ وهو یمتقدیینه وبين ضميره كا صوره هیستکل « باشا 4 أن 
TIE‏ ثم فى Ge‏ مالك ابن نويرة ونی حق الله والدين ؟ 

أهو عر ذلك الرجل الذىيقيم وز لمذه الاعتيارات »وني شا رآسه . وهو الذى 
کات sh‏ الشواهق ولا ots‏ » ويواجه العاصفة dle, Mh‏ ولا يتحنى 1 

مث لهذا قد يصنعه ملوك ينىأمية أو ملوك بنىالعباس » ويعدهالتاس مهم دهاء وسعةحيلة؟ 
فأمامر فلا ءوآما ایو بكر فلا كذلك . وعا يظن بعضهم بهماهذا الظن لضحالةروٍحالعصر 
وهیوط مقایسه ومعاييره ! 

وبمد ققد أسهبت فى عرش هذا اللون من ST‏ وتفنیده » لصح Tabet‏ السيق 
الذى یقع نيه من يريدون تصورر طرائق التفكير والشعور فى عصر ارتفاع الروح 
الاسلاعی » على ضوء التفسكير والشورق عصر نا المادى البعيد عن ذلك الروح الرهف - 
ومايجره هذا Uebel‏ من سوء الفهم -لقائق الضمير البشری » وظاقته فى السمو والساسية . 
وما أريد أن آلبس آولئك الرجال ثويفضفاضا » ولا أن أصورم معصومين من کل‌ضمف 
بشرى ؛ ولکما أريد أن أرد الثقة بالضمير البشرى إلى نفوس الناس ؟كا أريد أن أصور 
الفترةمن حیاة السامونی صورتها الصحيحة التى يستشعرها بقوع کل ضمير فيه استعداد 
لاعطلم إلى هذا الأفق الببيد ! 

ثم لض فى استعراض تماذج الساسية الرهقة فى شتی الماح . 

هذاعر بن اللطاب خليقة يبل ساملا قربة ماء » فيسأله ایند فى استس‌کار : لم 
فعلت هذا | فيجيب cielo:‏ ی فأحبيت أن أذها » Wh‏ من حساسية ! لد 


هذه 


ee. 


استشعرت نفس الرجل شيا من الزهو فى أعماقها باعللافة و بلقتوح و بالمظمة المقبلة » قکره 
لما أن تلج فى هذا الزعو » قبادر Ud,‏ . ويذلا على مرأى من الناس . ولا يبالى آنه RAMEN‏ 
الا کہ de‏ رقمة قفم إلى بلاد المرب معظم إمبراطو ريت كسرى وقيصر ! 

وهذاعل ان آي طالب خليقة برعد من البرد قى الشتاء » وعلى جسده ثوب صيمق 
لا وقاء له سواه . وبیت GSW‏ يده » تذودهعنه تلك اليقظة فى الضمير » وذنك الإرهاف 
فى الشمور . 


تم هذا ایو عب 


مع جنده ی عواس » وقد أخذها الطاعون الفاتك » ويخاف 
عبر على « أمين الأمة » قیدعوه لیلتس له رجا من اسلا فى کتاب بقول له فيه : 
LT «‏ بسدء فى قد عرضت لى اليك حاجة آرید أن أشافيك قبها » قمزمت عليك إذا 
نظرت فى كتابى هذا ألا تضعه من يدك» حت تقبل إل » . وينظر آبو عب 
الكتاب فيدرك قصد عر » ویشمر أنه إتما أراد أرث_ يستله من AN‏ الفتلك » فیقول : 
ia «‏ الله لمیر الومتین ! » ثم يتكتب إليه ‏ « نی قد عرفت حاجتاك إلى » وف ف 


جندمن السامين لا آجد ينقسى وغبة عنهم » فلست أريد فراقهم » حتى يقغى الله فة 
وقيهم أمره وقضاءه » Cath‏ من عزمتك یا أمير CEM‏ » ودعتی فى جندى » . ويقرأ عر 
الكتاب فییک ؛ فيسأله من dy‏ : أمات آیو عبيدة ؟ فيجيب والدمع مختقه : « لا . 
وکان قد » . . وقدكان 1 

هو الإيمان السیق يقدر الله يمسك آبا عبيدة ق مرداه ! إنه لو ؛ وسه 
تلك اسلساسية آلا يقر بتقسه ويدح جنده» وهو Ally‏ جند فى سبيل الله - 

وهذا بلال ابت رباحمؤذن الرسول » برجوء أخوه ف‌الاسلام « أ بو رويحة اطنسی» 
ot‏ بتوسط له فی الزواجمن قوم من أهلالين فيقول لم : « آنا يلال ابن رباح » وهذا أخى 


النظرية وتأصلهافى بناء النتكرة الاسلامية عن الجتمع الإنساتى > فا 
هذه النظرية فى واقع BL‏ . 
كان الرقيق ىكل مكان على وجه الأرض طبقة غير طبقة الأحرار > وَكذلاك 
كان فى الجزيرة العربية . LB‏ تمد ابن عبد الله صلى الله عليه bey‏ ققد زوج أبنة عمته 
« زينب بنت جحش » سليلة قريش المائمية من مولاه زيد . والزواج مسألة حساسة 
اترتفع فیا قضية للساواةإلى آفق دونه کل أفق ؟ وما کان أحد غير هذا gill‏ » ولا كانت 
قوة غير قوة هذا الدين » بكافية آن محقق هذه المجرة التى لا تتحقق إلى اليوم فى غير بلاد 
الإسلام . وحن قشمد فى الولايات المتحدة التى بطل BIS‏ مک القانون » أن AN‏ 
الايحرم عليه الزواجبالبيضاء aL‏ بیضاب سب » بل deg A‏ دخول الدارس وا امعات 
والطاعم» والجلوس إلى جوار البيض فالمركبات العامة » والنزول معهم فى الثاوى والفتادق 
حتى الآن ! 
ETE‏ مد صل الله عليه وسل - بين الباجرين والأنصار فى أول المجرة 
کان عمه حرة ومولاه زيد أخوين » وكان آبو بكر وخارجة ابن زيد أخوين » وأبو 
رويحة اعلشسى وبلال ابت رياح أخوين .ول تكن هذه الأخوة جرد لفظ » ولتكلها 
de‏ الحياة التى de Jad‏ الدم : صلة القربى فى التقس والال وسائر مظاهر 
ا ب 
ثم يبعث الرسول ‏ صل الله عليه وسل - بزید مولا قائدألفزوة مؤتة ؟ ثم يابتدأسامة 
قائدالقزو الروم tard‏ يضم كثرةمن المهاجرينوالآنصار » sled‏ بكروقيهم عردوزیرا 
الرسول وصاحباه >واعلليقتان بعده بإجماع المسامين. وقيهم سعد ابن أبىوقاص وهوذو قربى 
من رسول الله إذ كان من أخواله بنى زهرة ومن أسيق قريش إلى الإسلام » شرح الله له 
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سدره وهو ابن سبعة عشر عامأ » وهو ذو مال ونعمة وقدرة على ارب وعبقرية 
فى atl‏ . 

لذ قبض‌رسول BN‏ - صل الله عليه وسل - وأصر أبويكر على ارسال جيش أسامة» 
ثبت قائده الذی اختاره رسول الله صل الله عليه وس - تسار يو دعه إلى All alls‏ 
آسامة را کب وأيو بكر اللليقة راجل » فیستحی آسامة أن يركب وهو شاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم -. يمشى وهو شیخ » فیقول : ELD‏ رسول الله » 
لتركين أو لأنزلن عنقم اعلليفة : « والله لاتنزل »ووالله لاأركب. وما على أ نأغبر قدي 
فى سبيل اللمساعة ؟ » .. ثم يرى أبو بكر Gul‏ حانبة إلى عر » وقد حمل عبء PUM‏ 
Pe STI fae‏ إنما هوجندی ق -جي شأسامة » وأسامة هوالأمير » فلابدم ناستئذانهفيف» 
فإذا TW‏ يقول : « إن رأيت أن aie‏ يعمر فاقمل » . 
نی بعمر فافمل .. إنها آفاق عوال ٤‏ لايرق إلہا تعلیق 


db‏ ! .. إن رأيت آن 


أو مقال . 


ثم تمضى UE‏ الزمن قتری عبر بن اتلطاب خليقة يولى عار ابن ياسر على التكوقة 
وهو أحد الوال - Pele‏ سهيل ابن مرو أبن الخارث ابنهشام » وأ بوسفيان 
ابن حرب وجماعة من كبراء قريش ؛ فيآذن قبلیم لصهيب وبلال » وها موليان فقيران » 
لأنهما کانامن Jal‏ بدر ومن السايقين منالصحابة 4 Ghats‏ ستيان من الغضب لهذا 
cal‏ ؛ و ينطلق لسانه يدعو بدعوى الجاهليةيقول :< لم أ ركاليوم قط . يأذنطهؤلاءالعبيد» 
ويتركنا على بابه » 1 

ور حمر ابن LE‏ یوم بحكة قيرى اتلدم وقوفا لا يأ کلون م‌سادتبم »فينضب» 
ويقول لسادتهممستمكراً : « مالقوم يستأثرون على خدامهم ؟ » ثم يدعو Weal‏ کل 
مم السادة قى جقعة واحدة 1 


ولكن هذا الأفق من للساواة الإنسانية لا امه ce‏ :نمل كي كان 
الإسلامى يعامل الأعلين من الناس قيه »فإنه لا يكن أن حترم BOW‏ ويسواده > 
إن ل يتل الأعلى إلى مستوى واحد معه لا يقضله فيه الا بالسل » والسل وحده » 
لا بالسب والنسب » SUN, ALL‏ 


قال أبو Gey‏ کتاب « انراج » : Bae‏ عبد اللات ابن al‏ سلمان عن 
عطاء قال : کتب عبر رضی الله عنه إلى عماله أن يواقوه بالوسم » قوافوه » ققام وقال د 
يا أيها العاس إى أيسث عالی هؤلاء » ولاء بالق علي ؛ ول استعملهم ایصییوا من 
آبشارک ولا من دماشک ولا من آموالسک ؛ قم نكانت له مظللة عند آحد منهم فليقم . 
قال : فا قام من الناس يومئذ إلا رجل واحد » ققال : يلأمير الؤمتين : عاملك ضرینی 
مائة سوط . فقال عبر : أقضربه مائة سوط ؟ قم فاستقد منه : فقام إليه عمرو ابن الماص 
فقال له : يإأمير المؤمعين إنك إن 2 هذا على عالت كير علهم ؛ وکانت سنة یذ بها 
من She‏ . ققال عبر : ألا أقيده منه ؛ وقد ریت رسول الله صل الله عليه وسل يقيد من 
نقسه ؟ قم فاستقد . فقال عرو : دعتا إذن فلترضه . قال تقال : دونک . قال : قأرضوه 
بآن اشتریت منه عثتى دينار » کل سوط يدينارين ! 

ولقد اتقاها عرو بن العاص عن سواه » ول يستطع آن يتوقاها عن اينه ke‏ لط 
این السری قأقاد لد مده عمرء وهو یقول‌لنسری : « اشرب اق الا کرمین » وکادعرو 
نقسه پذوقبا ولا أن کف الصری وعنا ! 

ولقد جلس مر ذات یوم يقسم مالا" بين السلین » نازدح الناس عليه ؛ فأقيل سعد 
ابن ألى وقاص - وقد مر" بنا شبه وبلاؤه فى الا سلام - فزاحم الناس حتی زحمهم وخلص 
إلى عر ء فعلاه عر بالدرة وهو يقول : « ]هب سلطان الله ق الأرض قأردت أن آعلمك 
أن سلطان الله لا يبايلك » . 


رب 


ولمل WE‏ أن یقول : إبما هذا خلينة ! 

OT! and‏ ماذا یلق الخلقاء ولللوك من رعاياهم ٠‏ نحرية فى القول والشعورء منشؤها 
ذلاك التحرر الوجداف الذى a‏ الإسلام فى الضمير ؛ وتنك للساواة الطلقة التى حتقبا ف 
القول والعمل ‏ وذلك النظام السیاسی والاقتصادى والاجنّای الذى كةل لكل قرد 
وجوده و کرامته وكقل له المدل والتصفة من الأعلياء قبل الضفاء ! 

هذا عر تخطب الناس وهو خليفتهم فيقول : « إن BAL‏ اءوجاساً فقوتموى > 
فيندب له رجل من عامة المسامين يقول : «لو وبدنا قيك Che gel‏ اة 


فما يزيد عمو على أن يقول : « اد لله الذى جمل فى رعية عمر من يقو”مه بحد سیفه » ! 


وغم السلمون أبرادا يمانية » قخصه برد » وخص ابنه عبد الله برد کی رجل من 
المسامين ‏ ولا كان أ 
فیصتم منهما توبا .تم وقف مخطب الناس وعليه هذا الثوب . فقال : « أيها الناس ! 
امعسوا وآطینوا > . قوقف OU‏ قتال + لا ممم للك علینا ولا طاعة . قال عمر : ول ؟ 
قال GUE‏ : من آين للك بهذا التوب » وقد نالك برد واحد وأنت رجل طوال ؟ قال : 
لاتسجل » ونادى : باعید الله ! فل يجبه أحد ( فكلهم عبد الله ! ) قال: ياعبد الله ابن عر - 
قال : لبيك uh‏ للؤمنين . قال : ناشدتك الله امد الذى اثتزرت به أحو بدك ؟ قال : 
اللهم نم - قال سلان : الآن مر تسمع ونطم . 

وبمد ء فلمل قائلا أن يقول : إتما هذا عر ! 

فذا بو جمقر للنصور ينشىء دولة فى ظل الارهاب والبطش - ولكنه لايستطيعأن 
بمضى فى ذلك إلى toy‏ وسلطان الإسلام FU‏ حى التاس حتى من ذوى البطش 
والإرعاب ۰۱ . حاهو ذا یق دولة فى هذا ابلو فيدخل عليه سفيان الثورى فيقول : 
مير المؤمنين فيا أنفقت من‌مال الله ء ومال آمةمد بغير انیم .وقد 


Heed‏ ثوب » فقد تبرع له عبدالله ببرده تيضمه إلى برده 


« ...فا قواك آنت 


۱۸۹ 


وف أيام الظاهر يببرس كان الشیخ حي الدين النووی بدمشق » وکان كثير BEN‏ 
اظاهر » یکتب إليسه بما يراه إن كان بعصر » ویصدع بكلمة الق آمامهٍن کان الظاعر 


Sten 


وقد سجل السیوطی فى حسى الحاضرة طائقة كبيرة من ASME‏ وأ كثرها 
خاص بطلب ترك بعض الضرائب الفروضة لضيق امال » وخشية الآ ل » فيقول قىإحداهاء 
« إن أهل الشام فى هذه السنة فى ضيق وضعف Je‏ يسبب قلة الأمطار وغلاء الأسعار > 
وقلة النلات والتبات » وهلاك الواثى » Gly‏ تون أنه تحب الشققة على الرعية ء 
ونصيحتهم ( أى ول الأمر ) فى مصلحته ومصلستیم ؟ فإن الدين النصيحة » - 

وقد رد السلطان هذه التصيحة ردا lige‏ » واستنكر على العلماء موققهم منه 4 
وسکوتهم بوم كانت اليلاد نحت سنابك الیل فى عهد التتار عندما استولوا على الشام ؟ 
قيرد الشيخ Cal‏ ردا قويا موکدا قوله وتصيحته » ومبينا أنها امیثاق الذى أخذه الله على 
العلماءليبيننه » ويقول - رفی الله عنه ‏ ردا عليدوعل تهدیده : « وآما ماد كر AGG‏ 
من كرننا لم تتکر على الکقا ركي ف كانوا فى البلاد » كيف یقاس ملوك الاسلام el,‏ 
الإيمان وأهل القرآن بطناةالكفار ؟ وبأى شىء كنا نذ کر طناةالكفار » وم لايمتقدون 
شيشا من ديننا ۰ ۰۰ وآماآنا فلا يضرى الهدید ولا عتعنی ذلك من نصيحةالسلطان + 
ob‏ أعتقد أن هذا واجب Ue‏ وعلى غیری » وما ترتب على الواجب فهو خير وزيادة 
عند الله . . . وأفوض أمرى إل الله إن اللہ ne‏ بالمباد » وقد أمرنا رسول الله صلی الله 
عليه وسل أن تقول الق حيثما كان » وألا تخاف ف الله لومة لام ؛ وحن تحب السلطان 
ی کل الأحوال » وما يتفمه فى آخرته ودنياه » . 


وقد توالت کتب الشیخ بهذه القوة الرفيقة » ولکن لم ينتصح الظاهر بنصيحته » 


واستمر فى جیا 


لأنها الحرب التى تاج إلى الال والعتاد ؟ وقد ممع السلطان فتاوی 
العاماء فى تأييد عله » فكتبوا با آراد ماعدا الشيخ Gt‏ فان ذلك زاده استسا کا 
aly‏ وشدة فيه ؟ فلمضرء الظاحر ليوقم على ما وقموا ؛ فندئذ أجايه جوابا عیفا ء بسد 
تلك السکتب الرفيقة . قال له : « أنا أعرف أن ك كتت ف الرق للا'سير بندقدار » ولیس 
للك مالء ثم من الله عليك وجعللك ملكا » وسعست أن عندك ألف ملوك » كل بولگ له 
حياصة ۳۳ من ذهب » وعندك مائة جارية » لكل جارية حق من الل » فان فقت 
ذلك كله » وبقيت مماليك بالبنر د الصوف بدلا من اللوائص »ء وبتیت الواری kh‏ 
حون ال آفتيتك يأخذ الال من الرعية » . 


قتضب الظاهر » وقال : اخرج من بلدی ( أى دمشق ) فقال : السمع والطاعة. 
وخرج إلى توی بالشام » SS‏ الققباء : إن هذا من IT‏ علمائا وصلحائنا » ومن GHB‏ 


به قأعده إلى دمشق » فرسم برجوعه » فامتتع الشیخ » وقال : لا أدخلها والظاهر بهاء 


. الظاهر بعد شپر(؟‎ OG 


وقد وعی التاريخ القریب باذج من هذه الکرامة نذ کر مها حادئین سسهمامن 
al sl‏ الرواة » ولا أعل مهما قد دنا . والأول رواءلی الرحوم أحمد شفيق باشا 
الزرخ للعروف عن عصر اس اعیل » والثاق gy‏ التكثيرون لقرب عهده فى أيام 
اتلدیو توقيق - 

قأمالحادث الأول قکان عتد مازار السلطان عبد المزیز مصر فى Serle ell‏ .وكان 
Shekel‏ حقیا بالزيارة » لأنها كانت جرء من برناجه للحصول على لقب خديو » مع عد: 
امتيازات فى نظام SN‏ عصر . وکان من برتامج الزيارة أن يستقيل السلطان العلماء 


Cy)‏ المياصة 
(۲) عن كتاب 


الوشاة باقحب ف مشايقها = 
للاستاذ الشيج مد أبو زهرة . 


ق‌السرای . ولا كانت للمقابلة السنية تقاليد » منها أن ينحنى الداخل إلى الارض » ويأخذ 
Lis «‏ تركيا » ثلاث مرات » ثم ما آدری ماذا من تلك التقاليد المتيقة السخيقة ABU‏ 
لروح الاسلام . . فقدکان Ue‏ على رجال السرای أن یدریوا الملاء على طريقة الفابلة 
عدة أيام ء کی GI the‏ حضرة السلطان ! 

وعندما حان الوعد دخل السادة العلماء الأجلاء ؟ فنسوا دينهم واشتروا يه دنيام 4 
وانوا آمام خاوق مثلهم تلك الاتحناءات ؛ وآخذوا من الأرض السلام ال رژوسیمم 
منها إلى أقراعهم » ثم منها إلى صدورم . وخرجوا موجهین ظهرم إلى الباب ووجههم إلى 
السلطان كا أمرمم رجالالتشريفات .. ! إلا عالما واحد] هو الشيخ حسن المدوی؛ كر 
؛ واستحضر فقابه أنلاعزة إلا لله. دخل مرفوع‌ارآس کاینبنی آن‌یدخل 
وواجداطليقة بتحية الإسلام :« السلام علي يأأميرللؤمتين»وابتذره 
أن يتلق بها العالم الا ک . داه إلى تقوى الله » والحوق من عذاب 
الله ؛ والعدل والرحمة بين رعاياء  .‏ فلا هی سل وخرج مرفوع الرأ سكا يخرجالرجال 
الومتون بلله ! 

وأسقط فى يد tbl‏ ورجال السرای » وظنوا أن الأم ر كله قد انقلب عليهم » وآن 
السلطان لابد غاضب » فضائعة تلك الجهود التى بذلوا » قذاهبة تلك الآمال الى 


دترت زيم 
الرجالالمؤمنونبا 
بالتصيحة | 


فسچوا دا 
ولك نكلة الق الؤمتة لاتذهب سدى ؛ فلا بد أن تصدع القلوب قوية حأرة »ا 
انبشت من مکنها قوية حازة . وعکنا كان . فقال السلطان : ليس عندک إلا هذا ال . 


وخلع عليه دون سواه ! 
وآما الحادث الثاتى قوقع فى « دار العلوم » بين الحديو توفيق باشا والشیخ حسن 
سوين ب 


14s 


كان الرجل‌یلبس جلیابا وجبة غيرمشةوقة » وهوأستاذ فى الدار .وف یوم عل الناظراً, 
اعلدیو سیزور مدرسته فا 


أحبته » وزین مدرسته » وکان‌من بين الأحية أن Late‏ 
حسن الطويل زيه » ویستحضر له قنطاتاً وجية مشقوقة ؛ حتی بظبر ف الزى ای بلیق‌آن 
يقابل به الحسكام 1 

ومع الشيخ طلب الناظر فوافق بالإيماء . وف المياح حضر الشيخ كا هو وممه 
منديل « محلاوى ».به حزمة ملابس . ولا AT,‏ انتاظر عکذا سىء وجهه » وتال والنضب 
والألم يبدوان عليه : أبن الجبة والققطان باسیدنا الشيخ ؟ فأشار إلى الندیل وقال : هنا ؟ 
وترك الناظر يقم آنه سيرتديهما عند قدومالزائر المظیم | فاطمأن الناظر إلى هذا التصرف 
EE)‏ 

ومرالوقت واعتزتآ ركان الداربقدوم الزائرالرتقب .وهنا كانتللةاجأة العظمىللناظر 
وللأساتذة وللجميع . . تقدم الشيخ من اطدیو وبيده الزمة وهو ينول فى بساطة وثقة 
واعتداد : قالوا لابد أن تحضر بالجبة والقفطان » فحضرت بالجبة والقفطان » فان كدت 
تريد الجبة والقفطان فیاها ء وان كنت تريد « حسن الطویل » فیذا هو حسن الطریل ! 

تال ادیو GE‏ إنه يريد حسن الطویل ! 

هذه نقوس مؤمنة WY‏ بمزة الاسلام ؟ وقد تحررت وجداناتها وضماثرها من 
i‏ الق GAN‏ » والاعتبارات الفانية . لقد فهست الإسلام على حقيقته » واستشعرته فى 
صميمه » واستلیست روحه القوية العالية » فلم تعد فى حاجة إلى استرضاء إنسان . وهذا هو 
الاسلام . 

وه 

وبمد فلمل ما یتسل بالساواةالإنانية والعحرر الوجداثی Bay‏ للطلقة أن نتحدث 

عن الوافع العارعتی فى معاملة البلاد للقتوحة » والطوائف غير الاسلامية فى بلاد الاسلام . 


144 


خهذا لون من الساواة والمدل یتجاوزالافراد إلى الجاعات؛ ویتجاوز حدودالاسلام إلى حدود 
ونان 5 

إن الحديث عن البلاد المنتوحة لیسوقنا إلى اللديث عن طبيعة الفتح الاسلای 
ales ull,‏ . وهو مبحث طویل » "UK‏ منه بالقليل CAN‏ لايد منه » والذى لهعلاقة 
.وثيقة بالعدالة الاستماعية قى حيطا الانسای . 

لقد قامت دعوة الاسلام على مخاطيةالمقل والضمير والوجدان ؛ وتجردت من وسائل 
القهر » حتى القهر العنوی بانلوارق اأسجزة التى صاحبت الأديان الأولى ؛ فالإسلام هو 
الدين الذى احترم القوى الد رکة الشاعرة فى GLIM‏ فا كتقى مخطایها بلا قير ولا 
از مخوارق الطبيعة » فن باب أولى آلا سل القهر الادی بالسيف أداة من أدواته - . 
MAH GAS ۷‏ .. « أذع J‏ سَبيل BOL thet dls LY Bs‏ 
sakes‏ يان ا QOL‏ 

ولكن Cas‏ وقفت آول الأمر بالقوة المادية فى طریق الدین الجديد ؛ وت 
من شرح الله صدره للإسلام ؛ وشردت الساین الال من أرضهم وديارمم 
وأبنائهم ؛ وتآمرت عليهم أن تقاطمهم فى الشعب حتى eae‏ حرفا ¢ bo‏ تدع 
وسيلة من وسائل الق 
يدفع LM‏ عن نفسه کرآن برد هذا الظزعن آله : « Sh‏ 
Oy ek Mays‏ .. « وتاتلوا نی eal Bi Jat‏ 
توا «Oped Vay‏ 
جزيرة be le Sh‏ » فامتدت الفتوح الى ماوراء ابلزیرة . ee‏ 


۱ سورة اللسل : [ه راوع . 
(4) سورةاليقرة [ree]‏ 


إن الإسلام كا Lael‏ عقيدة عالية » ودين عام ؛ فهو لا حصر نقسه فى حدود 
اما يريد أن يفيض على الإنسانية كلها فى Gor‏ أقطارها . ولكته جد آمامه 
قوة الدولة فى إمبراطوريتى کسری وقيصر التاختین له » تقف له بالمرصاد ؟ فلا تسح 
لدعاته أن ينتشروا فى الأرض» STI‏ لاناس عن حقيقة هذا الدين ‏ ولابد له أنيزيل 
هذه القوة قوع الدولت ويقيمسكاتها النظام الإسلامى القائم على عبودية AM‏ لله وحده» 
و خروجهم من‌العبودیةللمباد ء ليخلى بين المدی‌والناس» ولیسی عکلته خالصة ؟ فنشاءاستمع 


إلنيا وهو حر الاادة ؛ ومن شاء آعرض bce‏ وهو مالك AY‏ نقسه » بمد آن تزول قوة 


الدولة الادية من الطریق . وبعد أن تصبح الدینونة لله وحدم - بسيادة شريمته ونظامه - 
ولا کون لأحد من alll‏ . وهذا ممنى أن يكون « الدین » كله لله حسب التعبیر 
COTA‏ : « وقاتلوم حتى لا تسكون فتنة ویکون الدی ن کله ه Pa‏ قالدين هنا 
یی الديتونة . والتصود به أن کون ساكية الله هى وحدها التى يدين شا التاس» وأن 
خر جوا من حا كية العياد نم يختاروا عقيدتهم بلا | کراه . 

هذه الفتوح الاسلامية إذن لم تسكن غزواً للشعوب بالقوة ؛ ولااستمار؟ للاستقلال 
الاقتصادى على نسق الاستمار ق‌القرون الأخيرة . نما كانت إزالة للقوة المادية للدولة الق 
تحول دون الشعوب ودون العقيدة اللديدة كانت غزواً روس لاشوب ‏ وغزواً ماديا 
للحكومات التى تقهر هذه الشعوب » وتصدها عن الدين الجديد بالقوة الادية وایلبروت » 
وتخضمها لامتألمين من SEN‏ . 

Cy,‏ لقيقة أن OLY‏ دين للبش ركافة ol,‏ لایمتمد على القهر الادى » فَإنه 
وضع شعوب الد نيا أمامثلاث طرق ‏ لكل آرت يسلكإحداها : الإسلام » أو الجز 
أو القتال ‏ 


(۱) سورة الأقال [ra]:‏ 


vay 


Ub‏ الإسلام » فلا نهالحدى » ولأنه التصور الجديد الکامل عن الالوهية والکون 
at,‏ والاتسان ؛ وهو SEN‏ الذى يميره غير السل 6 فإذا هو مدذ الاحظة الأول أح لیم 
السلبین ء له AL‏ وعایه ماعليهم ء لا برتشمون عليه بحسب أو تسب أو مال أو جاه » ولا 
مختلف عنهم جنس أو لون أو MU‏ عشيرة . 

UL,‏ الجزية » قلآن القرد ان woe‏ ضريبة الدم لجاية الدولة 4 me‏ الدولة 
رک ماية الجتمع . والفرذ غير fall‏ يتمتع بالأمن فى ظل الدولة الاسلامية » وبالحاية 
الداخلية و الا chee‏ و بساثر الرافق التى تهيئهاالدولة للسكان » کا یتمتمبالضان الانجتماعى 
عند المجز والشيخوخة . فیجب عدلا أن يسام فى هذا كله بالمال . ولا كانت انز كا 
عيادة إسلامية قوق آنها فريضة مالية » فإن الاسلام - زيادة فى حساسيعه تجاه الذين لا 
يمتنقونه ‏ ل يشآ أن برغم على آداء عيادة إسلامية » فأخذ منبم الفريضة الالية قصورة 
جزية » لا فى صورة زّكاة » سنقلورا ف‌تقدبرها إلى ضريبة الدم التى لايؤديها إلا اللسامون. 
شم إن BL‏ علامةتسليم » آى عدم مقاومةللإسلام بالقوة عوتخلية ينها وبين الناس.وهذا 
Gab‏ إليه PLY‏ - 

BAL القتال ؛ قلاآن إباء الإسلام والجزية دليل على الإصرار الراضح على‎ UT, 
» هذا الإصرار الادی بالقوة الادية‎ Sy دون الإسلام وآف‌کار الناس . قيجب إن أن‎ 
لأن هذا هو الطريق الوحيد الأ‎ 

ولقد حقق‌الاسلام أعداف هكاملتق البلاد النزوة ؛ فتكفل لأهاما الساوا2 المطلقة بهل 
ae Gers‏ الإسلام ؟ و كفل لمم حقوق الانسانية التكرعةف Te‏ دفع المزية؟ وكقل مم 
المعاملة الا نساتية المادلة فى حالة القتال . 

أقر الاسلام بض حسكام البلاد الفتوحة على حكما إذ صاروا من المسامين . قهذا 
« بازان » الفارسی يقره أبو بكر على حك oS‏ . وهذا « فیروز » يقيمه حاكا على 


AAA 


صنماء » UB‏ أجلامعتها قيس بن عبد ینوث المرب »رده إليها أ بو بكرمتتصراً للسلالفارسی 
على المسلم العر بى ! 

slg‏ كام المسمون كتير من الموظفينق بلادم الفتو حتعلی وظائقهمالتى هى 
دون الولاية » من بقوا على دينهم ول يساموا » وأخلصوا في السل لصا العام - 

ومع أن نصوص الإسلام تبيح للقاتحين أن يستأئروا يكل ما يلك ااربون الذيت 
يأبون الإسلام والجزية abl‏ السامین » قإن عبر ابن ULE‏ حين فتحث فارس على 
أيامه ء تصرف ا أملته عليه روح الإسلامء قاستبقی الأرض لأعلها وفرض عليها الطراج» 
مراعه؟ ی ذلك مصلحتين : مصاحة أهل البلاد المقعوحة _ ولو آمهم قاتارا السلين - 
Gel‏ لم وسيلة ارتزاقهم وعایم ؛ ومصاحة الأجيال القادمة من السامین ؛ قلا 
thy‏ بالأرض حونهم القاتحون فى جيل واحد ؛ بل يؤخذ منبا الطراج فيشق فى 
مقبل الأجيال على الصا السامة ؟ وینال منه الستحقون بقدر مايستحقون ق الزمن 
الطويل . 

وهناك ظاهرة واضحة ف معاملة الإسلام للبلاد المفتوحة . فلقد عاملها على 
الاساس الانسای التكرم ؛ قآباح ها کل ماقيه من خير ؛ وأتاح لها القتع مایا 
جميعا دون قيد ولا شرط ؛ بل دعاها بكاقة الوسائل إلى الانتقاع بذلك Bly whl‏ بهذه 
الزایا - و يتم Bele‏ من اللون أو الجنس أو الدين أو الاغة آمام أحد ؛ فاستطاع اللجيع 
Uae of‏ نشاطهم الطبيمى علير اليم - وقد Lal‏ كيف تبغ الموالى وأبتاء البلاد 
الفتوحة فى خاصة ما يختص بالاسللام وهو الفقه والحديث ؛ فلم يكن مرفق من مرافقالياة 
السامة موقوفا على أبعاء المزيرة القانحين ؛ حتى الولاية العامة كانت من نصيب بعضهم 
ق بسض ole SI‏ کان آموال کل بلد کانت تنقق نی مصاله ولا ؛ فلا برسل med‏ 
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الال إلا ما فضل مها Be‏ تكن البلاد التتوحة مستعمرة یمیش الفانحون من دماء 
هلها وأمواهم = 

وما يعصل بهةه الظاهرة الواضحة تلاك الرية الى كلها الإسلام لأهل البلاد 
القتوحة ق مزاولة شمائرم الدينية ؛ وهذه الجاية التى فرضها لبيعهم وكتائهم 
ومعابدم وأحبارجم ورهيائهم ؛ وهذا الوقاء بالعيود القطوعة لمم وفاء تادر SAN‏ 
0 تعرفه الانسانية فى معاملاتها الدولية فى القدیم أو الدديث . وما تزال تقاليد الإسلام إلى 
اليوم عاملة فى هذا لجال 

وان الإسلام لييدو فارعا EL‏ رفيا DES‏ واقعه التارنی فى جميع العصور » 
le‏ قاس إليه الضارة الغربية القائمة » وما تصنعه بالبلاد التى يوقعها سوء الطالم 
قى أوهاق الاستمار » حيث حال بين هذه البلاد وبين للزايا القيقية للحضارة الفربية 
ق التربية والتعليم » وف الاقنصاد والتعمير »کی تبقى أطول أمد Se‏ بقرة حاويا 
اللستعمرين . وذلك قوق الإذلال لكل کرامة انسانية » فردية أو جاعية 4 وقوق الفساد 
اطلقی الذى ينشر عن قصد وسوءنية ؛ وفوق القتن اطزبية والطائفية التى تیذر بذورها 
ويتءهد غرسها ؛ وفوق سار آلوان اللصوصيةوالنهب والسلب لا فراد والجاماتوالشعوب. 
فأما الحرية الدينية التى يتشدق ہا مضیم فى هذا الزمان » فقد سبقتها فظائم 
معام التنعيش فى الأندلس ء وفظائم المروب الصليبية ف الشرق . وما NF‏ هذه 
الرية الدينية شكلية . فق دكان المبشرون المسيحيون فى السودان الجتوبى إلى عمد 
قريب جدا bad‏ كل قوى الدولة ء Bele‏ دخول السلمین حتى للتجارة » وهذا 
coal «‏ » القائد الإنجليزى فى المرب العظمى الماضية يعبر عن نف سكل أوربى وهو 
يدخل بيت القدس فيقول : « الآن فقط اننهت oy A‏ السليبية » وهذا هو ابلنرال 


كاترو القرنسی يقف فى دمشق فى ثورتها الأخيرة عام ۱۹۶۰ فيقول : « تحن أحقاد 


Poa 


الصليبيين » فن | يسجبه أن محم فلیرحل » ویقول مثلها زميل له فى الجزائر سنة ۱۹۶ - 
فأما فى الکنلة الشيوعية فالمسامون يصب عليهم الإفتاء «DEY‏ فيتناقص عددم فى ربمقرن 
من انين وأربعين مايونا إلى ستة وعشرین مليونا ف روسيا os ya jt ot‏ الآن بطاقات الثوين 
التى يستحيل على الأفراد أن يحصلوا على ضرورياتهم يدونها . ويقال لم : لک 
أن تصلوا لله إذا شتم » ولكن لالام لک من الدولة فاطلبوا من الله هذا الطام 1 
وشبیه بهذا مايصيبهم فى الصين ويوغسلاقيا وق کل مکان . 

لقد کان الإسلام قة فى المدل الاجتاعی GLY‏ الشامل لم تبلغپا بد الضارة 
الأوروبية . ولن تبلنها آبدا » WY‏ حضارة الادة الجامدة . حضارة القتل والقتال والتلب 
Saal,‏ 62۱ 

eae 

ولقد سبق الدیت عن منهج الإسلام فى الرحمة والبر والتتكافل الاجتّاعى الشامل 
بين القادرین والعاجزین » وبين الأغنياء والققراء » وبين الفرد والاعة TW cw ye‏ 
والحتكوم ؛ بل بين جميع أبتاء الانسان . فالان تمرض تماذج من الواقع التارعفی » مما 
Se‏ به تاریخ OLY‏ الطویل + ب 

قبذا آبو بك ركان له يوم سل أربعون ألف درم مدخرة من رح جارنه » وقد ريح 
الكبير من التجارة يمد إسلامه 4 فلما هاجر إلى المديتة مع صاحيه ‏ صل الله عليه mbes‏ 
لم يكن قديق لهم نكل مد خره‌سوی خسة لاف درم . لقد أ نقق مالهالمدخر فىافتداءالضعقاء 
من الوالی السامین‌الذینکانوا يذوقون العذاب ألوانا من سادنهم‌الکفار »كا أنفقهفبر 
الققراء واللعوزين . 

وهذا عر ابن الطاب وإنه ارجل فير يصيب cnt GT‏ فیجی 


(۰) يراجم بتوسع كتاب ۶ السلام العاللى والإسلام > وفصل + « طبيمة الفتج الإسلاى > فى كتاب 
« دراسات إسلامية » لوف - 


رسول الله صلى الله عليه وسل - فیقول : آصبت آرضا مخييرلم آصب مالا قط آتفس 
عتدی منه . فا تأمر به ؟ فيجيبه ارسول : « إن شئت حبست أصلها وتصدقت يها » 
قيجلما عر وقفا على الققراء والقربى وق الرقاب وق سبیل الله والضمیف > لاجتاح 
على من وليهاأن يأكل منها بالعروف » ويطمم صديقا غير سول ی 


OG, pears fp Se 


وهذا بعمان ‏ قيل BI‏ - تردعير له من الشام فى وقت aa‏ البرح 
بالسلين من ایلدب » فإذا هى ألف بير موسوتة برا وزیت وزیباً » فیجیته السجار 
یقواون : بنا من هذا الذی وصل اليك» فإنك تلم ضرورة الناس . . قيقول : حبا 
وكرامة DAFF‏ على شرا ؟ فیجیبون : الدرم حرهمين . قیقول : آعطیت أ AS‏ 
من هذا . فیتولون :یاآبا مرو » مابقى فى الدينة تجار غير ناء وما سبقنا اليك آحد »قن ذا 
الذى أعطاك ؟ فيجيب : إن الله آعطانی يكل درم عشرة » عند زيادة ؟ فیقولون:ل . 
فيشہد الله على أن هذه المير وما ملت صدقة لله على السا كين والفقراء مى المسلمين . 

وهذا على وأهل ay‏ يتصدقون بثلاثة أرغقة من سوي ق كانت للم » على مسکين‌ويتم 
وأسير ء ثم بیتون على الطوی » وقد ‏ شيع السکین والیتم والأسير . 

وحذا اللسين يثقله الدین‌وهو علاك عين aT‏ نيزر » فلا یبیمپا OY‏ ققراء السامین 
يستقون منهاء فى oh‏ ولمحتمل ثقلة الدين وهو IS‏ ابن التكرام من فروت هاشم - 
وهؤلاء الأنصار فى المدينة يش ت البلجرين فى أموالهم ومسا كتهم » ويؤاخونهم 
ن معاقلهم » ويقدون عانيهم » ويخلطوتهم Bh‏ دون في صدُو رمم 
اجا ما iG Bea‏ ۾ 35 گان بي خصاصة o‏ .كا وصفیم 
القرآن الکو . 


() سور: كل عران [ay]‏ - (۷) سورة العی : [AJ‏ - 
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وتظل روح الاسلام عاملة فى هذا الانجاه ما بعدت دار الاسلام عن التاتر MALL‏ 
الغربية المادية » فيروى الأستاذ عبد الرحمن عزام فى كتابه « الرسالة الخالدة » عن قبيلة 
الطوارق يقول : 

« رأيت بعض قبائل الطوارق فى ثمال افريقية محيون حياة هذا SIS‏ 
السعيد ؛ فليس فیهم من يعيش لنقسه » isl, cco Lady‏ مايفخر به ویعتز » 
هو ما يصنع سه الجاعة . وأول ما لفت تظری انبم هذه أن رجلا من أهل الحضر 
حاجر من الفرنسييت » وتزل pre‏ ف قران » اورم وعاش بقضلهم ؛ ثم خرج 
يطلب الرزق » ويريد أن برد الجيل » وترك أسرته فى جوار هذه الجاعة الإسلامية ٠‏ 
غير أن التحس لازمه » ول یستطم كسهاء انا قى « مصراتة » يستمدنا » فأعناه 
لیمود إلى آهله » ولكنه عاد إل“ يعد نحو ستة مرة آخری » فظقت أته رجم من أهله » 
خقال : لا. وا الآن أستطيم الرجوع إلى أعلى . فقلت : وكيف ذلك ؟ قال : سد 
لقائنا الأخير امجرت بما حصلت عليهءو أ صبحالآن فى يدى ما أعود به إلى جماعة الطوارق. 
خقلت : إلى أولادك أم إلى جماعة الطوارق ؟ قال : إلى الطوارق أولا » فهم آووا 
آولادی فى غیبتی » وآنا سأ كفل آولاد من آجده غائياً م ah LES pie‏ الله بين 
آولادی وأولاد جيرائى . ققلت : هل تعيش جاع ک كلها کا تعيش أنت مع جيرانك؟ 
ال GLEE‏ اطير والشر سواء » والفضل لصاحب الفضل ء' والواحد من جاعتتا يستحى 
أن یمود إلى النجع GE‏ ء لا حياء من أهل بيته » بل حياء من جيرانه الذين ينتظروت 
عودته ؛ کاهل acy‏ سواء بسواء 4 

تم يمقب على هذه المشاهدة يتكلمة صاوقة Joe‏ القيقة الواقمة : 

« ليست جماعة الطوارق هذه أو أضرابها من أهل البادية وسکان القغر مختصة بهذه 
الروح Rell‏ » ولا هى من مسعازمات عصبيتها » وإنماهى الروح الاسلامية أ AT‏ ظهور) 
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ی هؤلاء الذين لا يزالون عمزل من اللياة المحديثة الادية . وقد وجدت هذه الروح فى 
الدسا کر والقری الإسلامية التی لا تزال مطبوعة بالطایم الاسلای » سواء أ كان (pal‏ 
عريا أم ما » بیضا آم سودا ءفى الشرق آم ق المغرب . فقد رأيت جماعة المسمين فى كثير 
مها لايزالون مسیون حياةاعلير والعضامن والعتكافل والتعاون على البر. . لايزالون أقرب 
إلى atl‏ الصاح كا آراده صاحب الدعوةء من عشرات اللایین الذين فتنوا بالحضارة 
الغر بية المادية » فهم یمیشون لأنفسهم » ولو انقرضت جماعتهم ؟ ويؤترون شو اتهم على 
لیر بأهلهم فضلا عن چیرانهم » . 

عذا التکاقل التی‌توحی به روح الإسلاملم FS‏ وکاللوجدان الفردی واباعی 
وحده . فقدکان الاک يازم به ويطبقه . قبذا عر ابن انلطاب يقرض لللقطوم والسن 
والمريض قريشة من بيت الال - ولك غير مصارف ال کاة العروفة . وهذا هو يدر حد 
السرقة فى عام ارمادة حين جاع التاس . لأن فى ابلوع شبهة الاضطرار إلى السرقة > 
واطدود تدرا بالشبهات . 

Jay‏ المادثة التالية عن عر ذات معنى حاسم ق التطبيق Joa‏ كاقل ء ولق 
الملكية الفردية وحدوده فى عيط الجاعة ! 


« روى أن غلانا لا بن حاطب ابن أبى بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزيتة » SB‏ بهم 
عبر » فآقروا ء pbb‏ كثير اب نالصلت بقطع آیدیپم ؛ فلا ولح رده » ثم قال . آما والله VS‏ 
أنى aT pel‏ تسعسلونهم وتجيمونهم ؛ ست إن أحدحم لوأ کل ما حرم الله عليه حل له 
لقطمت أيديبم ثم وجه اقول إلى عبد الرحمن بن حاطب sly‏ بلتعة فقال : وأعن الله 
إذ لم أفمل ذلك لأغرمتك غرامة توجماک 1 ثم قال : يا مزن » بكم أريدت منك ناقدك 5 
قال : بأربعائه . قال عبر لابن حاطب : اذهب abel‏ ثمائمئة» gel,‏ الفلمان السارقينمن. 
الخد ء لن صاحبهم اشطرم إلى السرتة جوعهم » وحاجتهم إلى سد رمقهم . 


es 


وما يزيد فى جلال هذا التكافل الاجماعى ف تاريخ الإسلام أن de,‏ الداگرج 
الإسلامية إلى الدائرة الإنسانية . 

رآی عمر Ls Get‏ يسآل على باب قسأل » فمل أنه ہہ ودی ققال له : ما ألجأك إلى 
ما أرى ؟ قال : الجزية UL,‏ والسن .قأخذ عمربيده وذهبيه إلى منزله فأعطاه ما يكفيه 
ساعتها ء وأرسل إلى خازن Wee‏ : انظر هذا وضرباءه فوالله ما نصفناه أن أ كلنا 
شبيبته » ثم خذله عند الحرم . ما الصدقات للفقراء والسا کین . وهذا من مسا كين أهل 
الكعاب . ووضع عنه المزية وحن ضريائه . 

ونا ساقر إلى دمشق مر بأرض قوم de‏ مينمنالنصارى»ءفأمر أن يمطوامن الصدقات» 
ly‏ يحرى علهم القوت . 

وهكذ اترتفع روح الاسلام بعمر إلىهذا BW‏ الانسانی السکریم AT Vee‏ من ثلاثة 
عشرقر؟ 4 قيجعل الان الالجتماعى حم إنسانياً » لا يتعلق بدين ولا ملة » ولا تموقه 
عقيدة ولا شرعة - 3 

آلا BM op‏ اليميد السامق الذى تظلع البشرية اليوم دون مرتقاه ! 

ane 

Ub‏ سياسة FOUN‏ وسياسة الال من الوجهه الرسمية فى الدولة » خقد شد الواقم 
لتار نی عنهما فترة فريدة فى حياة الاسلام  »‏ تعدر طویلا مع الأسف الشدید ‏ وستری 
فيا يمد علة هذا » لنرى إن كانت GLAU‏ طبيعة النظام الاسلامی فى هاتین التاحيتين 
كا يزعم الزاعمون آم نها الملابسات الأخرى التی لا علاقة لها بطبيمة هذا النظام . 
Las,‏ بالدیث عن سياسة ا لمكم ء ٍذ كانت سياسة الال a‏ الواقع التاريخى تيم ها > 
وقرعا عن تصورها . 

حينا حضرت التبى صل الله عليه وسل الوفاة دما بأبى بكر ليصلى LW‏ فلا 


oe, 


راجشه cattle‏ لأن أبا بكر رجل أسيف » فإذا قام فى الناس لم یسمعوا صوته . 
الغضب » وذّكر صوعبات يوسف ! وأصر على دعوة أبى بكر ليصل بالناس ٠‏ 

أفسكان ذلك استشلاهًا من الرسول صلى الله عليه وسم لصاحبه فى الثار ؟ وهل فهم 
للسلون منه ذلك Go Cp‏ ؟ 

نستبعد تحن هذين الفرضين : فاو شاء النى صلى الله عليه وسم أن يستخلف » ولو 
كان هذا الاستغلاف من قرائض هذا الدين ء هر بالاستخلاف كا جير بكل قريضة 
آخری من فرائض دینه . ولو أن فيم الساون منه فا صر wh‏ يستخلف أبا بكر ما 
کار الجدل ف السقيفة بين الهاجرين والأنصارء فا كان الأنصار لیجاداوا فى أمر رسول الله - 

كان الأمر إذن لاشورى بين السادین ۰ وللاقناع وللاقتناع من هو SAT‏ الناس 
BILL‏ . ولئنكان الجدل يوم السقيفة قد اتنهى إلى أن تسكون SBI‏ للهاجرين » 
ها كان ذلك G3‏ إسلاميا ؛ ولكنة تواضع واثفاق بين جماعة المسامين كان الأ تصار 
علكون رده ولا ثريب علیپم » لولا أنهم ارتضوه لآنه أصلح خليقةء ولأن الهاجرین 
أسبق إلى الإسلام » ولموامل علية Uy‏ بين الأوس وازر ج كذلك فى Beall‏ . 

وإذا كان التراضى قد تم يومذاك أن کون BBE‏ الپاجرین ء قا كان هنالك. 
ما یم أن تتکون فى قريش خاصة ؛ ولو كان الأمر كذلك ما قال عمر ابن اتلطاب وهو 
یمین Jal‏ الشوری بمده : « و كان سال مولى أبى سذيفة سا لاسعضانته » قالم یس 
قرشیا عن يقين ! وروح الاسلام ومبادثه Ub‏ أن تحمل لقريش حرجة فوق درجة 
السلین » لجرد أنها قريش > أو أن ta‏ نسب الرسول . والرسول صلى الله عليه وس هو 
الذی یقول : « من أبطأ به غمله لم يسرع به نسبه »° ر ۳ 

ولقد استخلف آبو بكر عرء GO‏ هذا لم يكن CU‏ منلامسلمين ؛ فلقد کانوافی 

Cv)‏ سل وأبو حاود والونفی 


in 


حل“ من رد هذا الاستتلاف . وعر لم يصبح خلیفة عح استخلاف al‏ بكر له » بل 
Rls‏ الناس إياه . وکذلك عين عمر بعده ستة للشورى على أن مختاروا منهم واحدا .نوما 
كان السلمون يمازمين أن مختاروا واحدا من الستة » وإنما هم التزموا لأن الواقع كان 
يشهد بأن الستة هم الأقضل » وأن تعيين عمر للم يتقق مع هذا الواقع .. منهتاجاء الالتنام - 
Ub‏ البيعة لمل“ ؛ ققد ارتضاها قوم » وأباها آخرون » فسکانت المرب للمرة الأولى 
بين السلمين . وأعقبتهاالتكوارث التي حاقتبروح الإسلام ومبادئه فى SON‏ والالبوق 
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هذا الاستعراض السریم يكشف لنا عن قاعدة الإسلام الأصيلة فى لمكم . 
وهی أن اختيار السلمین المطلقهو المؤهل الوحيد Seed‏ . وهذا ما فیمه السلمون‌وم 
يترون عليا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وس » وآقرب الناس نسب إليه . ولقد 
یکون على" قد غين فى تأخيره ‏ ويخاصة بعد عر . ولسکن هذا التأخي ركان له قضله فى 
التقرير العمل لنظرية الإسلام فى العکم » حتی لاتقوم عليها شبهة من حق الوراثة » الذى 
هو آبمد شىء عن روح DEY‏ ومبادئه . OSU,‏ القبن الذى أصاب شخص الإمام 
رم الله وجبة فان تقربر هذه القاعد کان أ كبر منه عل ىكل حال ! 

فلما جاء الأمويون » وصارت الللافة الإسلامية ملكا عضوضاً ق بنى أمية »| يكن 
ذلك من وی الاسلام» ی منوسى الجاهلية الذى أطفأ إشراقة الروح‌الاسلای. 
ویکنی أن ثبت هنا بعض الروایات عن اللابسات التى صاحبت البيعة ليزيد ابن مماوية : 

كان معاوية يمد آخذ البيمة ليزيد فى الشام قد کلف‌سمید ابن العاص أن محال 

لإقناع Jal‏ الحجاز » فسجزء فسار معاوية إلى مكة ومعه الجند وللال . ودع وجهاء السلمین 
ققال لم : 1 


« قد علستم سيدق فیتکم وصلتى SLY‏ بیزید آخوکم وان مکی ءوآردت أن 


vey 


2 اتملافة » وتکونوا آم OSH‏ وتؤمزون و تجبون الال وتقسءونه » 
فأجابه عيد الله ابت الزبير Lae‏ بين أن يصمح کا صنم رسول الله اذ لم يستخلف أحداء 
آ وکا lee‏ بكر إذ عهد إلى رجل ليس من بتى أبيه »و صتع عر إذ جمل 
الأمر شوری ق‌ستة تفر لیس فیهم أحد من ولده ولا من بنى أبيه . فاستشاط معاوية 
Gab‏ وهويقول : « هل عندك غير هذا ؟ » قال : لا . والتفت معاوية إلى الآخرين 
1 تم ؟ قالوا على ما قال ابن الزیر . ققال يتوعدم : « آعذر من آنذر ‏ 
اف كنت أخطب فیک م ال" لام Se‏ فیکذیتی على رووس الناسءقأ حمل ذلك 
وأصفح - وا قالم ay cab eis‏ لقن رد على أحدم كلمة فى مقاى هذا لا دجم 
EL‏ غيرها حتى يسيقها السيف إلى رأسه ؛ فلا يبقين رجل إلا على نفسه » 1 

قآما الذىكان يمد ذللك » فهو أن أقام صاحب حرس معاوية رجلين على رآس کل 
وجيه من وجهاء المجاز المعارضين » وقد قال له مماوية : « إن ذهب رجل متهم برد de‏ 
کلمة بتصدیق أو تکذیب قليضرياه بسيغهما » . 

ثم رق للتبرققال : « هولاء ارهط سادة المسامين وخیارم » لا یبرم آمر دونهم ولا 


وه 
الله ”° » 


يقضى الا على مشورتهم . وإنهم قد رضوا وبایموا يزيد » eal‏ على اسم | 
als‏ الاس ۱۱۱ 
على هذا الأساس الذى لايعترف به الإسلام اليتة قام ملك يزيد . فمن هو ,يزيد ؟ 
هو الذى يقول قیه ble‏ ابن حنظلة : « والله ماخر dele‏ يزيد حتى خفنا أن 
ری بالجارة من السماء . إن Yes‏ يكح SM‏ والبتات والأخوات ويشرب 
A‏ » ويد الصلاة . وا لو لم يكن معی أحد من العاس 
)اہن الاھ ق حوادت norte‏ ونين لا Ned‏ 


للاسلام فى فاته تقول : إنها ان سحت كان هذا عن 
bas‏ حجة » ولا يقوم لها عذر 1 


أبليت الله فيه بلاء حستاً  »‏ 


بصدق مثل هذه الرواية ولكن تبرئة 
أساء ية لطبيعة المتيج الإسلامى فى VER‏ 


WA 


فإذا كانت هذه مقالة خصم ليزيد » OB pad OB‏ يزيد السلية الواقمية قيا بمد ؛ من 
JS‏ للحسين ‏ رضى الله عنه ‏ على ذلك النحو الشفيع » إلى حصار البيت ورميه ۰۰۰ 4 
تشهد oh‏ خصوم يزيد لم يبالتوا TES‏ فيا قالوه ! 

BIH يديد كان أصلح للسلين‎ ob ما كان الأمر قان أحدا لا يحروٌ على الزعم‎ ul, 
وراثة الاك فالبيتالأموى .وکان‌هذاالاتجاه‎ TLL. وفیهم الصحابة والتابمون‎ 
. طمنة نافذة فى قلب الاسلام » ونظام الاسلام ء واتجاه الاسلام‎ 

وف سبيل تبرئة الاسلام : روحه وميادئه » من‌ذلك النظام اور ای الذیابتدع ابتداعا 
فى الإسلام نقرر هذه SU‏ کون واضعة فى تصور الك الاسلای على -قيقته 

aoe 

ولكى ندرك عمق هذه القيقة » يجب أن ستعرض صوراً من سياسة الم فى 
السهود الختلقة على آیدی aT‏ بکروعر . وعلى أيدى عهان ومروان . وعلى يدىعلى الإمام . 
ثم على أيدى الاوك من أمية . ومن Pe‏ من بنى المياس . بعد هذه المزة للبکرة فى 
تاريخ الإسلام . 

حینا ندب السامون آبا بكر لیکون خليقة رسول الله » لم تزد وظيقعه فى ننلره على 
آن یکون قاتما يتنقيذ دين الله وشر يمه بين المسلمين ! فل مخطر له أن هسذه الوظيفة تبیح 
له شيا لم يكن میات له وهو فرد من الرعية » أو تمنحه حم جديداً لم يكن له » أو تسقط 
عنه fal, GCs‏ ما کان يكلقه » سواء لنقسه أو لمشيرته أو لإلهه ! 

وقف عقب اتنباء البيعة له بالسقيفة فقال : « أما بعد أيها الاس - فإنى قد وليت 
Kole‏ » ولست نيرت » فإن آحسنت قأعيتوتى » وان OL‏ فقو موف . الصدق أمانة 
والتكذب خیانة . والضیف فيكم قوی‌سدی ست ON‏ عليه سقهإن شاء الله والقوى 


yea 


نیم ضیف عندی حت اخذ الق منه إن شاء الله » لا يدع قوم الجهاد فى سبیل الله 
إلاضريهم الله بالذل ؟ ولا تشیح القاحشة فى قوم إلا ميم الله باليلاء . آطیموتی cable‏ 
dl‏ ورسوله . فان عصيت الله ورسوله قلا طاعة لی Kile‏ » . 

وكان منزل ul‏ يكر بالستح على مقربة من الدينة مازلا صنیر) متو اض . فلا 
ولى الخلافة لم يغيره ول يفير فيه . وكان te‏ على قدميه من مازله بالسنح إلى المدينة 
غدواً ورواحا ؛ وریا ركب فرسا له لامن آفراس يبت الال ؛ حتى إذا زادت أعياء عل 
انتقل إلى الدينة . 

وكان يميش من رزقه فى التجارة ء فلا آسبح راد أن gan‏ على تجارته . فأمسكد 
ااسلمون » وقالوا : إن هذا الأمر لابصلح مع التجارة . فسآل - كأنما لايم طریقاً آنخر 
اقوت - وم آعیش ؟ قترووا ق الآمر ؛ ثم جلوا له من بیت الال کفایته ته وقوت 
dhe‏ » جزا قموده عن العجارة » واحتباسه للوظيقة . 


ومع هذا ققد أوصى عند ماحضرته الوفاة أن يحصى ماآًخذه من بيت الال » فیرد من 
ماله وأرضه ء تور Gai‏ عن مال للسلمین . وکان یمد تسه مسولا عن حاج ةكل فرد 
فى الرعية »مدقوم) إلى هذا باليقظة الدائمة التى يقرضها الإسلام على ضير الاک والحبکوم» 
Glia Deb,‏ يثيرها فى ضمير tl‏ . وقد وصل فى هذا إىحد أنه قد كان محلب 
الضعقاء من حوله . بلستح أغتامهم ء فلا ولی اتللاقة سمع جارية تقول : الیوم WEY‏ 
مناخ دارنا ! فقال : بلى لسری ded‏ .فکان علباء JL keyg‏ صاحیتها : 
باجارية ! أتحبين أ نأرغىلك آم آصرح ؟ قرعا قالت :أرغ » وربما قالت: صرح .فأىذلك 
قالنه قمل . 

وكان عر بن الطاب فى خلافة أبى يكر - یحمهد امرأة عیاء بالمديئة ویقوم 
يأمرها ؛ فکان إذا جاءها ألفاها قد قضيت حاجاتها ؛ فترصد عمر یوم » فإذا أبو بكر هو 


eye 


الذى جکنیبا موو تما » لاتشتلد عن ذلاك BH‏ وتيماتها . عندثذ صاح حمر حون رآ د 
« أنت هو لمبری ۱ » . 

هذه لحة من تصور aN‏ بکر للم . فلا أن خلقه عمر لم مختاف هذا التصور » ول 
.يقهم حمر أن منصبه الجديد يرتب له حقوقاً Bade‏ من أى نوع - غير أن يزيد فى تبعاته 
ق القيام یتنفیذ شرع الله . 

خطب عقب البيعة له ققال : « أيها الناس Sey MUTE:‏ منک » ولولا أت ى کرحت 
آن أرد آمر HE‏ رسول الله ماتقلدت أمرم » . 

وخطب لخطبته الثانية فالفیها : ولک Ue‏ أيها الناسخصال أت كرها لم تفذوق 
یا : لک على آلا | شيتا من خراجع ولا ماأفاء الله عليتم إلا من وجبه ؛ ولک 
عل“ إذا وقع فى يدى آلا et‏ منها إلا فى حقه ؛ ولک عل ألا ألقي فى للبالك ولا 
أجمرم Od‏ » وإذا عبتم فى اليموت Mb‏ الميال» . 

وكان يقول : « IATL‏ مال ed‏ بننزلة مال الیتم » فان استفنیت عققت عنه؟ 
وتان افتقرت أ كلت بالمعروف » . 

ستل یوما ما يمل لدمن مال الله ال : « آناآخبرع با أستحل منه : يحل لی سلتان: 
حلة ق الشعاء وحلة فى القيظ » وما أحج عليه وأعتمر من الظهر » وقوق وقوت أهلى 
کتوت رجل من قريش » ليس يأغنام ولا يأققرم » ثم آنا رجل من السلمين ster‏ 
ما أصابهم » + 

و كذلك عاش » ولكنه كثير؟ ما کان يتحرج حت مما أحل لنقسه .. اشتکی یوم 
قوصت له العسل وق بيت الال عكة منه » فلا كان على ll‏ قال : « إن أَدَتم لى فيها » 
ولا فإنها على حرام » ء فأذتوا له . 

ورأى السلدون ماهو عليه من الشدة » فذحب يعضهم إلى ابنته حنصة آم المنين 


۷۰ 


خقالوا ۱۵ : « Ul‏ عر إلا شدةعلى تفسه وحصرا» وقد بسط الله فى ارزق ء فلیبسط فى هذا 
الفىء فيا شاء منه » وهوق حل من جماعة السلمین . . قلما کلته حقصةف ذلا ت كان جوابه: 
« ياحنصة ینت عبر . نصحت قومك وغششت أباك » إنما حق أهل فى نفسى ومالى » UB‏ 
فى دیتی Bll,‏ فلا ! » . 

وکان يشعر شعوراً Ge‏ بوجوب الساواة بینه وبين آفراد رعيته ؛ فلا جاع 
التاس ف عام الرمأدة ءآلی على نفسه : لا یذوق BY, Ge‏ حتی يميا التاس . وظل 
كذلك حتی اسود جلده وبسر من كل الزیت ؟ ثم جاءت السوق عكة من سمن 
ووطبمن لبن قاشتراهاغلام له oh‏ درا »وذهب إليهينبعه آنا آحلسن بیند»ءوآن‌قد 
قدمت السوق KE‏ من سمن ووطب من لين وقد اش اشتراها له » لماع الم قالله :«أغليت 
ختصدق ely,‏ فی ا کرہ أن 5 كل BL‏ وأطرق هدبيةثم قال :<« كيف يمتينىشأن 
الرعية إذا لم يمست ماعسهم؟ » . 

لق دکان يرى أن بحرم نقسه حرمان رعيته » لیس ا Yang‏ کاقال ؛ ولا تہ ف أعماق 
شه ماکان ری أن als‏ بالحتكم يجمل له حقوقا وامتيازات لیست لسائر التاس ؛ وأند 
إن لا یمدل ق هذافا هو Gare‏ طاعة الرعية ؛ وقصة البرود الهانية » وإقراره جسقوط 
طاعته ge‏ یثبت عدله قد سبق أن ذکرناها ؟ وهی تقرر مبدأ من مبادیٌ الک فى 
الاسلام : آن لا طاعة لإمام غير عادل 4 ول وكان يقر أن الما كية لله وحده Fo‏ 
بشريعة الله » ولکنه لا یمدل فى الأحكام . 

ولق د كان هذا الشعور الاسللای عمیقاً ق نفسه » مصاحبا له ق كل ملابسة . فقد 
ساوم رجلا على فرس» ثم ركبدليجر به فعطب » قأراد أنيرده إلصاحبه فأبى » فعا کا 
إلى شري القاضى » فسبع حچة کل منهما » ثم قال : « ياأمير الومنین خذ ماابتعت + 


wie 


أو رد كا أخذت » . فقال عمر : « وهل القضاء إلا عکذا؟ » ثم أقام شر ما على قضاء 
الكوفة جزاء ما قضى بالق والعدل . 
aan‏ 

قإذافهم عر الحسكم على أساس هذا التصورء قلا جال لأن یکون لقرابة ال کم 
امتيازات ما على سائر أفراد الرعية . فإِذا تتاول اينه عبد الر-من ار فلا بد من الحد » 
وقصته ق ذلك معروفة ؟ وإذا عدا ابن عرو بن العاص على المصرى قلا بد من القصاص. 
قأما فى الال ALS‏ مسوولون عن کل ما زادق ALT‏ بسد الولاية » خشية أن يكونعو”ها 
على حساب مال السامین » أو بسيب من جاه الولاية . و « من أبن لك هذا »كان قانونه 
الذىعامل Lae ples‏ واحدا كلاو ML, pede‏ يعاملهم به » فقدقاسممرواين العاص واليه 
قمصر » وسمد ابن أبى وقاص Gals‏ الکوفته کا ضم مال al‏ حريدة واليه فالبحرين. 

ولقد كان قوام تصور 3 تفس عر باخعصار هو : الطاعة والفصح فى 
حدود الدين من الرعية » والعدل والحستى كذلك من اراعی . ولقد قبل من رجل من 
رعیته أن یقول له : « لو وجدنا فيلكاع وجاجالقومناه بسیوفنا » فأقر بذاك مبدأحق‌ارعية 
فى تقوم الراعی .كا خطب الناس یوم فقال : « ih‏ أستعمل Kale‏ عمالى لیضر بوا 
آبشار کم » ولیشتموا آعراضتک »ويأخذوا أموالم ؟ ول‌کنی‌استصلتهم لیم وک م کناب 
ربكم وسنة تیک - قن خلله عامل بمظلمة » فلا إذت له عل » Ueda‏ س أقصه 
منه » . فأقر يذلك حدود SUN‏ على الناس لا یتمداها . 

ولشموره Geol‏ بتبعات الاک لم يأ أن يحملها اثنان من أسرة الطاب » قمع 
أن يكون ابنه عبد الله مرشحا لما . وان der‏ من أهل الشوری . وقال قولته الشهورة 
التق تنطق محقيقة تصوره للخلافة : دلا أرب لتا فی آمورع ؛ وماححداتها قأرغب فیالاحد 
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من يتى » إن كان خيراً فقد أصبنا منه » وان كان شرا فبحسب 1 ل عبر أن حاسب pert‏ 
رجل واحد © . 
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هذا ااتصور لقيقة الحم تغير bt‏ ما دون شك على عبد Ne‏ - وان بق ف. 
سیاج الاسلام - لقد أدركت Oke BIE‏ وهو شییخ كبير . ومن Ser Soros‏ 
يصرف الأمر بکثیر من GLAM‏ عن الاسلام . كا أن طبيعة ASN Slee‏ وحدید 
الشديد على آهل » قد سا OIC‏ قى صدور تصرفات أنكرها الکثیرون من الصحابةمن. 
حوله » وكانت شا معقبات كثيرة » وآ ثار فى الفتنة التى le‏ الاسلام منها کتیرا. 

متح ole‏ »من بيت الال » زوج ابنته الحارث بن اس يوم عرسه متى 
آلف درم UG.‏ أصبح الصباح جاءه زيد بن آرتم خازن مال السلمین » وقد بدا فى 
وجهه الزن وترقرقت فى عينه الدموع » فسأله أن يفيه من عله ؟ ولا عل منه السیب 
وعرف whe sh‏ سين من مال للسللین » كال س Sate‏ ابن أدتم أن 
وصلت رهی ؟ » فرد الرجل الذى یستشعر روح Ga OLY‏ « لا يلأمير للؤمنين . 
ولكنأبى لان أك | خذت هذاللال عوضا عا كن تأ نفقته فى سبیل ال فی حیاترسول 
الله . والله لوأعطيته مئة درم لكان كثيرا ۱ » ake aad‏ على الرجل التی لا بطیق 
ضميره هذه التوسعة من مال السلمین على أقارب خليفة السلمین وقال له :« ألق بالمقاتيح 
ياابن أرق فإنا ستجد غيرك » ! 

والأمثلة كثيرة فى سيرة عمّان على هذه التوسعات ؛ ققد متح الزيير ذات يوم سعمئة 
آلف » ومتح طلحة gt‏ آلف » ونقلمروان بن SH‏ س خراج إفريقية . ولد عانيه 
ف ذلك ناس من الصحابة على رآسهم على .بن أبى طالب» قأجاب : « إن لی‌قرابة heyy‏ 
فأنتكروا عليه وسألوه : « فا كان لأب یکر وعمر قرابة ورسم ؟ » فتال : « إن أبا بكر 
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Fy‏ کانا محتسبان فى منم قرايهما » وأنا أحتسب فى إعطاء قرابق » ففاموا عنه غاضبین 
يقولون : « فهديهما ily‏ أحب إلينا من هديك » .. 

وغیرالال کانت الولايات تندق عل الولاة من قرایه‌عان .وفیهم‌مماوية الذىوسمعليه 
ق الاك فضم إليه فلسطين و-مص؟ وجمعله قيادة الأجناد الأريمة ومهد لهبمد ذلك أن يطلب 
الاك فی خلاقة على“ وقد جعع الال والاأجتاد -وفیم الم ابن العاص طريدرسول SIN‏ 
آواه alee‏ وجعل اینه‌مروان ابن ال وزيره التصرف . وفيهم عبد الله ابن سداین‌آی 
السرح آخوه من الرضاعة ... الل . 

ولق د كان الصحابة يرون هذه التصرفات اللطيرة المواقب » فیتداعون إلى الدينة 
الإنقاذ تقاليد الاسلام » وإنقاذ اتلليفة من الحنة ؛ والخليفة فى كيرته لا علك آمره من 
وإنه لمن الصعب أن هم روح الإسلام فى نقس Se‏ ؛ ولكن من السمب 
كذلات أن تعقيه من LLL‏ الذى نلتمس أسيابه فى ولاية مروان الرزارة ؛ ف 
كيرة عمّان + 

ولقد اجتمع الناس » فکلقوا على ابن أبى طالب أن يدخل إلى عنان قيكلمه » 
قدخل إليه فقال : « الاس ورانى وقد كلونى فيك . وان coll‏ ماأقول لك » 
وما آعرف شيا تجهله » ولا آداك على آمر لا ترق . إنك Pod‏ ما نعم ؟ ماسبقتالگ 
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الى شى” فتخيرك LEV, foe‏ بشى' CS‏ وماتصصتا يأمر دونك . وقد 
رأيت وسعمت وصحيت رسول الله صلل الله عليه وسلم ونلت صهره . وما ابن أبى قحافة 
پأولی بسل GLI‏ منك ؛ ولااين الطاب بأولى بشی" من اللير منك ؛ وإنك آقرب 
إلى رسول الله صل الله عليه وس رح ؟ ولند تلت من صهر رسول الله صلی الله له وسل 
ما ينالا ؛ ولا سبقاك إلى شی" db.‏ الله فى نفسك ؛ فإتك والله ما “تبر من ہی 4 
ولا "من جهل 4 وات الطريق فراضح بت 4 وات أعلام آدین لنائمة . تسم باعمان 
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أن أفضل ole‏ الله عند الله إمام dole‏ هدی وهندی ؛ فأقام سنة معلوبة » وآمات بدعة 
متروكة ؛ قوالله SL‏ كبن ؛ وان الستن atta‏ لها أعلام ؛ وان شر الناس عند الله إمام 
جائر صل رشن يه ؛قأمات سنة معلومة »وأحيا بدعة متروكة ly‏ سمست رسول jell‏ 
الله عليه وسلم يقول : « یف يوم القيامة بالإمام الجائر وليس.معه نصير ولا عاذر > 
فيلقى فی oe‏ ° » . : 

فقال Ole‏ : « قد والله عاست St)‏ الذى قلت . آما والله ل و کنت مکانی 
chick‏ ولا أسلعك ولا عبت عليك ؛ وماجشت معکرا أن وصلت Ca,‏ 
وسددت خلة » وآویت ضائم] ء ووليت Gat‏ بمن کان عمر يولى . أنشدك الله ياعلى . 
هل تسم أن للغيرة ابن شعبة لیس هناك ؟ قال : نم » قال : انس أن عمر ولاه ؟ قال 
قم . قال : قام تلومنی أن ولیت ابن عامر فى ary‏ وقرابته ؟ قإل على : سأخيرك . 
إن عمر كان کل من ول UB‏ يطأ على cable‏ إن يلنه عنه حرف جليه » ثم بلغ به 
أقصى الناية . وأنت fev‏ . ضعقت ورفتت على أقربائك . قال Sib aly: ole‏ 
aT‏ ! قال على : لعمرى إن رحمهم منى لقريبة » ولسکن الفضل فى غيرم . قال عنمان : 
هل تمل أن عر ول معاوية خلافته كلها ؟ فقد وليته » فقال على Baits‏ الله ! هل تعلم 
أن معاوية كان أخوف من عر » من EB,‏ عر منه ؟ تال قم - قال على : فإن 
معاوية يقطع الأمور دونك وأنت لاتمالهاء فيقول للتاس : هذا أمر colle‏ فیبلنك ولا 
تغير على معاوية ! » 

Dsl,‏ ثارت الثائرة على ole‏ » واختلط فيها الق بالباطل » aly‏ بالشر .وتكن 
لابد من یار إلى الأمور ببین الإسلام » ويستشمر الأمور بروح الإسلام » أن يقرر أن 
تلكالثورة فى عمومها كانت فورة من روح‌الاسلام ؛ وذلك دون!غنال لا كان وراءهامن 
كيد البهودی اين Le‏ عليه لمتة الله ! 


. ذكره الطبرى فيا برویه فى ستة ربع وثلاثين هجرية‎ )١( 
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واعتذار تا لعمان زضى الله عنه : آناتللافة قد جاءت إليه متأخرة » فکانت العصية 
الأموية حوله وهو يدلف إلى OSU‏ » فکان موتغه كا وصقه صاحيه على بن أبىطالب: 


« إلى إن قمدت ف ببق قال 


فى وقرابی وحقى ؛ وان کاہت اء مايريد » 
يلسب به مروان » فصارسيقة له يسوقه حيث شاء »بعد كير السن وحبتهرسول الله صل الله 
dey ade‏ » + 

ولقد کان من جراء میا کرة الدین at‏ کی and aca‏ الأموية على يدى 
الخليقة الثالك فى كيرته » أن تقاليده المملية لم تتأصل على آسس من ads‏ النظرية لفترة 
أطول - وقد نش عن عهد عمان الطويل افلاقة أن تدموالساعلة الأموية fe A a‏ 
قى الشام وق غير الشام ؛ وأن تتضخم الثروات نتيجة لسياسة عنان )6 سيجىء ) وآن 
تخاخل الثورة على عجان بناء الأمة الإسلامية فى وقت مبكر شديد التبكير . 

ومع کل مامحمله تاريخ هذه القترة وأحدامها من أجاد هذا الدين » AK‏ عن نقلة 
بعيدة جدا فى تصور الاس لاحياة والحك » وحقوق الأمراء وحقوق الرعية » الا أن 
القتئة التى وقعت GREY‏ التقايل من خطرها وآثارها البميدة المدى . 
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مضی عمان إلى رحمة ريه » وقد خلف الدولة الآموية قائمة Jal,‏ بقضل ماسکن ها 
فى الأرض ء ويخاصة فى الشام » وبفضل مامکن للمبادئ الأموية ASL‏ لروح الإسلام » 
من إقامة الاك lyst‏ والاستشار بالغانم والأموال Silly‏ » ما أحدث خاخلة قى الروح 
الإسلاى العام . وليس بالقليل ما يشيع فى نفس الرعية - إن Ge‏ وإن Wey‏ أنالخليغة 
يؤر dal‏ » ويمتحهم مثات الألوف ؛ ويعزل let‏ رسول الله ليولى أعداء رسول CBN‏ 
ويبعد متل أبى ذر لأنه أك ر کنز الأموال » وأنكر الترق الذى مخب فيه الأثرياء » 
ودعا إلى مثل ما كان يدعو إليه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم من الإنفاق والبروالتعقف.. 
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> النتيجة الطبيمية لشیوع مثل هذه الافکار » إن حقاً وان باطلا » أن تئور تقوس‎ Of 
تنعل‎ st وأن‌تتحل نقوس. تتور تفوس الذين آشربت ونیم روح الدین|نسکارا وتا‎ 
نفوس الذين لیسواالاسلام رداء » ول تخالط بشاشته قلوبهم» والذينتجرفهم مطامع الدنياء‎ 
«Oke ويرون الاتحدار مع التيار . وهذا كله قد کان فى آواخر عهد‎ 

Us‏ أنجاء على كرم اللهوجبه ‏ لم يكن من اليسير أن يرد الأمر إلى نصاید ‌هوادة 
وقد de‏ الستتفعون على عيد lle‏ » ويخاصة من آمية » آن عليا لن يسكت علهم »فاصازوا 
بطبيمتهم ppb lng a‏ إلى معاوية . 

جاء على ليرد التصور الاسلامی الحم إلى نقوس KO‏ وتفوس التاس  ple‏ 
ليأ کل antl‏ تطحنه امرآته بيديها » وينم هوعى جراب الشمير ويقول : « لا أحبأن 
يدخل بطنى إلا ما عم > . وربا باعسيقه ليشترى بثمنه LICH‏ والطعام » و کره آن‌ینزل 
القصر الأبيض بالكوفةمؤثرا عليه الصاص التی بسکنپا الققراء ‏ جاء لیمیش كاروىعنه 
النضر أبن منصورعنعقبة ابن علقمة قال : دخلت على Ue‏ عليه السلامء فإذا بين يديه لبن 
حامض » آذتنی حموضته ؛ و کر يابسة - فقلت : « ياآمير الومنین ! أت کل مثل هذا ؟ 
فقال لی : يا آبا الجنوب !کان رسول الله يأ کل آییس من هذا ویابس آخشن من هذا - 
وأشار إلى نيابه ‏ فان لم آنغذ با خذ به خفت آلا آلق به » . آو کاروی عندهاروناين 
عنقرة عن أبيه قال : دخات على Gia ght Ur‏ » وهو فصل شتاء» وعلية خلققطيفةء وهو 
يرعد فيه . فقلت : ياأمير للؤمنين ! إنالله قد جعللك ولأهلك فى هذا الال نصیباموآنت 
تفمل هذا بنفسلك ؟ فقال : والله ما أرزوم Bt‏ » وما ہی إلا قطیفتی التى آخرجتهامن 
للديتة » . 


وما يصنع “Ue‏ هذا بتقسه وأهله » وهو يمل أن الدين يبيح له قوق ما يصنع » 
وأنه لا تم النزهد واطرمان والشقلف » وأن alin‏ من بيت الال قق ANS‏ الین كقرد 
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من السلین - رباع آشماف ما يأخذ ء وأن راتبه كأمير ed‏ يؤزدى خدمة عامة » أ كير 
من هذا لو شاء أن يأخذ ماما خصصه عر لبسش ولاته على الأقالم » إة قدر لمار ابنياس 
Ge‏ ولاه BS‏ ستائة درم فى الشهر له ولساعدیه » مزا علیها عطاؤه الذى بوزع 
عليه کا توزع الأعطيسة على نظرائه » ونصف اة ونصف جريب من الدقیق ؛ كا 
قدر لميد الله ابن مسعود مئة درم وربع شاج لتمليمه الناس يا لكوفة وقيامه على بيت 
الال cys‏ ولان ابن Geo‏ مثة وسين درم وريع شاة فى الیوم مع عطائه المتوى 
وهو فسة آلاف حرم . -. 

ما یصتع Ue‏ بنقه ما صنح وهو بل هذا كله .نما کان مل آن الماک 
مظنة وقدوة . مظنة التبحبح بالال العام إذ كان تحت ستطانه ؛ وقدوة BVH‏ 
والرعية فى التحرج والسقف . قأخذ تقسه بمزاثم Sal‏ وعر فى هذا الأمر BY.‏ 
الأع لكان حو الأحرى مخلفاء رسول الله على دين الله - 


وسار عل“ كرم الله وجهه - فى طريقه برد لحك صورته كا صاغها al‏ - صلی 
الله عليه وسل والیقعان يمده . ۰ . « وجد درعه عند رجل نصرالی » فقیل به إلى شرج 
قاضيه » يخاصمه مخاصمة ريجل من عامة رعیاه » وقال : إنها حرعى ول أيم ء ولم آهب . 
قسأل شرع Jail‏ + ما تقول فيا يقول أمير للؤمعين ؟ قال النصرانى : ما الدرع الا 
درعى » وما أمير المؤمنين عندى يسكاذب ! فالتفت شرع إلى Ue‏ يسأله : يا آمیر للؤمنين 
هل من بينة ؟ فضسك على وقال : أصاب شرج . مالى بيئة ! فقضى بالدرع للتصرااف + 
خذها ومشی » و « أمير الؤمنين » ينظر إليه . . إلا أن التصرانی لم خط خطوات حى 
عاد يقول : آما أنا فأشهد أن هذه احسکام أتبياء . . . آمور الؤمدين یدینی إلى قاضیه 
فیتضی عليه ! أشهدآن لا إله إلا الله وآشهد أن دا عبده ورسوله . الدرح والله درعك 


vie 


. الؤمنين . اتبمت الجيش وأنت متطلق إلى صفين ؛ تفرجت من بعيرك الاورق‎ ell 
. » فحى لك‎ cut إذ‎ LT: فقال على"‎ 

ولق د کان acts‏ الذى شرعه هو ما قاله فى خطبعه عقب البيمة له : 

أيها التاس . إنما آنا رجل منک de‏ مالک ٤‏ وع ما علي > Shale ly‏ 
على منہج Kt‏ ومنفذ فيكم ما أمرت به ۔ ۔ ألا إن کل قطيعةأقطعها Ste‏ » وکل مال 
آعطاه من مال الله » قو مردود فى بیت الال . فان الق لا يبطله شىء . ولو وجدته قد 
تزوج به النساء » وملا الإماء » وفرق فى البلدان ارددته . فإن قى العدل سعة ومن ضاق 
عليه الق قال جور عليه أضيق . 

« أيها الناس . . آلا لا يقولنرجال مسكم غدا ‏ قد غمرتهم الدنيا ST laa‏ العقار 
UL Bs‏ »وركبوا اميل واتخذوا الوصائف للرققة - إذامامنعتهم ما كانوا مخوضون 
فيه » وأصرتهم إلى حقوقهم التی يعامون:«حرمنا ابن أبى طالب حقوقنا » .ألا وأيها رجل 
من للهاجریت والأنصار من lel‏ رسول الله يرى أن الفضل له على سواه بصحبته » فان 
الفضل غداً عند الله » وثوابهوأجره على الله . ألا وأيمارجل استجاب لله ولرسوله»قصدق 
ماعنا ودخل ديننا واستقبل قبلتنا » AB‏ استوجب حقوق الإسلام وحدوده ؛ GB‏ عباد الله 
والال مال الله phe‏ یسک بالسوية » ولا قضل فيه لأحد على أحد » وللتقينعند الله 
أسسن AL‏ » . 

ولقد کان من الطبییی ألا يرضى الستنقعون عن على » وألا يقنم بشرعة للساواة من 
اعتادوا التقضیل ء ومن مردوا على الاستثثار .فانحاز هؤلاء فى النهاية إلى المسکر الآخر : 
مسکر أمية » te‏ دون فيه تحقيقا لأطاعهم » على حساب المدل Gy‏ 
اللذين يصر عليهما على رغی الله عنه ‏ هذا الاصرار ! 
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رون فى معاوية دهاء و راعة لا :روما فى على ؟ ویمزون إلبهما غلبة معاوية 
ق النهاية » اما منطتون تقدیر اللروف ‏ کامنطتون غېم عل وواجبه. ند کان‌واجب عل 
الأول والأخير » أن برد للتقاليد الاسلامية قوتها ؛ وأت برد ل الدیت روحه ؟ وت 
بجاو الغاشية التى غشت هذا الروح على آیدی بنى أمية فى كبرة Ske‏ . ولو 
جاری وسائل بنى أمية ق المعركة لبطلت مبمته اللقيقية ؛ ولا كان لقلفره بانللافة خالصة 
من قيمة فى حياة هذا الدين . إن the‏ إما أن يكون Ele‏ أو فلتذهب اطلافة عنه » بل 
قلتذهب حياته معها ‏ وهذا هو الفهم الصحيح الذى لم يتب عته -کزم الله وجهه - وهو 
يقول - فیا ووی عنه إن حت الرواية ‏ : « Gly‏ ما معاوية بأدهى منی ولكته يقدر 


ويفجر . ولولا كراهية الغدر لكنت من آدهی الناس © . 


عع 


ومفى عل إلى رحة ربه » وجاء بتو 

فلت ن كان إعان Ske‏ وورعه ورقته »كانت تقف اجر أمام أمية .. لند انهار هذا 
الحاجن .. وانقعح الطريق للاحراف . 

لقد انسعت رقعة الاسلام فيا بعد » ولکن روحه احسرت يلا جدال . ولولاقوع 
کامنة فى طبيعة هذا الدين » وفیض عارم فى طاقته اروحية » (کانت أيام أمية كفيلة 
بعنییر مجراه الأصيل . ولكن روحه ظلت تقاوم وتغالب » وماتزال فها الطاقة الکامنة 
للتلب والانتصار . 


غير أنه منذ آمية انساحت حدود بت مال الساديت » shed‏ مهيا Cle‏ لاماوك 
والحاشية والعملقین ؛ وتخلخلت قواعد العدل الاسلای السارم » قأصبح لاطبقة الا كة 
امعیازات » ولأذيالها منافع » ولحاشيتها رسوم؛ واقلیت‌اللافة ملكا » وملكا عضوضاء 


yyy 


كا قال عه رسول الله صل الله عليه dey‏ فى وثبة من وثبات الاستشفاف 
الروحى العميق . 

وعدنانسمععن المبات تین ولللبينوالطر بين » فيهب أحدماوكأمية اى عشرآلف 

دينار el‏ ويهب هارون‌الرشيد - من ملوك المباسيين إسماعيل بن جامع الغنى يصوت 
واحد أربعة لاف eV singe sla‏ الأثاث والرياش ... وتنطلق الوجة ف‌طر يقها لاتقف 

إلا فترة بين اين والمين . 
ولايد أن تذكرهنا عبد عر بن عبد SN‏ رضىالله عنه ‏ فق دكان يقية من عبد 
الللافة » وإشعاعةمضيئة تتير الطريق . لقد بدأعهده برد الک النصو ب إلى صاحب الق 
الأول فيه : إلى ALUM‏ » التى يحب أن تختارإمامما حرة طائعة ختارة » لابقوة ابلعد» 
ولا بسلطان الوراثة .. صمد المنبرفقال : 


«أيها الاس . نی قد ابتليت بهذا الأفرعن غير رأ كان متى فيه » ولاطلبة له » ولا 
مشورة من Ly . dl‏ قد خلمت ماق أعناقك من بیع فاختاروا لأنقسكم » قصاح 
الناس : قد اخترناك ياأمير للؤمنين » ورضينا بك » فل الأمر oth‏ واليركة = 

وبذلك رد الأمر إلى تسابه فى ولاية الأمر » فلا ولاية بغير شورى ورضى 
وقيول. 

عتدئذ خطب الناس SB‏ : « أيها الناس . إنه ق د كان قبى ولاءتجترون مودتهم Oh‏ 
تدفموا بذاک ظلمبم عنم . ألا لاطاعة ماوق فى معصية الخالق . من أطاع الله وجبت 
طاعته » ومن عصىالله فلا طاعة له . آطیمو تی ماأطعت الله فيك » قإذا عصيت القلاطاعة 
لى بل 

تا باشر ساطعه بدأ برد المظالمء میت بتفسه . فقال : « إنه لینیقی آلا أبدً بأول 
من نقسی . فنظر إلى ما فى يديه من‌آرض أو متاع نفرج مته » حتی نظر افص خاتمكان 


نون 


فى يده ققال : هذا أعطانيه الوليد من غير حقه » ما جاء من ارض الترب قرده ٠‏ وخرج 
ماکان فى يده من القطائع » ركان فى يده قطائم بالهامة » والکیدس وجبل الورس 
بالين » وفدك ء فرج من دل ك كله ؛ ورده إلى call‏ . إلا أته ترك Ce‏ بالسويداء » 
وکان استنبطها بسلائه . قکانت تأتيه غلتها کل سنة . مئة وخسون دينارا أو أقل 
ey‏ کتر. 

« ونا أزمع أن برد مالديه آمر فنودی ف الناس : الصلاة جامعة ؟ وصعد المتير 
غمد الله وأثتى عليه ثم قال : أما بعد فإن هؤلاء القوم قد کانوا أعطونا عطايا ما کات 
ینینی شا أن تأخذها» وماکان ینیتی لم أن يسطوناها 4 وان ذلك قد COL she‏ 
ليس عل فيه دون الله اسب ء آلا وإلى قد ردتبا» ویدأت بضى وأهل 
میتی . اقرا يامزاحم - وقد جىء قبل ذلك بسفط فيه تلك الكتب ‏ مل 
مزاح يقرأ کتابا کتاب فيأخذه عر »وبيده مقس قیقصه به » حتى م یبق فيه 
شی" الا شقه - 

« ثم ی بزرجته فاطمة بنت عبد اللك بن مروان ء وکان عندها جوهر أمر لها به 
آیوما لم يرمثله » فقال طا : اختاری ابا أن تردی حايك إلى يبت الال » وإما أن AGE‏ 
فى فراقك عفإتى أ کره أن أ کون آنا وهو فى بيت واحد :قالت : لاء بل‌أختارلیاآمیر 
المؤمتيت عليه وعلى أضمافه لو کان لی . فأمر به غمل حتی وضع فى بیت مال لاسلمین . فلما 
مات عمرواس شاف يزيد بن عبد الاك » قال لأخته فاطة :إن شنت رددتهعليك عقالت: 
SLY SB‏ ءطبت ue‏ نفسا tld‏ عمر وأرجم قبه بعد موته! لاوالله أبداً. فا رأىذلك 
قسمه بين أهله وولده . 

« وا کف عر برد ما كان فى يده من الظالم » بل ذكروا آنه کان لايأخذ 
من بيت الال Be‏ ولامجری على نقسه من النی« حرها ؛ وکان عر بن الطاب 


yey 


يحرى على نفسه فى ذلك درهین فى كل يوم » ققیل لمر ابن عبد العزیز : لو آخنت. 
ما کان GL‏ عمر بن اتلطاب » فقال : إن عر بن اتلطاب لم يكن له مال » وآنه 
مالى oh‏ . 

> كذلك ae dr‏ مروان عل ازول عا كان يديهم من الأموال بنیراستسقاقء 
وردها إلى ذويها . روى أنه جاءه رجل sd‏ من Jal‏ مص ققال : ياأمير الومنین أسأللكه 
کتاب الله » قال :وماذاك ؟قال : المیاس ابن ASM‏ بن عبداللات اغ Exes)‏ 
جالس - ققال له : یاعباس ماتقول ؟ قال : أقطمنيها أمير المؤمنين الوليد بن عبد اللات » 
كعب لی يها سجلا ءفقال : ماتقول یاذعی؟ قال : sulk,‏ المؤمنين أ سألك کتاب ال عز و جل4 
فقالتمر :نس کتاب الله أح قأنيتبعم نکتاب لولید بنعيد اللات . یاعباس ارددعليهضيعته. 
قردها عليه . 


« وکان للوليد بن عبد الاک ابن يقال له روح » وکات نشا فى البادية SB‏ 
أعرابى » قأنى ناس من السامين إلى عرمخاصسون روا قى سواتیت محص - وکانت لم + 
abit‏ إياها أبوه الولید- فقال له عر : أردد علمهم حوانيتهم » قال له روح : إنها ی‌بسجل 
الوليد » قال : ما يننى عنك سجل الوليد » الحوانيت حوانيتوم قد قامت لم البينة عليها > 
خل لم حوائيتهم li‏ روح والخمصى منصرقين فتوعد روح‌اطمصی Ce Fe‏ لمرفقالء 
هو والله يتوعد ياأميرالؤمنين ء فقال عبر لکمب بن حامد - وعو على حرسه ‏ اخرج 
إلى روح يا کب فان سم إليه حوانيته فذاك » وإلا فأتی برأسه ‏ تفرج بعض من سمح 
ذلك ممن يعنيه آمر روح » قذکر له التى آمر به عمر » تفلم قؤاده » وخرج الید 
كعب وقد سل من السيف شیر فقال له : قم فخل له حوانيته » قال : تعم نسم BY‏ 


له حوانیته . 


« وتتايع الناس فى رقع المظالم لیه » فا رفمت إليه مظاءة إلا ردها سواء كانت فى يده 


آوق يد غيره » حتى أخف آموال بنی مروان وغيرم ما صار إلهم ظلا . و کان يرد HI‏ 
إلى أهلها بغير الببئة القاطعة » ركان يكت باليسير » فإذا عرف وجه مظاة الرجل ردها عليه 
ول یکلقه نحقيق البينة لا يعرف من ظلم الولاة قبله فلتي وقد ذ کروا آنه ]عد Shey‏ 
العراق فى رد المظالم حتی حمل إليها من الشام - 

« وکات COLL‏ عيداللاك قد أمر لمنيسة ابن سميد اب نالماص- من البيت موی 
te‏ ین ألف ديار فدارت فى الدواوين حتی اتہت إلى ديوان نتم فم ببق إلا قيضا » 
ختوق سليان قبل أن يقيضها » _كان عنبسة صديا لعمر ابن عبد المزيز » ففدا يري د كلام 
عمر قیا أمر له يه سلمان » فوجد بى أمية حضوراً بباب عمر يريدون الإذن عليه ليكلموه 
فى آمورم ء قلما رأوا عتبسة قالوا : تنظر ما يصنع به قبل أن نكلمه . فدخل عتبسة عليه 
خقال له : ياأمير المؤمتين » إن أمير المؤمنين سليان قد كان أمر لى Bly te‏ ديتار 
حتى اتنبت إلى ديوان انلم ad Gals‏ فتوى على ذلك » وأميرالمؤمني نأولىياستقام 
الستیمة عبدی » soley‏ ویته al‏ ا کان بی وبين أمير المؤمنيت سلبان ؛ فقال له 
عمر :کم ذلك ؟ قال عشرون آلف‌دینار.قال عر : عشرون ألف دینار BYR Te‏ 
يدت من السلبین » وأدفمها إلى رجل واحد ! واه مالى إلى ذلك من سبیل . قالعنيسة 
فرميت بالكتاب النی فيه الصك » فتال لىعمر : لا عليك آن یکون مك » فعله أن 
يأتيك من هو Led‏ على هذا المالمنىقيأمر لك به! قأخذته وخرجت إلى بى أسية فأعلتهم 
ماکان من ذلك » LNB‏ ليس بعد هذا شىء » ارجم إليه فاسأله أن يأذن لا أن نلحق 
بالسلدان ؛ فرجمت إليه ققلت : با أمير للؤمتين إن قومك بالباب يسألونك أن تجری عليهم 
ما كان من قبلك مجری حليهم . فقال عر : والله ماهذا الملل لى ومالى إلىذلك من سبيل. 
قلت : ياأمير الومنین » فسألونك أن تآذن م يضر بون قى البلدان . قال :ماشاءوا خلت 
لم > وقد أذنت شم . قلت : وأنا أيضا ؟ قال : Lal asl,‏ قدأذنت لك ؛ ولکی أرى 


a 


لك أن سم » فانک رجل كثير النقد » وأنا أبيع تركة سلیان فلعلك أن نشتری مها 
مایکون لك فى رمحه ce‏ ان لال انث خی نبرک ORG‏ عاق لت 
تفرجت يها إلى العراق Yd‏ عاثتى BT‏ ديار » وحبست الصلك ؛ فلا توف عبر وولى 
يزيد ايت عبد الاك أتيته يكتاب سليان » فأتقذ لى ما کان فيه . 

« وجع عمر بتی مروان ققال لهم :ان قد أعطيتم حظا وشرفا وأموالا » by‏ 
الأحسب شطرأموالهذهالأمة أو bust‏ آیدیع ei Gb sk‏ من حقوق الناس» 
ولا ze‏ الما کر قأحلكم على ما تكرحون . فل به آحدمنهم. ققال : آجیبوتی - 
فقال رجل منهم : والقهلا مخرج من أموالنا الت صارت إلينا من LUT‏ فنققر ا بتاءنا ونکقر 
آياءنا » حتى تزایل رؤوسنا أجسادنا ‏ ققال عمر : والله اولا أن نستعيتوا على بمن الب 
هذا الق cd‏ لأضرعت خدود re‏ . ولكنى آخاف الفتدة » ولثن lal‏ الله 2538 
ال کل ذی حق حقه إن شاء الله ع ° 

ولكنه لم یش ليرد لكل ذى حق حق ہکا کان يريد ؛ اء من بمدء یسیرون‌عل 
نبج أمَية »ولا يسيرون على نبج عر اقلا آن جاء بنو الباس جاءوا ماوكا وقد 
فسدت الأرض » وبعد الناس عن تقاليد الدين » با باعدت أمية بين 


وبينه ذلك الأمد 
الطويل . وما كان ملوك بنی العباس خير من ملوك بني أمية » فإنه لتكذلك الاك 
السشوض | 


eae 

وإذ كنا لا نزرخ هنا للدولة الإسلامية » ولكن الروح SOLE DEY‏ » قإننا 

Bald GSS‏ مظاهر التحول والانحسار فى هذا الروح بإثبات ثلاث خطب من عبد 
بالطب الثلاث التی سبقت فى عد اتللفاء يتبين الفارق العمیق . 


ب « تمر ین عبد المزیز » لااستاة آحد زک صفوت . 


خطب معاوية فى أهل الكوقة بعد الصلح فقال : 

« يا آهل الکوفة ! آترانی فاتنسک على الصلاة والركاة والميج » وقد عالت أنكم 
تصلون » و کون » وتحجون ؟ولکننی قاتلسك لأتآمر Sate‏ وعل Bs‏ ؛ وقداثاق 
الله ذلك » Gly‏ کارهون . ألا إ نكل مال أودم أصيب ق هذه القتنة فطل » و کل 
شرط شرطته » فتحت قدمى هاتين » . 

وخطب كذلك ف أهل المدينة فقال : 

«آما پد »فق والله ماوليتها بعسبةع لها مدسکم مولاسر:بولایی.ولکنی جالدتکم 
بسيقىهذا مجالدة .ولقد رضت لكر نقسىعلى عمل ابن ألى قحافة » وآردتم! على جم عر» 
قتفرت من ذلك Gis‏ شديدا ؟ وأردتها على سنيات عمان » فأبت عل ؛ فلکت بها 
طريقاً لى ولك قيه متقعة ؛ ما كلة حسنة » ومشاربة جيل » فان لم #دوى خيرم » قف 
خير لكر ولاية ۰۰۰ » 

وخطب التصور العيابى ‏ وقد فعلت الوجة الأموية فعلها فى تصور SB‏ حتى 
اتنهت به el‏ العباسيين إلى نظرية GH‏ ای القدس التى لا يعرقها الإسلام . فقال . 

« ایا الناس :]نما آنا سلطان الله فى أرضه » أسوسكم بتوفيقه وتأييده ؛ وحارسه على 
ماله » أعمل فيه مشیشته وإرادته » وأعطيه بإذنه » ققد جملنی الله عليه ققلا ؛ إن شاء أن 
یشعحنی Sey eS‏ وق أرزاقكم ؛ وان شاء آن sha‏ عليه أقفلى » 1 

وبذلك خرجت سياسة المسكم نها" من دائرة الاسلام » وتعالم الاسلام . 


eee 
وفرع عن تصور المكام لطبيعة‎ » SOL لسياسة‎ Os سياسة للال فکانت‎ Ob 
- es صلى الله عليه‎ - AF وطريقته » ولق الراعى والرعية . فأماق حياة‎ eo 
: وصاحبید وف خلاقة على بن أبى طالب » فکانت النطرة السائدة هی الدظرة الاسلامية‎ 
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وهی أن ill‏ العام مال اجماعة ؛ ولا حق للحا كم بنفسه أو بقرايته يأخذ مته bs‏ الا 
الاخرین. وأما Aloe‏ 3 


مه 4 ولاأن یعطی‌آحدا منه إلا بقدر ما یستسق» شا 
هذا التصور قليلا فى عبد عمّان » AB‏ بقيت للتاس حقوقهم ؛ وفهم اللليقة أنه فى حل _ 
وقد اقسع الال عن القررات للناس - آرت يطلق قيه يده يبر أهله ومن ری من غيرم 
حسب تقديره . وأما حين صارللكم إلى الملكالعضوض » فقد انهارتالدود والقيود» 
وأصبح اللا كم مطلق اليد فى الع‌وللتح » بالحقفى أحيان قليلة وبالباطل ق سار الأحيان. 
واتسع مال المسامين لترف ACU‏ وأ بانیم وحاشيتهم وعلقیهم إلى غير حد (Big dre‏ 
بذلك Bly‏ من کل حدود الإسلام ف الال . 


هذه صورة UE‏ نعرض طا تماذج تفصلها من وقالع التاریخ . 
كانت موارد بیت الال متذ آيام الرسول ‏ صلى الله عليه وسل هی : 
ie, Ase‏ على للسامين فىأموالمم بحس فثاتما By al‏ ف الذعب والفضةوالزرع 
والقارءو ف للاشية +وق‌عروض التجارة»وف الركاز . . والتوسط العام فیها هو نصف المشر» 
وتتقق فى مصارفبا الانية العروفة . 
والجزية على الرژوس للصاللين علهامن الذميين . وهی مقایل‌ضريبة الم وضريبة 
الزكاة التى يدقمها السلمون . 
rill‏ وسو مايس ل إلى المسلمين منالشركين عفو؟ att‏ قتال»وكله لله والرسولوإذى 
القرنى واليتاى والسا كين erly‏ السبيل بنص القرآن . 
والفتيمة » وهی ما يصل إلى السامین من‌الش کین با لرب. وأربمةاخاسها للسحار بين» 
وخسها كالقىء فى مصرفه . 
أو اتقراج - بدل الننیمت- وهو مال مقرر على الأراضى ال كانت فى يد للشركين 


YA 


واستولى عامها السدون حر با » أوصول عليها الش رکون وبقیت فى أيديهم كالنظام الذى 
اتمه حمر ابن الطاب فى أرض فارس . 

وفأيام LS oe I‏ تكن موارديبت امال وقيرةءلآن المباجرينقدت رز كواديارم وأمواطم» 
فوسعهم الأنصار وشا رکوم والخوهم . وکان عددالسامین بعد محدودا ؛ وقبلالغزو يكن 
لبيت المال إلا مورد التطوع للا نقاق فى سبيل الله - 

- بدأت‌النزوات وفرضت الزكاةفى السنة الثائية منالحجرة وجد الورد الأسامى‎ UG 
. الجاربون على أربمة أخاسه‎ Jat الذى‎ Rel وهو الرّكاة  ومورد آخر هو مورد‎ 
 ةقالث وقدكان النبى صل الله عليه وسل یسلی الراجل سہما والفارس سهمين - وقيل‎ 
سهمين مقر بذلك‎ Cally مقرراً مبدأ « الرجل ويلاؤه »كا كان يمطى الأعزبسهماً‎ 
BIS مبدأً: « الرجل وحاجته » . وآما انس فكان بوزع حسب مصارقه التى‎ 

ثم حدث أت وقع أول فء فى غزوة بنى النضير » Spe Mba‏ صل الله عليه 
Jory‏ — للهاجرين خاصة » لم یط إلا رجلينٍ من الأنصار فقيرين ؛ وجاء القرآن بعد ذلك 
خترر الميدأ OL‏ العام : «ک لا يكون دول بين الأغنياء منک 2 

ثم أخذت موارد السامين تقسم بانساع‌رقعة الاسلام وتوالىالقتوح Sete NAR‏ 
جموعالمسامينعلى السواء ۰ إ5 کانوا جیما شركاء فى موارد يبت المالءيالاًفصبة 
ی حددها الإسلام - 

وحين لق الرسول - صلى الله عليه وس - بالرقيق de‏ » وارتد من ارتد ومنموا 
الرّكاة » وقف أبو يكر وقفته الشهورة وقال قولته SAUL‏ « والله لو متموثی عقالا کانوا 
یژدونه إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم لقاتلهم على ممه » الا فى ذلك رآی حمر اين 
الطاب الذ ی کان بری - قبل أن يفىء إلى رأى أبى بكر ويشرح الله له صدره وبمل آنه 


الق - أن القوم یقولون : لا له الا الله  .‏ فلا يجوز A‏ . وقد يلغ من معارضته أن 
دس 


vva 


یقول فى شیء من al‏ كيف نقاتل النای وقد قال رسول الله he‏ الله عليه وسل د 
« آمرت أن أقاتل الناس حتى يقواوا : لا إله إلا الله وأن fae‏ رسول الله : فن قاها 
ققد pa‏ منى ماله ودمه إلا G4‏ الإسلام » وحسابهم عل الله » - فأجابه أبو یکر ف 
تصميم : « والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والرتكاة . فإن الزكاة هى حق للال  »‏ 
Sue,‏ يقول عمر : « فوالله ماهو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبى یکر للقتال قرفت 
انه للق » . 

وبهذا اللوقف اعلالد تقرر نا فى الواقم AL‏ أصل من آصول سياسة الال فى 
الإسلام .هو القتال والقتل لتقريرحق الجاعة فى الال فا لدود التى شرعما الله - وبالقادبر 
التي حددها الله . 

وسار أبو بكر ف توزیع أموال الرّكاة على مصارقها المپودة سيرة الرسول - صل 
الله عليه وسل - LUIS‏ فى آغاس الغنيمة وسائر الوارد ٠‏ قکان‌یاً خد لنفسه ذلك القدر 
الضئيل الى قرضه له السلمون - وقیل امه در ان فى اليوم ‏ ثم يعطى eel‏ القرائض 
فرائضیم » وما بق فى بيت الال يتفق فى مجبيز اليوش للجهاد . 

وقد حدثت فى عبد أبى بكر سابقة اختاف عليها هو وعر . فقد رأى أبو بكر أن 
يسوى ق القسمة بين السابقين الأولين والمتأخرين فى الإسلام » وبين الأحرار والوالی > 
و بين الذ كور والإناث . ورآی‌هر معجماعة من‌السسابة أن يقد مهل البق فى الإسلام على 
قدر منازلهم ؛ فقالأ بو بكر : « أما ما ذّكرتممن السوابقوالقدموالفضلءقا أعرقى يذلك - 
BLL,‏ شىء ثوابه على الله جل ثناؤه » وهذا معاش » فالأسوة فيه خير من الأثرة » . 

وظلت هذه الساواقمرعية » واليسر يفيض على المسلمين سواء کلا انسعت الموارد» 
حت كان عهد عمر بن انلطاب‌فظل مستمسكابرأيهالذى رآ : « لا أجعل منقاتلرسول 
لله صل الله عليه وسم کن قاتل معه چ 


وت 


وقد حدث أن جاءه‌یوما عامله بالبحرین أبو هريرة ال كثير . وروایته : « قدست 
من البحرين مخسمائة ألف حرم » فأتيت عر بن اتلطاب‌رضی الله عنه مسيا » فقلت : 
یا آمیرالزمنین: اقيض هذا المال» قال : وک‌هو ؟قلت : خسائة ألف درم. قال : وتدری 
كم لخسمائة آلف ؟ قلت : نعم : مئة ألف ومئة ألف ‏ خس مرات - قال : أقت ناعس! 
اذهب الليلة فبت حتى تصبح ! فلا أصبحت أتيته » فتلت : اقبض متی هذا امال . قال > 
و هو قلت : Wad‏ درم. قال:آمن طیب هو ؟ ely‏ إلا ذاك » فقال عر 
رشی الله عنه : أيها الاس إنه قد جاءتا مال كثير . فإن شم أن تکیل کا lye‏ 
شتت أن نمدا لك عددناء وان AE‏ أن نزن XI‏ وزنا » ققال رجل من القوم andes‏ 
المؤمنين دون للناس دواوين يعطون عليها » فاشنهی عر ذلك . ففرض للمهاجرين خمسة 
آلاف خسة آلاف » وللا نصار ثلاثة آلاف ثلاثة آ لاف » ولأزواج التي صلى 


الله عليه وس اى عشر ألغا. . . » وقد أثبتتا هذه الرواية هتا لا تبين من رأى عر فى 


تفضيل بعض الئاس على بعض » ولا تصور من درجة الثراء حتی بحسب فيها نصف مليون 
حرم حلي من الأحلام يتتحدث به النيام ! وقد تراك كله فيا بعد النتوح العظام . 

قال أبو يوسف فى كتاب A‏ : « وحدثنى شيخ منأهل الدينة عن إسماعيل بن 
عمد السائب عن زيد عن أبيه قال : سمت عمر بن الطاب رضى الله عنه يقول : والله 
الذى لا إله إلا هو » ما أحد إلا وله فى هذا الال حق » أعطيه أو متعه » وما أحد أحق یه 
من أحد الا عبد ملوك » وما أناقيه إلا کاحدک . ولکنا على منازلتا من کتاب الله عز 
وجل » وقسمتا من رسول الله صلى الله عليه وسلم . فارجل وبلاه فى الاسلام » والرجل 
وقدمه ق الاسلام » والرجل وغناؤه ق الاسلام موالرجل وحاجته فى الإسلام Hails‏ 
يقيت ليأنين الراعى بل صنماء حظه من هذا الال وهو مكانه قبل أن يحمروجهه ‏ أىق 
E‏ 


« ثم إندقرض لكل وجل شهد يدراً خسه آلاف حرم ق کل سنة ؛وقرض لکل 
منكان له إسلام کاسلام أعل يدر من مپاجرة البشة ومن شید أحداً أريمة 
آلاف حرم فى کل سنة ؛ وفرض La‏ الی‌دریین ألفين آلفين إلا حستا وحسیت 
قانه Lea‏ بقريضة أبيهما لقرایتهما من رسول الله » ققرض لكل واحد منهما خسة 
آلاف درم ؛ وقرض لكل رجل ele‏ قبل الفتح ثلائة آلاف درم » Sp‏ 
رجل من مسلمة الفتتح ألفين » ولغلمان أحداث من آبتاء الهاجرین والأنصار GAT‏ 
مسلبة القتح . وفرض للناس على مناز مم وقراءتهم القرآن وجهادهم ثم جمل من بق 
من الناس بای Lot,‏ . ققرض لن جاء من السلمين إلى الدينة ‏ وأقام بها » خمسة 
وعشرين دينار؟ » وفرض لأهل الهن وقيس بالشام والمراق ألفين إلى ألف إلى FF‏ 
إلى Bus‏ إلى 22K‏ . و ينقص أحداً عن BE‏ . وقال oS‏ كثر المال لأفرضن 
لكل رجل أربعة آ لاف درم : آلف لقره » وآلف السلاحه »ولف عخلفها لآحله» وآلف 
لقوسه ویتله ۾ 90 

« غير أن عمر خرج عن القاعدة التق وضعب plist‏ العطاء أمر رجال ونساء زاد ق 
عطائهم على عطاء أمثالم من ق طبقتهم ‏ فرض لعمر ابن أب سامة أربعة لاف درم - 
ؤعمر هذا هو ابن آم سلمة آمللؤمتين . وقد اعترض مد ابن عبد الله ابن جحش » وقال 
لمیر الژمنین + « لم تفضل عر عليتا ء ققد هاجر UST‏ وشهدوا » وآجایه اين انلطاب 
وله : « أفضله كانه من cil‏ صلى الله عليه وس » SUB‏ الذى يستعتب بآم مثل آم 
سامة أعتبه » وفرضلأسامة ابنز يد آربمة لاف درممء تقال عبد الله ابن‌عمر : « فرضت 


لى ثلاثة لاق » وفرضت لأسامة أربمة لاف ء وقد شهدت مالم يشهد آسامة » وأجابه 
عمر : « زدته له کان آحب ال رسول الله صل الله عليه وس منك » وکان آبوه آحب 


(۱) كعاب : القاروق مر جزء ۷ لل دکتور ميكل 


Peers 


إلى رسول الله صلى الله عليه bey‏ من أبيلك ! » وفرض لأسماء بنت عميس زوج ألى بكر 
ألف حرم » ولأ مكلتوم ینت عقبة ألف درم » ولأم عبد الله ابن مسعود ألف درم ؛ 
قزادهن على أمثالهن لمكا تين اخاصة إذ كن آزواجا وأمبات لرجال لم على pat‏ منزلة 
Mines‏ 
ها رآیان إذن فى تقسے الال . رأى أى بكر ورأى عبر . وقد كان لرأى عمر 
- رضی الله عده سسنده : « لاأجعل من قاتل رسول الله صلی الله علیه‌وسل کن قاتل‌معه» 
و .۰۰ « فا رجل‌وبلاژه ق‌الاسلام ... »ولهذا الرأىأصل ف الإسلاموعو التمادل بينالجهد 
والزاء. وکان لرأى أبى بکر - رضى تمعن سند كذلك: «إننا آسلموا لله وعلي جرهم » 
يوفيهم ذلك يوم القيامة » EL,‏ هذه الدنيا بلاغ > . ولكننا لانتردد فى اختیار رای ب 
بكر إذكان آقن أن يحقق الساواة بین‌السلمیت - وهى أص ل كبير من أصول هذا الدین- 
وأحرى ألايتعج )2 اعلطرة التى نشآت عن هذا التفاوت » من تشم ثروات فريق 
من‌التاس ء وتزايد هذا التضتم Le‏ بمدعام بالاستثار ‏ وللمروف اقتصادیا أن ز يادة EA‏ 
تتناسب إلى حد بمید مع زيادة رس الال- هثه gu‏ الى رآها عمر ATG‏ 
أيام SE cole‏ لثن جاء عليه العام ليسوين فى الأعطيات » وقال قولته الشهورة : 
« لو استقبات من آمری ما استدبرت لأخذت من الأغنياء فضول أموالم قرددتها 
على الفقراء » 1 
ولكنواأسقاه col Mob ad!‏ وسبقتالأيامعمر »و وقمتالنتائج BAM‏ آودت 
بالتوازن فى الجتمع الإسلاى 6% أدت فيا بعد إلى الفتنة » عا أضي فإليبا من تصرف‌مروان 
وإقرار oke‏ ! 
رجع عمر إذن عن daly‏ التفرقة بين للسلمين فى المطاء » حيئها رأى تاه اططرت» 


. السدر الابق‎ )١( 


wee 


إلى  . Saleh‏ و کذلت جاء رأی Ue‏ مطابقاً ارأى اللليغة الأول - وحن ميل إلى 
اعتبار خلافة عل رضی الله عنه - امتداداً Lob‏ تللافة الشيخين قبله » وأن عهد ole‏ 
الذى SF‏ فیسروان کان و ینهما -لذللث نتابع الحديث عن‌عهدعل" » ثم تمودالحدیث 
عن الالة فى يام Ole‏ . 

اختار على“ مبداً الساواة فى العطاء » وقد نص عليه فى خطبته الأولى حيث قال : «آلا 
وأا رجل من انهاجرین والأنصار من أحاب رسول الله يرى أن الفضل له على سواه 
بصسبته » فان الفضل TE‏ عند الله » وثوايه وأجره على الله - ألا وآعا رجل استجاب لله 
dye Jy‏ » فصدق ملتتاء ودخل ديننا » واستقبل قباتنا » فقد استوجب حقوق الإسلام 
وحدوده Gb.‏ عباد الله » والمال مال الله یتسم يسك بالسوية ؛ ولافضل فيه لأحد على 
أحد ؟ وللمتقين عند الله أحسن ال جزاء » . 

هذا حو Tadd‏ الاسلای السليم الذى يعفق معروح المساواة الإسلامية؟ ويكف ل لمجت 
الإسلامى التوازن » فلا يدع الثروات deca‏ إلا بقدر المد والعسل وحدها ء لابقضل 
إتاحة فرصة لاتتاح للا خرين » بوجود وفر من الال للعمل فيه أ كبر ما لدى الآخرين . 

وقدكان عمرف آخر أيامه على أن يقء إلى هذا Tall‏ ؛ ولکنه عوجل فاستشهد 
Sin by‏ عزعته التى اعتزم » بلعزعتيه : عزعته ف أن يأخذ فصول أموال الأغتياء ف 
على الققراء» CIE]‏ هذه‌القضول قد نشأت ف الاغلب - من‌تفریقه ق العطاء؛ وعزعته 
فى أن یسوی يينهمق العطاء فلا نعود هذه القوارق إلى الظبور کا ظبرت؛ SAM‏ ا تمع 
الإسلام یکا بدأ ختل . 

وجاءعيان- رضى اشمعنه فل أن يأ خذ بالمزمتینآو إحداها . .ترك القضول لا صحایها 
قر يددها ؛ وترك الأعطيات كذلك علىتقاوتها . ولكن هذا لوك نكل ما کان. بلوسم 
أولا على الناس فى العطاء فازداد الغنى غنى » ورعا تبحبح التقير قليلا » ثم جعل عنح 


ves 


المت حالضخمة لمن لا تنقصهم التروة ؛ ثم أباح لقريش أن تضرب فى الارض تتاجر بأمواها 
اللتكدسة ء قنز يدها أضمافا مضاعقة؛ شم أأباح للا ترياء أن یقتوا الضياع والدور ق السواد 
وغیر السواد ؛ فإذا نوع من الفوارق الالية الضخمة يسود الجتمع الإسلامى فى نهاية عمد 
ترجه الله . 

كان آبو بكر وكان عر من بده يتشددان فى SLA‏ الجاعة من رؤوس قریش 
بالمدينة» لايدعونهم يضربون فى الأرض المنتوحة »احتياط لأنتمتد آبسارهولاء ارژوس 
إلى الال والسلطان » حين تجسع الم الأنصار محم قرایتیم من رسول الله she‏ ممم 
بلاثهم ف الاسلام ag‏ فى الاد . وما كان فى هذا اقتيات على At‏ الشخصية 
کا یفیمپا الإسلام ؟ HANA‏ محدودة بمصلحة الجاعة والنصحلا . قلما جاء 
حمان أباح لمم أن يضريوا فى الأرض . ول يبح لحم هذا وحده بل يسر لمم وحضهم على 
abs‏ أموالهم ق الدور والضياع فى الأقالم » بعد pay UTE‏ من المبات مثات 
الالاف . 

Oba‏ کله بر ورحمة بالسلمین وبكيارهم خاصة . ولكنه TST‏ خطرا عظيا لم 
يكن GE‏ على فطتة أبى بكر » وفطنة عمر بمده . أنشأ الفوارق الالية والاجماعية الضخبة 
فى الجاعة الإسلامية » كا أنشأ طبقة تأتيها أرزاقها م نكل مكان دون كد ولا تسب ؛ 
كان Gall‏ الذى حاريه الإسلام بنصوصه وتوجيهاته » کا حار به الخليفتان hee JS‏ » 
وحرصا على آلا يتييحياه . 


عندئذ ثار الروحالإسلامى ق‌نفوس بمض‌السامین » عثلهمأشدم حرارةوثورةأبوذر. 
ذلك السحای ال ليل الذى لم تجد حيئة النتری السر ية فى الزمن الأأخير إلا أن Bathe‏ 
اتجاهه ؛ My‏ أن تزع لنقسها بصرا بالدين ATT‏ من بصره يدينه ! ثم عادت ‏ فى متاسية 


Yves 


أخرى فاصدرت فتوی بصواب انجاهه ء عندماتفيرت الظروف الاولی! OS‏ دین الهسلمة 
تنجر بها الميئة فى سوق الرغبات ! 

قام أبو ذر Sa‏ على للترفين ترفیم الذى لايعرفه الإسلام ؛ وينكر على معاوية 
اصة سياستهم التى تقر هذا القرف » وتستزید مته » وتترغ فيه ؟ ويتكر على OMe‏ 
ننسه أن يهب من يبت JU‏ التات والألوف » فيزيد فى ثراء الهرین وترف 
الترقين . 

BSA خراج إفريقية»والمارث ابن‎ GE مرواناين اک‎ hel le ole 
آلف درم ءوزید ابن ثابت مائة ألف... وما كان ضير أب ذر ليطيق شيامن هذا كله.‎ 
فانطلق مخطب ق الئاس د‎ 

« لقد حدثت أعال ماآعرفبا . والله ماهى فى کتاب الله ولا سئة تبيه . والله 
ی لار & نفك وباطلا Le‏ وصادقا مکذبا ؛ وآثرة بتیر gr‏ . . یامعشر wat‏ 
واسوا الفقراء . وبشر الذين یکنزون الذهب والفضة ولا يتفقونها فى سبیل الله عكاو 
من نار » تکری بها جباههم وجنورپم وظپورم ...يا کانز الال fet‏ أن فى الال 
at‏ شرکاء : القدر لاستأمرك أن يذهب يخيرها أو شرها من هلاك أو موت ؛ 
والوارث be‏ أن تضع CL‏ يستاقها وأنت ذمے » وأنت الثالث » إن استطعت 
ألا تکون آمجز الثلاثة فلا تكوان . . إن الله عن و يقول : « لن تنالو! البر حتى 
تفقوا ما حبون » . 

« نتم ستور الخرير » ونضائد الديياج ؟ وتأتم الاضطجاع على الصوف الأذربى» 
وکان رسول الأدينام على الخصير ؛ واختلف عليكم بآلوانالطعام »وكان رسول الله لایشیع 


عن etd‏ د 


و 


وروی مالك ابن عبد الله ازیادی عن أبىذر : « أنه جاء يستأذن عل‌عنان بنعقان» 


قأذن له وبیده عصاه . فقال عمان : يا كعب » إن عبد ال من توق وترك مالا » فا تری 
فيه ؟ فقال : إن کان يصل فيه حق الله فلا بأس عليه . فرقم أبو ذر عصاه فضربکنبا - 
وقا : ممعت رسول الله صل الله عليه وسل بقول : « ماأحب و dol‏ هذا اليل ed‏ 
أنفقه ویتقیل منى » أذر Ge‏ منه ست‌آواق » أنشدكالله ياعمان eel.‏ ثلاث مرات.- 
قال نم ۰ - 

وما كانت مثل هذه الدعوة لیطیقپا معاوية » ولا ليطيقها مرران fe‏ 
فا ژالا یه عند Sle‏ محرضاته عليه Ge‏ کان مصیره إل « اربذة » Cie‏ من eM‏ 


فى غير حرب لله وارسوله » وق غير سمى فى الأرض بالقساد . كا تقول ane‏ 
الإسلام ! 

لقد كانت هذه الصيحه يقظة ضير سل لم تخدره الأطاع > أمام ee‏ 
فاحش ف الروات » یقرق الجاعة الإسلاسية ملبقات » ويلم الأسس الى جاء هذا الدين 
ليقيمبا بين الناس . ويحسبنا أن تعرض هنا تموذجا Oly AU‏ الضخام آورده 
السعودى ء قال 2 

« فى أيام git ole‏ الصحابة الضياع والال : فكان لمان يوم قتل عند خازنه 
مسون ومثة آلف دينار وألف ألف درم » وقيمة ضياعه يوادى القرى وحنين وغيرا مئة 
آلف elas‏ وخلف إبلا وخيلا كثيرة . وبلغ ان الواحد من متروك الزبير بيد 
وفاته سين آلف دینار » وخلف آلف فرس وألف أمة . وكانت غلة طلحة من العراق 
آلف دينا ركل يوم » ومن تاحیقالسراة 1 كث من ذلك . وكان على مر بط عبد الر-من ابن 
عوف آلف فرس > وله آلف بير » وعشرة لاف من eal‏ ؟ وبلغ الريع من ستر وکه 
ند وقاته ay]‏ وناتین GT‏ وخلف زید این cot‏ من الذهپ والقضة ما كان یکسر 


(۱) حديث رقم ۶0۳ اللند چزء آول تشر الأستاذ أجد عد شا کر . 


vey 


بالقژوس غير GEL‏ من الأموال والضیاع » وبنى الزبير دارة بالبصرة » وبی أيضا 
يحصر والكوفة والاسكتدرية وكذلك یی طلحة دارة بالتكوفة » وشید دارة بالدينة » 
ویناها بایلس والاجر والساج . وبی سعد این Ul‏ وقاص دارت بالنقیق » ورفع SE‏ 
وأوسع قضاء‌ها » وجمل على آعلاها شرفات . وبتی للقداد دارة بالمدينة » وجعلها حصصة 
الظاهر والباطن . و خلف يمى ابن منبه خمسين ألف دینار وعقاراً » وغير ذلك ماقیمته 
ثلامثة آلف درم » . 

هذا هو التراء الذى بدا صنير؟ بإيثار يمض السامين على بعش ف العطاء فى أيام مر 
ذلك الإيثار الذى کان معتزماً ابطله وتلانی آثاره ولا أن عاجلته الطعنة الى لم قصب 
قلب عر وحده »وتا آصابت‌قلب الاسلام f‏ عاوازداد بإبقاءعممان cate‏ فضلاعلىالءطايا 
وایات والقطائم ¢ فشا فشوآذر يما بتجمیع. الأملاك والضیاع‌وموارد الاستتلال» عاآباحه 
ole‏ من شراء الأرضين فى الأقاليم وتضخم اللكيات فى رقعة واسعة ؟ وعقاومة الصيحة 
اتطالسة السميقة الى من ليان خر ؛ و کانت هدي لو پلنت‌فایها » ولو وجدت 
من الإمام اسماعا هاء أن تعدل الأوضاعءوآن تحقق ماآرادهعمرفی أواخرأيامه من‌ردفضول 
الأغنياء على الفقراء » عايبيحه له سلطان الإمامة لدفع الضرر عن الأمة » بل يما يحتمه عليه 
أتحقيقاً ‏ لصلحة الجاعة . 

وبقدر ماتتكدست الثروات وتششمت ف جانب » كان الققر والبؤس فى الجانب 
الاخر حتاء وکات التقمة والسخط كذلك . وماليث هذا كله أن تجمم وتضخم » 
لینیست فتنة هائجة » یستنلها آعداء الإسلام » فتودی ف النهاية بيان . وتودی ممه بأمن 
الآمة الإسلامية وسلامتها؟ LI,‏ إلى اضطراب وفوران ل مب آواره حت كان قدغشی 
بدخانه على روح الإسلام » els‏ الأمة إلى ملك عضوض . 


. صادن عرجون‎ BAW ale عن کتاب‎ OD 


A 


لذلك لم يكن غریبا أن ینضب tel‏ الأموال » وللستنفعون من GE LIT‏ 
العطاء » على سياسة الساواة والمدالة التى اعتزمها Ue‏ بعد عجان ؛ وأن يتظاهروا بأنهم إنما 
یتصحون بالمدول عن‌هذه السياسة خوقاً عليه من الانتقاض» فا كان جوايه إلا أن يستلهم 
روح الإسلام فى ضميره القوى فيقول : 

« آتأمروتی أن أطلب النصر بالجور فیس ولیت عليه ؟ لو کان هذا الال لى لسويت 
ينهم ؟ فكيف وإتما الال مال الله ؟ ألا وان إعطاء الال فى غير حقه تيذير وإسراف ؛ 
وهو يرقم صاحبه فى الدنیا ؛ ويضمه فى الآخرء » ٠‏ 

oe e 

» بتو أمية ققد ساروا فى سياسة الال سيرة أخرى . حت ى كان عمر بن عبد العزبز‎ Ub 
BE فصع الدى آسقلتاق رد الظالم ؛ وفى التكف عن يعثرة آموال السلمین فى غير حقبا‎ 
يكن لبتی أمية إلا ما نار الناس؛ ول يكن لامتملقين واللپین نصيب فى هذا المالءققد‎ 
- انقطع عن الشعراء الداح » ولم يجزهم بشىء من يبت المال‎ 

وف خبر له مع tx‏ أن جرا مدحه فقال له عبر : « يا ابن الط gals‏ أبناء 
المباجرين أنت فنعرف لك حقهم ؟ أم من أبناء الأنصار فيجب للك ما يجب شم ؟ 
آم من ققراء Gull‏ قنآمر صاحب صدقات قومك فيصلك fie‏ ما بصل به قومك ؟ » 
فقال : با أیر bil + cual‏ بواحد من هوّلاء م وای ان 1 کث قومی OM‏ 
وآحنهم YE‏ ؛ ولكنى أسألك ما عودتنیه WE‏ : أربمة "لاف درهم وما يتبعها من 
كسوة وعلان . فقال ه عدر : « کل امری يلق فعله » وأما آنا فا آری لك فى مال 
الله حا SOI, ٤‏ انعظر حتی مخرج عطاق » فأنظرما یسکفی She‏ سنة مته فأدخره لهم ؛ 
ثم إن فضل فضل سرقناء اليك » فتال جرير + لا بل يوقر أمير الژمنین ود »> 
وآخرج Gl‏ ء قال : فذلاك أحب Ul‏ .خر جفاماولى قال‌عمر : إن شر هذا ليتق؛ردوه 


yee 


إلى . فردوه فقال : « إن عتدی أربعين دینارآ وخلمتين»إذاغسلت إحداها ليست CAM‏ 
chee UT,‏ ذلت » على أن الله جل وعز يعر أن عمر أحوج إلى ذلك منك » فقالله :قد 
وقرك الله يا أمير الژمنیت » وأنا والله راض . قال : آما وقد حافت فان ما وفرته على” ول 
تضيق به معيشتنا GFT‏ نفسى من الاح » فامض مصاحيا » . 

لا جب إذن حين تحفظ آموال المسامين فترد على الستحقین أن يروى الرواة أن 
التاس ۱ کتفوا فى عهد عر ابن عيد العزيز حتى لا تجد الصدقات فى بعض الأقطار من 
يأخذها لاغساء عامة الأمة باستسقاقانهم الأخرى عن أموال الصدقات . وق ذلك يقول 
wt‏ ابن سماد : 

« بعثنى حمر بن عبد العرزيز على صدقات إفريقية » فافتضیتها » وطلبت فقراء تعطيها لم 

خم نجد SY‏ ول جد من يأخذها من » فقد أغنى عمر بن عيد المزیز الناس 4 فاشتريت 
بها رقاب cee’‏ . 

ما الفتر والحاجة رة التضخم والزيادة - والفقراء ىكل وقت هم ضحايا الأغنياء 
للقحشين . والأغتياء المفحشون ف الغالب هم تتاج الأعطيات والإقطاعيات والحاباة وا الل 
والاستتلال ! 

nae 

Gs‏ أيام بنى أمية ثم فى أيام بتى المياس من بيهم » كان بيت الال ميا 
للملوك كأنه ملك لمم خاص ؛ وذلك على الرغم من وجود بيتين" لمال : بيت SU‏ 
العام » و بيت المال اتلاص . والأول مفرو ضأنموارده ومصارفه للجاعة؟ Uy‏ مفروض 
أن مواردهومصارفه من خاصة السلطان. لكنا حد أحياتاً أن أموالا عامة حمل إلى يدتالمال 
احلاص . وأن مصارف خاصة تؤخذ من بيت الال العام ! 

جاء فى کتاب الضارة الإسلامية فى القرن الرايع الهجرى تأليف آدم میتز وترجعة 


مد عبد قاض ابو rity‏ 


wee 


« آما العطايا و کل مايتعلق ينفقات دار HU‏ قکان يؤخذ من بيت الال العام . 


وعندنا بيان يرجم إلى أول القرن الرایع مشتمل على وجوه الأموال التى تحمل إلى بيت 
مال الخاصة . 


١‏ الأموال الختلقة التى ATH‏ لأبنائهم فى بيت الال . ويقال : إن الرشيد 
خلف 1 كبر مقدار من‌الال » وهو GE‏ وأريسو نأل ف آلف دینار » وكانالمتضد ( ۲۷۹- 
۲۸۵ ۸ ) یستفضل م نكل سنة من سنى خلافته بمد التفقات ء ما کان محصله بیت مال 
اغلاصة أل فأ لف دیتار » حتى اجتمع فى بیت‌الال تسمة آلاف ألف دينار » وكانيريد أن 
یتسها عشرة آ لاف آلف دینار » ثم یسیکها ويجعلمائقرة واحدة » ونذر عند بلوغ ذلك أن 
يترك عن أهل البلاد ثلت اعراج فى تلك السنة . وآراد أن بطرح السبيكة على با بالعامة 
ales‏ أصحاب الأطراف أن له عشرة لاف ألف دیتار وهو مستفن عنها » فاخترمته المنية 
قبل بلوخ الأمتية . شم جاء للسکنتی بعد امعتضد ( ۲۸۹ - ۲۹۵ ) فأباغ الدخر إلى أربعة 
عشر IST‏ دیتار - 

+ مال اعراج والضیاع العامة SU‏ برقع من أعمال نارس وکرمات ( پد 
إسقاط اللفتات ) و بلغ مقدار ذلك ق کل سنة منذ عام ۲۹۹ إلى عام ۳۲۰ م 
Crary = ann)‏ ثلاثة وعشرين آلف ألف درم » مها آريمة YT‏ ألف درم 
كانت تحمل إلى بيت مال العامة » والباق وهو تسمة عشر آلف آلف حرم إلى بيت 
مال اتلاصة . ويحب أن نسقط من ذلك التفقات الادئة الق تتطلبها ode‏ البلاد > 
قفى عام ۳۰۳ ه ( ٠١‏ م ) GET‏ اطليفة لفتحها مايزيد على سبعة آ لاف ألف درم . 


۳ أموال مصر والشام - وكانت. جزية أهل الذمة مثلا تحمل إلى بيت مال EM‏ 
باعتباره أمير المؤمنين لا إلى بيت مال العامة . وهذا مايجب للخليقة نرب 1 


vey 


٤‏ الال الذی یوّخذ من الصادرة لاموال الوزراء العزولين وااسکتاب والعال وما 
محصل من ارتقاع ضيعاتهم » والال الذی يؤخذ من OP SB‏ 

ه ‏ ماکان حمل إلى بيت مال الخاصة م نأموال الضیاع cl bly‏ يالسوادوالأهواز 
والشرق والغرب . 

> س ماکان یستفضله اطلفاء » فکا ن کل من اتللیقتین الأخيرين ق القرن‌التال 
الحجرى ( وها المعتضد والکتنی) یستفضل ق السنة ألف ألت ديتارء وكان سبیل القتدر 
أن OSS » Ye Jae‏ میلقه فی خسن وعشرين سعة خسة وعشرت آلف آلف 
دینار » آعنی نحواً من نصف ماخلفه الرشید » . 

ومن هذا التص یبد و عدا من يسمون خلفاء من الاوك على آموالالسامین العامة » 
وم بمدت سياسة المال عن أصول الإسلام » وم ارتقع الراء والترف فى جانب والبؤس 
والشقاء فى جانب » 5 اختل الجتمح الإسلامى نتيجة بعده عن DE Yel‏ » وتسكره 
soled)‏ الإسلامية . 


wee 

ولكن الواقع اتارخی للإسلام على الرعم من هذا كله استطاع أن يقرر عدة 
میادی" أساسية قى « سياسة الال » وأن Git‏ التكثير من نظريات الإسلام ومبادئه على 
الرغ من النسكسة التى أصابته فى مطلع عبده » على أيدى ينى أمية . 

استطاع الواقم التارضى أن يقرر . 

١‏ س أن الفقراء أولى من أولى السابقة قى الإسلام JU)‏ العام . وجاء فى مسند 
آحهد بن حتبل : « حدثنا بكر بن عيسى » حدثتا أبو عوانة عن الغيرة عن الشمبی عن 


(۱) كات الخليقة ورث مال الخدم ومن لا ولد له من موالى أسرة الخلافة . ولا كان موّلاء فى الغالب 
سادة ذوى مناصب تدر الرزق الكثير فإن مالا كثيراً كان مجری الى خزانة الخليقة - 


wey 


عدی ابن حاتم قال : آتیت عر ابن الطاب ف أناس من قومی » bb‏ یفرض لارجل‌من 
Grok‏ ألقين ویمرض عنی . قال فاستقبلته فأعرض ge‏ » ثم أتيته من حيال وجه 
قأعرض عنى - قال : فقلت > يلأمير للؤمتين . آتمرفتی ؟ قال : قضحلك ستى اسعلت‌لتناء » 
نم قال : تم والله إنى لأعرفك . آمنت إذ كفرواءوآقبلت إذ آدبرواءووفیتذ غدروا» 
ون ول صدقة بیشت وجه رسول الله صل الله عليه وسلم ووجوه أصحابه » صدقه طییء 
جتت بها إلى رسول الله صل الله عليه وسلم . ثم أخذ يمتذر » ثم قال : إنما فرضت لقوم 
أجحفت بهم الفاقة » وم سادة عشائرم » لما ينويهم من المقوق » - 

وهذه من عبر الذى 1 ثر أولى السابقة فى تقدير العطاء » لها قیمتها » ولا دلالتها . 
ELLE‏ هى البر الأول للاسسقاق ق GLY Gd‏ . وهو ميدأ Gee‏ الدلالة 
قى كراحة الإسلام لاحاجة والفاقة» وحنه على إزالتها أولا قبل كل رعاية لأى 
اعتبار At‏ . 

۲ سآن OLY‏ یکره تتکدس الثراء فى جانب واطرمان فى جانب . وق سبیل 
إزالة هذه الالة يبيح لولى الأمر اسر الذى يتفذ شريعة الله » حرية التصرف . ف الال 
العام . وهذا الميدأ وعاءالواقع التارتی عن الاسول _صل pestle‏ -ق توزیم Bd‏ 
النضير على المهاجرين النقراء خاصة ‏ عدا رجلين فقيرين مرت الأنصار - حتى يميد 
بعض التوازن لمجتمع الإسلامى ق أول فرصة عرضت له ثم جاء القرآن Caen‏ هذه 
السابقة التاريخية : « كى لا يكون دولة بين الأغنياء میک «. 

رحذه السابقة لما دلانتها وا وتها . فولى الأمر المسلم وهو النى يتفذ شريعة الله 
ele‏ دای أن منص الفقراء من المال العام » بما يميد التوازن إلى الجاعة الإسلامية » وها 
صقق رغبة الإسلام فى ألا توجد فوارق بين الطيقات تخل بهذا التوازن الم . 


vey 


مدا الضريبة العقاوتة سسب القدرة والمجز . - غين فرضت الزية على الذميين 
جملت بالقکات الأتية : 

١ (‏ )أغنياء ویو ٤۸ pede‏ درها ع نكل رأس ف العام = 

( ب ) آوساط ويؤخد منهم ۶ درها : 

( = )فقراء یتکسیون ويؤخذ منیم ۱۲ حرها - 

ولا تؤخذ جزية من مسکین یعصدق عليه » ولا من عاجز عن العمل » ولا من أعمى 
أو مقعد أو To ge‏ ذى عاهة على وجه العموم .ولا تجوز الجزية الا على الرجال الا حرار 
العقلاء  .‏ فلا جزية على امرأة أو صبى . 

وحين وقعت الجاعة عام الرمادة يسيب التحط » لم پرسل عمر ale‏ لیقبضوا الكاةء 
پل ترك التاس go‏ يرتفع الجدب ء فلا اطمأن الناس وعاد الرخاء ء بمث عماله فتقاضوا 
من القادرين حصتين : حصة عن عام الرمادة » وحصة عن العام اطاضر » وأعقى غيرهم > 
تم آمر أن ترد على هؤلاء إحدى اللصتين » ويقدم المال عليه بالتانية ‏ 

٤‏ س ميداً عدم الجن على الضرورياتوفاءللضر يبةءوعدم استیفانها کذلات يالقو: 
قال على بن أبى طالب لأحد عماله : « . . إذا قدست عليهم » فلا تبیمن للم كسوة 
ولا Ce‏ » ولا رزقا يأ كلونه » ولا دابة یساون عليها ؛ ZY,‏ 
واحداً ق درم » ولا تقمه على رجله ق طلب درم » ولا تیعلاحد منهم عرضاً فى شىء من 
cl At‏ . فما أمرنا أن تأخذ مهم العقو - . ۾ > 

ه س مید «الرجل وحاجته » يجاني Ln‏ «الرجل وبلاقه» ..فقدفرض النبی‌صل الله 
عليه وسل للاأعنرب حفاً من Gast‏ وللنتزوج حظين . ولمذا الفرض دلالته فى أن 
الحاجة ميرر كاللهد للمطاء ad‏ اتازوج ق ابهاد كجيد الأعزب . ولكن حاجته 


(۱) کتاب اراح لآ یوسف . 


بن دا متهم عون 


E 


مضاعنة . فضوعف له حظه . فاللاجة وحدها ميرر كاف للتملك ف الإسلام . وطذا 
فى الضمان الاجماعی . 

+ س Ly‏ الضمان الاجتماعى العام لكل عاجز و کل تاج . فقد فرض عبر لمولود 
مئة حرهم » فإذا ترعرع بلغ به مثتين » فإذا بلغ زاده .و کان یفرض للقيط مثة » ولولي هكل 
شهر رز died‏ عليه » ويحعل رضاعه وتفقته من يبت الال » ثم يسويه عن كيره بسوام 
من الأطفال . وهذه -عاحة من عمر توحيها ele‏ الإسلام » فالقيط بری» لا يحمل وزر 
أبويه ليلارمين . وقد آثبتنامن‌قبل کیف فرض لله ودی ال ی او للج ذو مین من التصارى 
وهی سماحة الإسلام فى نفس عبر للناس Cr‏ لا للسلدين وحدهم » وتأمين للمجتمع من 
غوائل الحاجة والعجز OL Ay‏ . 

بس ميداً من آین‌لك هذا ؟ فلا حسانة لسا كم هنع الجاعةآن det‏ على ما كسيه 
من مال » ليتبين طا ان كان ذلك ماله أو مالا . وتقرير هذا البدأ كقيل ob‏ یترددا لا 
مرتين قبل أن يقدم على اغتيال الال العام . وقد قرره عمر مع ولاته جیما » وأقره عل“ مم 
بعض الولا - 

۸ - مبدا a‏ السام الذى لم Gain‏ ست فى آشد المہود غللا وقسوقاً عن روج 
من آحد أنكره نظریا أو علياً » منذ حروب الردة ف أوائل عبد أبى 
بكر . إلى آن غليت الدنية الفربية فى عصرنا الاضر » فنقض AT‏ ميدأ حى من ميادى* 
الإسلام !1 

٩‏ س مبدأ التسكافل العام الذى يحم لكل آهل يلد مسؤولين مسؤولية مياشرة عمن 
يتلقه الجوح ء مسؤوليةجنائية يؤدون فيها الدية » بوصفهم BS‏ لذلك الذىأتلنه الجوع وهو 
ینبم مقيم . وما یز يد هذا Lal‏ ق SU‏ أو المطشان أن يقاتل من فى يده الطعام ولا 
حون مخشی على نفسه التلف ‏ فإذا قله فلادية عليه ولا عقاب . 


الدين 


۹ سا 


Ysa 


bay -‏ حرم الريا » والانظار عند العسرة للمدین . ولقد ظل الریا حرم حى 
أباحته المد نيةالاد ية » ماما إلينا القانونالفرنسى » و-جعلتهأصلا م نأصول Halas WL!‏ 
العامة »فى غير ما ضرورة ملجثة إلا انعدامالعنصر HANS AUN‏ ءوانتقاء روح‌التعاون والبر 
من صدور ااناس . تلك الروح التى يماما الإسلام أساس الجتمع وركن التعاون بين الناس. 

وذلك كله غير تقاليد البر والواساة Sa,‏ فى ot‏ - عن غير طریق 
التشریع - والافی القریب الذی شهده GR‏ - لا آجدادنا - ف الریفه 
الاسلامی ىكل مکان > والذی ماتزال بقية مته ge‏ بد أن ab‏ الضارة المادية 
النربية على الما الاسلامی » يشهد بأثر الروح الاسلامی فى الجتمعات الاسلامية + 
حي شكان فيض ذلك الروح يغتى عن التشریع والإإزام . وهذه الأوقاف الكثيرة > 
والمبوس النوعة » الى صرفت اليوم عن أهدافها » واثهبها الناهبون نحت Hh‏ 
العتوانات والتعلات » شاهد بموامل الرحعة والبر والتكافل والتأمين الاجتاعی ق نقوس, 
أجيال المسلين البميدة والقريبة » قبل أن تقسدها الضارة المادية الجامدة » القاسية القلب. 
والشعور . 

ولقد يلغت الرغية قى الضمان الاجماعى للضعفاء میا جملها تعجاوز الإنسان إلى 
الميوان . وقد حيست بعض البوس على ضعاف الليوان لسخذ ها الأوى » وتنال الجاية 
من التشرد وال جوع ! 


see 
فى تصور‎ BAL هذا هو الاسلام على الرغم مااعترض خطواته العملية الأولى » من‎ 

. ضخام‎ UTS بیع وسياسة الما ل کانت‎ ou 
SUAS هذا هو الاسلام فى واقعه التار نى الذی حققه فعلا . قأما الاسلام فى میادثه‎ 


ee 


فهو على استعداد داعم للوفاء بالماجات التجددة فى کل الجتمعات التى تقوم على آساسه » 
وتعسخذ شريعته شريعة . وهو یق بهذه الاجات فى مول و توازن » برىء من التخبطات 
التى تتأ رجح فیهاالتجارب البشرية والذاهب البشر يقبي التقريط والإفراط . والی‌تکلف 
البشربة ke‏ غاليا من الضحايا والعضسیات< . 


. حاضر الاسلام ومستقبله فستتحدث عنهیا ق فصل آت‎ Ub 


C1)‏ يراجم فصل « تخبط واشطراب » ق + « الإسلام ومطات الشارة > للف 


vey 


عاض الامست لام وس As‏ 


تحن ندعو إلى استثناف حياة إسلامية : فى عجتمع إسلامى » كه المقيدة الإسلامية 
والتصور الاسلامی » کا که الشريمة الإسلامية والنظام الاسلامی . 

ونحن نعلم أن المياة الإسلامية -علی هذا النحو ‏ قد توقفت منذ فترة طويلة فيع 
أتماء الأرض ؟ وآن « وجود » الإسلام ذاته من ثم قد توقف كذلك ! 

ونحن نجهر بهذهالحقيقة الأخيرة ‏ على الرغم ما قد تحدثه من صدمة وذعر وخيبةأمل 
للكثيرين من لايزالون يحبون أن يكوتوا « مسلدين » !- وتجهر بها على هذا التحو فى 
الوقت الذى ندعو فيه إلى استثناف حياةإسلامية » فى عجسم!سلامی »که المقيدةالإسلامية 
والتصور الإسلا ا KE‏ الشريمة الإسلامية والنظام الإسلامى . ولا نرى أن ف رؤية 
تلك الحقيقةوالجبر با كذلاك مایدعز إلى يب ةالأمل ؛ أو اليأسمن هذه الدعوة ومنهذه 
الحاولة . على المكس نرى أن الجهر بهذه اللقيقة المؤلة ‏ حقيقة أن AL‏ الإسلامية قد 
توقفت منذ قترة طويلة في جميع أتحاء الأرض » وأن « وجود » الإسلام ذاته من ثم قد 
توق ف كذلك - نری أن الجبر بهذه القيقة ضرورة من ضرورات الذعوة إلى الاسلام » 
وحاولة استثناف حياة QOL]‏ .. ضرورة لامقر منها . 

إن الأمر الستیتن فى هذا الدين أنه KEY‏ أن یقوم فى الضمير « عقيدة » . ولاف 
واقم aL‏ « دينا » إلا أن يشهد الناس : أن لا إله إلا الله . أى لا « حا كية » AY‏ 
حاكية تتمثل فى قضائه وقدر ہکا تنمثل ق شرعهوآمره - وهذ ہ كلها سواء ىكونهاأساسا 
للعقيدة لا تقوم - ابتداء فى الضمير إلا به كذلك هو KEY‏ أن يقوم فى واقع ALN‏ 
« دینا » إلا أن تتمثل العقيدة فى نظام واقعى لاحياة هو « الدين » » فتفرد فيه شريعة الله 
بالميسنة على سياة اناس Shatter‏ ویب فيه الما م واکوم‌منادعام سن «الألوحية» 


Yea 


عن طريق أدعاء Ge‏ « الا كية » ومزاوة التشریع فعلا عالويأذن به الله ؛ ممايتخذهالبشر 
الأنفسهم من أنظمة وأوضاع وتشریمات وقواتين ؟ غير مستمدةمن شريعة الله » تصاً حين 
يوجد Gall‏ » واجهادا - فى حدود لليادى” العامة # حين لايوجد النص ‏ طاعة لأمرالله 


سیحاته 


ازعتم فى شىء فردوه إلى الله وارسول - إن كتتم تومدون بلله 


ونحن لانحدد مداول« آلدین » ولامفبوم « الإسلام »على هذا التحومن عند ا تقستا.. 
فنی Jee‏ هذا الأمر الطير » ای یترتب عليه تقرير مفهوم لدين الله کایترتب عليه ا کک 
بتوقف « وجود » الاسلام فالأرض الیوم؛ وإعا فى دعوی‌متات اللاین‌من‌الناس 
أنهم « مسامون » .. فى مثل هذا الأمر لاوز أن يفتى الإنسان فيا يقصم الظهر فى الدنيا 
والآخرة جميما ! 

إنما الذى يحدد مداول « الدين »على هذاالتحو ءومقروم « الإسلام» هوالله_سبحاتف 
له هذا الدين ورب هذا الإسلام .. وذلك فى نصوص قاطمة لاسبيل إلى تأویلبا ولا 


الاحتيال عليها : 
« إن اک إلا lk‏ سبوا إلا اد » ذلك لين 5 
(یوست : )٤‏ 


:عا أل أ ولا کی وم ون 
NC ys‏ 7 لك » (tare)...‏ 
ie‏ 25 چا نول نله كأونتك S62‏ ...(لانده:هع) 
« فلا وربلت 
شیہم حرجا نا فضت وسوا (resell)... » GE‏ 
د GT‏ رین آعنوا ایوا الله ot tbls‏ وأولي OF KE AN‏ 


عم ف فیء فردوه ال Sots BT‏ إن 
لت یر وَأحْسَنَ كأويلاً » ... ( النساء (ea:‏ 
وكلها تقرر حقيقة وامدة . أنه لالسلام ولااعان بنير الإقرار يالا كية لله وحده ؟ 


والرجوع إليه فيا يقع عليه التتاؤع ‏ مالم يرد به نص - إذ لارأى مع التص ولانزاع- 
SH,‏ با أنزل ‏ دون سواه ىكل شتون Salt‏ والرضى بهذا اک رضى قلبيا يمد 
الاستسلام له عمليا ... وآن هذا هود الدين القم » .. وهذا هو «الإسلام» الذی‌آراده الله 
من الناس . 

وحين نستعرض وجه الأرض كله اليو م - على ضوء هذا التقرير BW‏ لمفيوم الدين 
منذ أن pled‏ 
مجوعة من السامین عن إفراد الله سبحانه بافاکیة فى حياة البشر ؛ وذلك يوم أن مت 
عن الحكم بشريعته وحدها SG‏ شوون BLN‏ - 
ء وآن غير بها »وآلانخنی Ls‏ الو عدا 
فى قلوب الكثيرين الذين يحبونأن يكو نوا « مسلین ».. فرؤلاء من حقهمأن بستیقنوا: 
كيف یکو نون مسامين ۱ 

إن آعداء هذا الدين بذلوا طوال قرون كثيرة ومایزالون يبذلون » جهودا ضخمةما کر 
خبيئة » لیستناوا إشغاق الکنیرین الذین بون‌آن يكو توا مسامین » من By‏ عذه السقیق: 
المويرة ء ومن مواجيتها فى التور ! وتحرجهم کذلك من |علان أن « وجود » هذا الدين 
قد توقت » منذ أن خلت آآخر مجوعة مسامتق الأرضعن SS‏ شر یا فی‌آمرها کل 
فتخلت بذلك عن إفراد الله سبحاته WL‏ كية - [ أو بالألوهية  ]‏ فیذه مرادفة نتلك » 
أو لازمة ها لاتتخلف - 


والإسلام لانرى لهذا الدين « وجودا » .. إن هذا الوجود قد 


وب أن ثقرر هذه | 


هؤلاء الأعداء للا كرون انلبثاء بستناون ذلك الإشناق وهذا التحرج لتخديرمشاعر 


ا 


الكثيرين ف الارض » الذين يحبون أن یکونوا « مسامين » وإيهامهم آنهم مایزالون 
« مسامين » فعلا ! وآن « الإسلام عير » ! وآن الناس NXE‏ ۱«سلین »دون 
أن تحكهم شريمةهذا الدين ؟ بلدون أنيعتقدوا أن !ذا كية لله وحده» من ادعاهالتقسه 
خقد ادعى الألوهية » وكفر » وخرج من هذا الدين ! 

ولقد بلغ من تبجح هذا اعليث أن OST‏ الستشرق « ولفرد کانتول ميث » 
کتابا كاملا تحت عتوان : « الإسلام فى العصر الحديث » هدفه الأساسى هو إثبات 
أن « الملمائية » التركية » التى قام مها «أتانورك » » هى « إسلامية ! > بل نها هى 
« الخركة الإسلامية ! » الوحيدة الناجحة فى تاريخ الف 2 الحديثة ؛ وأن على « السلمين © 
الذين بریدون استبقاء « وجود » OLY‏ أن حذوا حذوها ؛ بوصفما الحاولة الوحيدة 
الصحيحة ! 

كذلات باغ البث من اتبجح ! وكذلك ینبنی أن نجير نحن بالمقيقة القابلة » التق 
قد يشفق منما التكثيرون من يحبون أن يكونوا مسامین ؟ ومن يتح رجون أن بعلتوا أن 
وجودهذا الدین‌قدتوقف .. لتبطل مفمول« الخدر Ladle‏ عالذىمخدر به أعداءهذاالدين 
محبى هذا الدين ۱۱۱ 

وینبتی کذلت آلا نخشى مايحدثه إعلان Gable‏ من خيبة أملمريرة . . فنحن 
وائقون بعد ذلك أن « الستقبل طذا الدين » ؛ وأن هذا العوقف عن الوجود لن يستمر . 
بل لن يطول ! وأن جميع النقاعات التى ينفخ قبا الاستمار الصليى والمبيوق 
فى هذه الأرض ستتفتی" كا "ar‏ التقاعات دما مها تسكن ضغب sill‏ » شديدة 


البريق ! 


إن هذا الدين الذىتوقف ‏ مؤقتا عن الوجود ؛عميق الجذور فى هذه التربة ؟وهو 
cet‏ من هذا فى تربة الفطرة .. إن tl‏ عشر قرنامن الوجود QTM‏ لمذا الدين 


Vat 


قالأرض لن يكن محوها من‌هذه الأرض .۰ وان فطرة الله التى فطراللاس عليها لنتغلبها 
عاولات الاستعار الصليى والصهیوتی 1 

إن « الستقبل‌غذا الدين » فى هذه الأرض الق تحقق ed‏ رجوده الفعل أ كثر من 
مئتين وألف عام ؛ وق غيرها من الأرض Gal‏ » التى تصارح فما الفطرة ماهو مقروض 
علیها من الذاهب والأنظمة والأحكام ! 

ذلك حاضر هذا الدين . . إن وجوده متوقف . . لأنه لا يوجد إلا بالمدلول النى 
أراده الله له ؛ وهو أن يكون هو البيمن وحده على حياة الناس كلها . وأن تتحقق به 
ألوهية الله # سیسانه فى الأرض تحقق هذه الألوهية ف السیاء . أى أن oe‏ عن 
طريق الاذعان لشريعته وأمره تحققها عن طريق قضائه وقدره . . تصديقا لقول 
الله سبحانه : 

« وُو ألَدذِى في التياء إله” وق الأض by‏ 

وهذا هو مستقبله .. آمل عريض وائق فى عودة هذاالدين إلى الوجود .. آمل يسنده 
الوسجود Ata‏ الطويل ؟ وی كده الوجود « الفطرى » الأصيل .- 

إلا أن هذا الأمل المريض الوائق لا يجوز أن يقعدتا عن استعراض الأسباب التار مذ 
لذلك التوقت - الوقتی - واستمراض العقيات ALM‏ قى وجه الوجود الفعلى . واستعراض 
الجهود الأولية اللازمة أو المهدة لهذا الوجود الفعلى . - 

لقد أشرنا من قب لإلى Sad‏ أصابت الجتمع الل وهو حديث عبد يالوجودء وذلك. 
قيا وقع من بنی أمية من اتحراف عن القمة الت كان الجتمع مستويا عليها على عبد رسول 
الله صل الله عليه Joy‏ وعبد انثلافة الراشدة . 

فالآن نشير إشاراتسر يمة إلى آم الصدماتالتى واجبت هذا الدين بعد ذلك قثبت 
ها طوال هذه القرون . 


05 


وحن واجدون اولاها فى LS‏ الدولة العياسية واعتادها على عناصر حديثة المهد 
بالإسلام ء م تمخلص تينهاله يعد ane‏ قهامن عصبية قومية لا تزال جذورها کامنة:ندا 
تقدم السهد بالدولةالعياسيةتر كت المتاصر التی قامت عليها والتى أ خذت تعدمج فى الاسلام» 
إلى عناصرآخری lyst‏ غلف منالقرك والشرا كسة والديل وسواها . وهكذا ظلت الدولة 
تعتمد على عناص رمضادة روح الاسلام ؟ وتارپینهاساصرصک اعتمادها علا op‏ 
إلا روح الإسلام مقاوما هذه العتاصر ولسلطان الدولة tyes‏ با مله من طاقة کامتة » 
و حيوية عظيمة . 


م کانت غزوات النتار للدمرة » التى طنت عل الما الإسلامى بيربرية متوحشة » 
لم يلبث الاسلام أن طواها فى تياره » وابتلسها فصارت يعض رواسبه » ولكن بعد 
أن Gy‏ هذا الروح الإسلامى هزة عنيقة » وآثرت حتا فى أوضاعه وتقاليده . 
إلا أن الامة الإسلامية ظلت - Pade‏ من قضعضم الدولة أمام عاصفة التتار - قوية 
متاسكة الأواصرء قائمة على أصول الدين مهما ندت علا فى بسض ity)‏ الرسمية 
اتخاصة . 

ويقبنى آن ند کر هنا أن الإمبراطورية الرومانية التى استنرق بناؤها وتموها 
تحو ألف عام » انقرضت وتفسخت ق قرن واحد نتيجة لغزوات اون والقوط ء 
فلم يبق منها سوی بضعة معالم وإمارات » على حين بقيت الدوة الإسلامية قائمة فى رقعة 
قسيحة » وهی الدولة التى لم يستغرق بناژها سوى نيف ونصف قرن » هل الرغم من جميع 
النزاعات الداخلية بين الأسر الما كة » والضربات Le EN‏ من التتار وغير التتار ء ما 
بشهد صيوية الإسلام العظيمة فى مواجبه تلك الظروف . 

قٍذا مضيناق تتيع الصدمات وجدنا صدمة الأتدلس ف الترب » بعد صدمة اروب 
الصليبية فى الشرق ‏ وقد هزم PLY‏ ق الأولى واتتصر ف الثانية » وظل ile‏ المداء 


Yor 


الوحثی من الروح الصليبية منذ ذلك المين ظاهراً ومستتراً حتى OW‏ ۰ 
ولكن الكارثة التى أطبقت على الاسلام إنما كانت فى هذا المسر الدیث » 
حين غلبت آوربا على العالم » وامتد ظل الاستمار الصلیبی » وغثى العالم الإسلامى 
كله شرقاً وغرباً » وأرصد فقتل الروح الاسلامية کل قواه » متمد دفمته من العداء 
الصليى الموروث» ومنالقوة المادية والثقاقيةالتى لا ءمضاق إليهما التضمضع الداخلى فى 
قوة الأمة الإسلامية » وابتعادها روبداً رويداً فى هذا الدى الطويل عن تعاليم دينها 
ووصایاه ‏ 
وق الدیت عن المداء الصلیی الكامن فى اللفس الور بية للإسلام ینبتی ألا 
تخدعنا الظواهر » وألا يستففلتا التظاهر باحترام المريات الدينية ؟ والقول ok‏ آوریا ليست 
متحمسة السييحية الیوم Yt‏ فا إبان اللروب الصلييية » فليس هناك ما يدقعها إلى 
العحس ضد الإسلام کا كانت ف تلك الأيام ! 
]نها كلها خدع وأضالیل . وماکان اللوردآلبي إلا متلا لضمير آوریا كلها » وعو 
یدخل بيت القدس فى المرب المظلی الماضية فیقول : « الیوم فقط انت الروب 
الصليبية » ! وماکان الا العام لسودان الا مغلا هذا الضمير » وحو يض مکل قوی 
المكومة تحت تصرف البشرین فى جنوب‌السودان ؛ وعنع أى تاجر مسل أن يمر هناك 
جرد مرور . وقد حدث أن Gy‏ بق فى الجتوب آمد؟ً طویلا وطلب نقله إلى الشمال قل 
يجب » قهدته الخيلة أن برقع صوته بالأذان للصلاة فكان هذا إيذانا بتقله فى الغداة ! 
واتجلترا هى أشد الدول الأوربية تاعا وإغضاء ولبافة قى معالجة مسائل الأديان ‏ 
وقد یسجب البعض GY‏ تظل هذه الروح التعصبية ضد الإسلام قوية إلىهذا اد فى 
الشعور الأوربىء بعد ما تتکرت‌آور باللسيحيةءولم تمد صیعات الجاج والقدیسین‌هی 
التى تملا" Yar‏ كانت أيام oy BN‏ الصليبية » و لکن‌هذاالسجب,ژول حين نلقى يالا 
إلى حقيقتين واقعتين . 


vos 


القيقة الأول : « أن الشر الذى بته الصلییون لم بقتصر على صلیل السلاح + 
ولكنهكان قب لكل شىء وف مقدمة کل شىء شرأتقافيا . لقد نأ تسیم المقل الأورى 
Le‏ شوحه قادة الأور بيين من قعالم الإسلام ومعله chi‏ المع الجاهلة فى الفرب . وف 
ذلك اين استقرت تلك القكرة المضحكةفعقول الأوربيين؛منأن الإسلام دينشهواتية 
وعنف حيوانى » وآنه تمسك بفروض شکلية » ولیس كي ةالقلوب وتطبي الها ؛ ثم بقيت 
هذه الفكرة حيث استقرت . وق ذلك الین أيضاً نبز الرسول د بقوطم «كلبى »۳؟. 


« لقد يدرت بذور البغضاء - 


. ٍنجية الصلیبیین الجاهلية كان شا ذيوها فى أما كن 
کیرد من أوربة » فشجم ذلك تصارى الأندلى على المرب لانقاذ بلادم من « تيد 
الوثنييت » ! وأما تدمير أسبانية السائة (الأندلى ) فقداقتضی قرونا كثيرة حتى ثم . ولا 
تطاول آمد هذا القعال Ue‏ وجه pall‏ » أخذ الشعور ضد الإسلام فى أوربة ينشب 
جذوره ثم یثبت . ولقد اتنهى باستتصال شآفة المهد الإسلامى فى آسبانية بعد اضطهاد 
يالغ ف الوحشية والقسوة ما لم يشهده العالم قط 4 وا كانت أصداء الفرح قد مجاويت فى 
أوربة على إثر ذلك > مع العلل gosh‏ التى تلت ه کانت القضاء على العلوم والثقافة » والتبدل 
ها جهل العصور الوسعلى وخشوتتها . 

« ولكن قبل أن تاح لصدى هذه الوادث أن يقت ف أسيانية حدث حدث 
الث عظی الأحبية » زا فى فاد الصلات بين الا الغربى وبين الإسلام » ذلك هو سقوط 
الق طعطينية فى يد الأأتراك . لق د كانت آوربا ترى بقية من الزهو الیو ناف والرومالى القدرم 
على پیزنطیوم ( القسطنطينية ) وکانت تنظر إليها على آنها حصن أوربة ضد برابرة آسية ‏ 


)١(‏ د وازن بین صررة Mahomed‏ وسورة Mahound‏ إن Ma‏ ما : ضبر اللك الست کام 
( شیر چر) و saleHound‏ س من موند Hund‏ الجرمانية ae‏ الكلب : وقد كان أولتك 
النابزون تلاعبون بظاهر |١‏ تافو نامو GES.‏ « الإسلام على مفترق الطرق» Jie‏ 
ميود قايس ( مد أسد ) وترجة الدكعور حمر فروخ 


و بسقوط القسطنطينية فتح باب آورية على مصراعیه للسيل الاسلاعی . وق القرون الق 
تلت والتى امتلاّت بالحروب »لم تبق عداوة آوربة للإسلام قضية ذات أهية ثقافية سب 
بل ذات أحمية سياسية آيطا . وهذا زاد فى اشتداد تلك العداوة . 

2 ومع هذا كله فان أورية قد استفادت كتير من هذا النزاع ۰ إن « الهضة » 
أو إحياء الشون والملوم الأوربية باستندادها الواسم من للصادر الإسلامية والمربية 
على الأخص + كانت تمری ق الأ كثرإلى الاتصال المادى بين الشرق والغرب . لقد 
استقادت أوربة أ کثر ما استفاد الام الاسلامی » ولسكنها لم تعترف بهذا JAN‏ وذلاك 
بآن تتقس من بغضائها للإسلام » بل كان الأمر على المكس ء فإن تلك الیتضاء قد مت 
مح تقدم الزمن ء ثم اسعسالت عادة . ولقدكانت هذه الیتضاء تغمر الشمور الشب یکلا 
کرت كلة « مسل » . وتقد مخلت ف الأمثال السائرة عدم حتى نزلت ف SB‏ 
آوری رجلا كان أو امرأة . وأغرب من هذا کله أنها ظلت حية بد جميع آدرار التبدل 
التقانى . ثم جاء عبد الإصلاح الدينى حینا اتقسمت آوربا شيعا ؛ ووقفت كل شيعة 
ete‏ بسلاسها فى وج هکل شيمة آخری ؛ ولكن المداء للإسلام كان Ce‏ يها كلها - 
بعدئذ جاء زمن أخذ الشمور الديتى فيه بو »> ولکن العداء للإسلام استمر . وان مزر 
أبرز GL‏ على ذلك أن الفیلسوف والشاعر الفرنسی قولتير » وهو من DW‏ أعداء 
التصرانية وکنیستها فى القرن الثامن عشر » كان فى الوقت نقسه میفضاً مغالياً للإسلام ۱ 
ولرسول الإسلام . وبعد بضعة عقود جاء زمن أخذ فيه عاماء الفرب يدرسون التقافات 
الأجنبية ویواجهونها بشىء من العطف ؛ أما قبا يتعلق بالإسلام فإن الاحتقار التقليدى 
أخذ ينسلل فى شكل تحزب غير معقول إلى بحوثهم العلية 4 وبق هذا اللليج الذى 
حقره التاریخ بين آورية والعالم الإسلامى غير معقود فوقه سر . لم أصبح احتقار 
الإسلام جز ساسیاً فى التفسكير الأورى - والواقع أن الستشرتون الأولين فى الأعصر 


دح 


at‏ کانوامبشرین تصاری یمباون فى البلاد الاسلامية ؛ وکانت الصورة الشوهة 
التى اصطتموها من تعاليم الإسلام وتارخه مدبرة على آساس يضمن التآثير فى موقف 
ن » . غير أن هذا الالتواء الشل قد استمر مع أن علوم 
الاستشراق قد تحررت من نفرذ التبشير » ول يبق لعلوم الاستشراق هذه عذر من مية 
دينية جاهلية تىء توجيهها . أما تحامل الستشرقين على الإسلام ففربزة موروثة » 
وخاصة طبيعية » تقوم على CA SSM‏ التى خلقتها المروب الصليبية » بکل مافا من ذيول 
فى عقول الأوربيين الأولين . 

« ولقد يتساءل بعضهم فيقول : كيف يتقق أن تفورا قدي مثل هذا - وقد كان 
Cue‏ فى آساسه وبمكتا فى زمانه يسبب السيطرة الروحية لاسکتيسة النصرانية ‏ يستمر فى 
أورية فى زمن ليس الشمور الديتى فيه إلا قضية من قضايا الاضی ؟ 

« ليست مثل هذه المضلات موضع استغراب بدا ء فإنه من للشهور فى عم التفس 
آن الإنسان قد يفقد جميم الاعتقادات الدينية الق تلقنبا فى أثناء طفولته » بینا تظل 
بعض اللرافات اللخاصة  gi‏ كانت من قبل تدور حول تلك الاعتقادات المبجورة _ 
فى قوتهاء تتحد ىكل تعليل عقلى فى جميع أدوار ذلك الإنسان » وهذه حال الأور بيين 
مع الإسلام PS dS:‏ من أت الشمور الديتى ال ی کات السيب ف النفور من الإسلام 
ETS‏ مکانه فى هذه الأثناء » لاسنشراف حياة أ کثر مادية » فان النقور القديم نفسه 
قد بق عنصراً من الوعى الباطنى فى عقول الأوربيين . وأما درجة هذا الفور من 
القوة » فإنها تختاف بلا شك بين شخص وآآخر » ولکن وجوده لا ريب قيه ۰ إن 
روح الروب الصليبية ‏ فى شكل مصفر على کل حال - ما زال يقسكم فوق أوربة » 
ولا تذال مدییتها تقف من العالم الإسلامى موقا يحمل GUT‏ واضحة لذلك الشبح 
الستمیت ق القتال( » . 


 خورف عن‌کتاب «الاسلام‌علی-تترقاطرق» تألیف لیویوادقایی ( مد آسد ) وترجةالذكتورعص‎ OV) 


الأورييين من « الو 


ينوه 


والقيقة الثانية : أن الاستمار الأوربى والأمریک الصلیبی لا لك أن ینفل من 


حسابه أن الروح الإسلامى صخرة مقاومة لد الاستعيار ؟ وأنه لا مر من نحطم هذه 
الصخرة أو حزما على الأقل ؛ ولا عبرة Le‏ يقوله بمض الخدوعون أو الأجورين من 
أن أوريا لا يبمها الدين » ولا تراه مصدر قوةء ولا خشى من الما الاسلامی إلا قوت 
المادية . فالدِينْ فى حقيقته قوة روحية ا حسابها فى تجديد القوى المادية ؛ قوق أن 
ee‏ بالذات غير السيحية » فهو يأمر باعداد القوی RAN‏ وحض على و 


فالدين قوة روحية وتنظيمية ودعوة إلى قوة مادية ؛ والدین صفرة مقاومة ودعوة 
إلى شدة القاومة . قلا مفر الاستمار الأوربى SA,‏ أن یکون عدواً لهذا الدين . 
كل ما هتالت أن مظاهر العداء تختاف بحسب أساليب کل أمة فى الاستعار ؟ ثم حسب 
الظروف والأحوال . ففرنسا متلا تعلنها حر صريحة سافرة فى الفرب العربى كله على 
الاسللام باسم > الظلپیر البر برى » أو بأى اسم ST‏ . ویملن ممثاوها فى دمشق هم أحقاد 
الصليبيين LL, . LY: Glee‏ تراوغ فقسللت طریقها خلسة إلى معاهد 
لتنشى- عقلية عامة تحتقر کل مقومات الياة الإسلامية بل الشرقية ؟ فإذا تم ها تسکوین 


(ry [1‏ سورتالناء [ ۱۶۶ ]- 
(۳) سودة [ve] Lal‏ (4) سورة آل عران : [۱۳۹ > ۱۶۰] ۰ 
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جيل من المعامين بهذه العقلية » أطلقتهم فى الدارس وق دواوين GM‏ يصيغون عقلية 
الأجيال ode‏ الصبغة > ويضعون الناهج واطعاط مؤدية إلى تکوین هذه القلية » مم 
الحافظة التامة على إبعاد العناصر التى Jee‏ الثقافة الإسلامية عر مراكز التوجیه ف 
الوزارة . ويذلك تستغنى عن مواجية الشمور الدينى بالعداوة السافرة » إذ تدع هذه 
المهمة لفريق كبير ذى أثر بعيد فى كوين العقلية المصرية العامة . . أما فى السودان 
الجنوب فلا نجد حاجة إلى هذه الموارية » فتقف موقفها الذى وصنناه من البشرين 
السیسیین والعجار السالين ! وأمريكا تقيم الأوضاع والأنلة الى تسق LM‏ تا 
يكل مقوماته العقيدية والللقية وال ركية فى جیم أتحاء العالم الإسلامى . . 


وهكذا سارت کل دولة مستعمرة على طريقة ف مقاومة هذا الدين وخنقه متذ 
قرون مضت ؛ وما تزال تسیر على خطة متعاونة فى >يمها تبدو فى موقف الأمم الفربية 
عن كل قضية تواجه فها الإسلام من قريب أو من بعيد ! 


والذين محسبون أن تفوذ اليبود المالى فى الولايات المتحدة وسواها هو الذى يوجه 
one ll‏ هذا التوجيه ؛ والذين يحسبون أن الطامع الإتجليزية والكر الأنجاوسكوى 
هو الذى يوجه الوقف ؛ والذين يحسبون أن الصراع بين BIO‏ الشرقية والكطلة 
الثربية هو الذى يؤثر . . کل أوائك ینفاون عنصراً حقيقياً فى المسألة يضاف إلى هذه 
العناصر جميما » هو الروح الصليبية التى تحملها دماء الثریین » ally‏ تندس فى عقلوم 
الباطن Glas‏ إليها لوف الاستماری من الروح الإسلامى » والسل على نحطم قوة 
الاسلام » حيث ربط الغر بين Cae‏ شعور موحد ومصلحة موحدة فى تحطيمها » CF‏ 
ox‏ روسیا الغیوعية وأمریکا الرأسمالية | ولا ننسى دور السپيونية العالمية فى السکید 
للإسلام cots‏ القوى ضده ف الام الاستماری الصلیبی ly‏ الادی الشیوعی على 


ا 


السواء . وهو الدور الستمر الذى قام به الیپود دام منذ هجرة الرسول إلى الدينة وقيام 
حولة الاسلام ! 

والسجيب أن روح الاسلام على الرغم من جيع هذه الصدمات التى واجهته متذ 
الفترة الأولى فى ote‏ إلى الیرم » Pol des‏ من مساجلة الصدمات له وأثر ذلك قى 
كياته الوليد > ثم على الرغم من غلية الحضارة الغربية اليوم یقوتیها الادية والثقافية » 
ما أحال بعض من يحملون أسماء السامین أدوات هدم وتحطیم للإسلام فى آیدی المستعمرين 
وهم مستريحون ! 

على الرخم من هذ كله CAB‏ روح الإسلام:فى ذاتها سليمة » وظلت طاقته الككامنة 
توثر فى عجری اللياة الانسانية بصفة عامة ؛ وتؤثر فى صوغ السياسات العالية وتوجيهها 
منذ أربعة عشر قرنا إلى اليوم ؛ امن حركة سياسية أو حربية ف العالم لم حسب فيها 
للإسلام حساب ؛ حتى فى عصور الضعف والفرقة وخلتل LL‏ الروحية والاجماعية 
والاقتصادية ق الما الإسلامى . 

ولقد انقضت فترة JH‏ والاضمحلال ؛ وأخذ الد الاسلای ف‌الظهور SIG‏ 
على الرغم من الضربات الساحقة التى توجه إلى طلائع الیمث الإسلاى ف ىكل مکان ! 
وهی مظاهر UU KEY‏ » على الحيوية الکامتة فى الاسلام » وعلى أن رصيده FAW‏ 
يكف لاستثئاف حياة إسلامية جديدة ء لاتقوم على جرد الرغبة والتقاؤل » بل على أسس 
عملية وواقسية كذللك ظاهرة لاميان :هی اليوم ق دور التجمع والاستمداد على الرغم ما 
يبدو Mel‏ من عوامل القاومة والانتكاس ‏ فا هى الافقاعات تتفقع » أو سحابة صيف 
عي 

GES,‏ على الرغم من lel Sle]‏ مطلمًا محجمية استئئاف الحياة الاإسلامية فى العام 
الاإسلاى ؛ وباستداد الإسلام لأن يكون Cte‏ عا - لا عل - فى المستقيل . .فانتی 


Sais. 


لاأحب أن آندقع وراء خیال جامح » فآقرر أن هذا سبل میسور 1 

كلا Sug‏ عراقيل شتى وضخمة > كاأن هناك آعالا عظيمة يحب أن تم قبل أنيصبح 
استئناف الحياة الإسلاميةالصحيحة ميسوراً فى الجتمعالإسلامى ذاته .وتقدير تل كالموائق 
الضخمة » والتنبيه إلى هذه الأعمال الواجبةأمر یوجبه الشمورالقیی بمظمة الغاية التى- ف 
لها » و يتل التيعة التى تنتظر من ینپش هذه الغاية . 

وليس یکی أن يبعث الرء بالصيحة المدوية فى حاسة فوارة» ليصبح الأمل واقمآ 
والرجاء إن لم بقدر کل المقبات و کل التيمات » وينبه من بیسث إلمهم بصیسته إلى 
الجهد الضتم الذى يطلب إلمهم أن یبذلوم . 

وطبيعى أن انفراج للسافة بين سياسة اک وروح الإسلام قترة طويلة من الزمان » 
at‏ العودة إلى السياسة الستمدة من هذا الروح أصعب ؛ لأن Sher‏ الدولة والجتمع + 
وقواعد ALI‏ بكل مقوماتها » AEM,‏ النقسى والمقيل . .كلها تقوم على أسس معينة 
یصعب تغييرها قبل يذل جهود ضخمة طويلة . وكا امتد الزمن زادت هذه الصموية» 
واحتاجت إلى جهود أضخم وآطول . 

ثم يضاف إلى عامل الزمن الطويل عامل آنخر حاضر ؟ وهو أتنا لانمیش فى هذا 
اما وحدناء ولا نيش كذلك ف عزلةعته ‏ وتشايك مصالنا وقضايانامم هذا المالْالذى 
تسيطر عليه حضارة معيئة » ذات عقلية متاقضة The‏ لمقلية الاسلام كا سنبین فيا بعد 
يمل خطو اننا فى سبيل استتناف حياة إسلامية حيحة » خطوات بطيئة من جهة » وذات 
تکالیف علينامن جهة أخرى . 

وما يزيد هذا العامل الأخير آهمية » أن هذا العام اشربی الذى تتشايك ممالا ممه 
أقوىمناق الوقت الماضر »ولست لنا السيطرةعليه أو القوة الكافئة لتوت ها كنا قأول 
عمد الإسلام ؛ ثم هو قى الوقت ذاته عدو لنا » وعدو لدينتا يوجه خاص . لذلك ان يدعنا 


tis‏ نظام إسلامياً من جديد » وتستأنف حياةإسلامية حيحة » مانبذل جهودآمضاعفتء 
كان يمكن الاقتصاد فيها لو كانت نا السيطرة على العالمالغربى أو القوةالكافتة لقوته»أولو 
کان هو Gate‏ لناء ولدینتا الذى تريد المودة إليه - 

إلا 31 هذاكله لايعنى أن المودة إلىالنظام الإسلامى مستحيلة . وكل مايعنيه Sebel‏ 
de‏ حاجة إلى جهود غير عادية ؟ وقب لكل شىء فى حاجة إلى ماسة ف‌الایعان 
فى اقتحام العقبات للرصودة فى طريقه spo gf‏ على pl‏ الشاق الراجب ل »وثقة 
الية مبعكرة » ليست وغليفتها 


به ؟ وجرا 
ق ضرورته للعالم الإسلاى وللعا/ الإنسانى كله » وعقلية 
جرد ترقيع الواقع » بل إنشاء واقع جدي دكامل غير مرقع ! 
dy‏ من GLI‏ ذات القيمة فىهذا الجال » أن نشير إلى أن الحضارة الغر بية الراهئة 
قد فادت الما إلى حربين شاملتين خلال ربع قرن 4 کا قادته بمد ارب الثانية إلى انقسام 
بين التكتلتين الشرقية والغربية » وإلى تهدید دام جرب ثالثة ؟ وإلى اضطر ابات ف کل 
I‏ » وال جوع وعری وبؤس ف ثلاثة أرباع للممورة . oly‏ الم الما ی كله الوم ف 
حالة تخلخل واضطراب وبحث عن el‏ جديدة » وتنقيب عن‌زاد روحى يرد إلى الإنسانية 
تما بالمبادى” الإنسانية . ۱ 
ولا ينبغى ‏ مع هذا أن نتفاءل أ كثر ما يجب باستمداد الما لغري ابول آسن 
حضارتدا الإسلامية » فهذا موضوع AT‏ .. نم إن رجلا کبرنارد شو يقول : إن الام 
ف الطریق 
; لقد تبأت‌بآن دين محمد سیکون مقبولا لدی وربا clad‏ وهو قد بدأ یکون‌مقبولا 
لديبا اليوم .. لقد عمد رجالالا کلیروس ف المصورالوسعلی إلىتصوير الاسلام ENG‏ 
الألوان ؛ وذلك بسيب الیل أويسيب التعصب الذميم . والواقع أنه مكانوا یسرفون ف 
کراهية محد وكرا ويمدونه خصما للسیح . آما آنا قاری واجاً أن يدعى جمد منقذ 


ا 


الغرف قد أخذ يتجه هذا الاجاه » و 


فیقول : 


الانسانية » وأعتقد أن رجلا مثله إذا تول زعامة العالم الحديث جح فى حل مشکلاته » 
وأحل ق الما البلام والسعادة . وما أشد حاجة العالم Vag]‏ 
Ayal ad»‏ مقكرون .متصفون قاموا تى القرن التاسع عشر » مالدين محمد من 


قيمة ذاتية . من هؤلاء : کارلیل » وجوته » وجیبون . 


. يذلك حلت تحول jhe‏ 
فى موقف أوربا من الإسلام ‏ وقد تقدمت آوریا تقدما كبيرا فى هذا القرن للع 
العشرين ؛ قبدأت تحب عقيدة مد . ولملما تذهب ف القرن التلی إلى أبعد من ذلك 
لحل مشا كلها . . وقد دان 
أوربا بدن محمد فى الخاضر . وهذا يحملنا deer ob‏ أن تقول : 
قدبدأ Me‏ 


قتسترف محدوى هذه ! 


ن من قومی ومن آعل 
حول أوريا PL YL‏ 


ort ترى أن نبوءة برنارد شو لاتزال مجرد نبوءة  إن ل تسكن درا‎ I, 
Wad المسادين ليطمثتوا وینتظروا اعتتاق الأور بيين لدينهم ! - وع کل حال فإن انتظار‎ 
Feats سابق على الأقل لأوائه لنيبين‎ 

Ub‏ : همؤهذا العداء اللوروث للابسلامق أعماق الطبيعة الأوربيةوالأمريكية ؛والذى 
يغذيه نى السمم العدیث تعارض مصاحة الاستمار الغربى والشرق مع وجود هذه العقبة 
فى طريقه . 

وثانيهما : أن العقلية الأوربية تأصلت على أسس مادية » أثر الفسکرة الروحية WS‏ 
ضتيلء متذ الحضارة الرؤمانيةإلى العصر المديث . وهذ القول يحتاج إلى تفصيل لاتقعصر 
wath‏ على ذلالته فى هذا للوضع + بل تد إلى الاجاية على هذا السؤال امام ء هل يمكن 
أن تتعاون الحضاة الإسلامية والحضار: الغربية ؟ وما حدود هذا التعأون؟ 


تقد قلنانى آوائل هذا التکتاب : ان آوربا | تكن مسيحية فى يوم من الأيام . 
(۱) عن كتاب حياة محد طیکل نقلا عن جلة تور الإسلام عدد 4۰ س ۰۷۲۰ سنة 1888م 


‘ewe. 


وذلك بسبب أن طبيعة الصراع فيها على رقعة من الأرض صغيرة ضنينة » جملت مبادى . 
السيحية السمحة لا تمتد جذورها تلك التربةالعصية ؛ وذلك فوق ماق طبيعة السيحية من 
الزهد وعدم احتفال LL‏ الدنيا ‏ فالآن نضیت إلى هذين العاملين عاملا BU‏ أشرنا إليه 
هناك إشارة عابرة ؛ وهو وجود الإمبراطورية الرومانية المريقة فى طريق المسيحية » ويقاء 
تمالم الامبراطورية آساساً للحضارة الأوربية الحديثة » على الرغ من انتقال السيحية إليها» 
إذ خلت هذه على هامش LLL‏ . 

ونقتطف هنا فقرات من كتاب « الإسلام على مفترق الطرق » تجد فيها الكقاية 
والقتاء . 

» القکرء الق تقوم عليها الاميراطورية الرومانية . . الاجتیاح بالقوة‎ ob 
واستغلال الأقوام الآخرين لفائدة الوطن الأم وحسده . وف سبیل القرفیه عن قئة مزلم‎ 
ير الرومانيون فى عتفهم سوءا » ولاق مهم اتحطاطا . وإن « العدل الروماتى » الشهير‎ 
فقط على أساس إدراك‎ OS كانعدلا لارومانيين و حدم . ومن البينأنانجاها کپذا كان‎ 
كيد ذوق فکری ولكنه‎ WH على‎ 4 de مادى خالص لاحياة وللحضارة » إدراك مادى‎ 
الدين؛ وان‎ Ae PREG ع كل حال بميد عن ليم الروسية  إن الرومانيين‎ 
سوى عما كاة شاحبة للخرافاتاليوناتية لق د كانت أشباحا سكت‎ KF لهم التقليدية لم‎ 
الاجتای ؟ ول يكن يسح لما قط بالتدخل فى آمور اليا‎ Gat he عن وجودها‎ 
اللقيقية ؛ ب لكان عايها أن تنطق بالرجزعلى ألسنة عرافیها إذا سئلت مثل ذلك » ولکن‎ 
! لم يكن ينتظر منها أن تمنح البشر شرائم خلقية‎ 

« تلك كانت الترية الت تمت فبها للدنية النرءبية الحديثة . ولقد عملت يلا شاك 
مؤثرات أخرى كثيرة فى أثناء تطورها ؛ ثم إنها بطبيمة الخال قد بدلت‌وحورت ف ذلك 


wa 


الارث الثقانى الذی ورثته عن رومية فى أ كثرمن تاحية واحدة . ولكن القيقة 
الباقية أ نكل ما هو اليوم حقيق فى الاستشراف الفری لاحياة والأخلاق برجم لللدنية 
الرومانية . وکا أن اليو الفتكرى والاجتاعی فى رومية القدعة كان تقميا يمنا ولا دينها - 
لا على الافتراض بل اطقيقة - فتكذلك هو الوق القرب المديث . ومن غير أنيكون 
ادى الأوربى برهان على بطلان الدين للطلق » ومن غير أن یس بالحاجة job‏ هذا 
البرعان .. . ترى EI‏ الأوربى الحدبث ‏ ينما هو يتامح يالدين وأحيانا يؤّكد آنه 
عرف اجتماعى  Ba‏ » على السموم » DEM‏ المطلقة خارج نطاق الاععبارات السلية . 
إن الدنية النربية لا تجحداله ألبتة » ولکنهالاتری Ve‏ ولا فائدة لله فى نظامها الفكرى 
ad. JULI‏ اصطئعت فضيلة من المجر الفسكرى فى الإنسان » أى من‌تجزه عن BEY‏ 
عجموع الحياة . وهكذا عیل الأوربى المديث إلى أن ينسب الأهمية السلية فقط 
إلى تلك MSM‏ تقع ف GUS‏ الملومالمجريبية و تلك التى ینتظر منبا على الأقل 
أن تؤثر فى صلات الإنسان الاجناعية بطريقة ملدوسة . وبما أن قضية وجود الله لا تقع 
تحت هذا الوجه ولا تحت ذاك ء فإن المقل الأوربى عبل بداءةإلى إسقاطه الله » مندائرة 
الاعتبارات العملية 1 

« وهنا يعرض سژال : كيف يمكن غذا الاتجاه أن يتفق by‏ التفنكير 
السیعی ؟ آلبست النصرانية - الفروض فيها أن تكون SN‏ الروحى لللدنية النربية ‏ 
عقيدة مبنية ميل الأخلاق المطلقة كا مى الال فى الإسلام ؟ لامك فى أنها كذلك . 
ولكن حينئذ لا بمكن أن يكون kaa!‏ أفدحمن أن نستبر أن للدنية الغرية الحديثة نتاج 
النصرانية . إن الأسس الفكرية الحقيقية فى الغرب يجب أن تطلب ف فم الرومانيين 
القدماء shat‏ على أنها قضية متنعة خالية من کل استشراف مطلق ؛ ويمكن التعبير عنها 
كا بل : بما أننالا تعرف شيئاً معيتا - من طرق الاختبار العمی والتقدير قى العساب - 


A: 


لا عن‌اصل الياةالانسانية ولا عن مصيرها بعد موت السد..فان‌من اير لتا أن حصر 
ELE‏ وجوه alll EKG‏ والقکری » من غير أن نسمح لأنفسنا يأننتقيد بالأخلاق 
المطلقة والقضايا الأدبية البنية على دعاوى تتحدى الا دلة العلسية . فلا ويب إذن ف آن‌هذا 
LEW‏ الذى تتميز يه اللدنية الغربية الحديثة » لايحد قبولا ق التفکیر الدينى المسيحى 
كا لا د قبولانى OLY‏ أو فى کل Typ‏ ء وذلك لأنه لادیتی فى جوهره . 
وهسکذا تكون نسبة نتاج الدنية الغربية الحديئة إلى النصرانية خطأ Casi‏ عظيا . 
إن النعنزانية ساهمت فى جزء يسير جداً من الرق الملى الادی الذى فاق به الترب » 
فى مدنيتهالاضرة کل‌ماسواه . وق الق EMS ST‏ التتاح‌قد برز من كفاح آوزبا التطاول 
اللسكنيسة السيحية ولاستشرافها للحياة . . ثم إن لتصرانية اليوم فى نظر السواد الأعظم 
معنى شكليا ققط کا كانت حال آلمةروميةءتلك الآلمةالتىلم يكن يسمنحلها » ولاينتظر منهاء 
أن يكون ها تفوذ حقيقما على الجدمع. ولاريب فى أنه لا يزال فى الغرب أفراد عديدون 
يشعرون :ويفكرون على أساوب دينى » ويبذلون جبود التانط حتی‌یوفقوا بين ممتقداتهم 


وبين روح‌حضارتهم ؛ Ky‏ هؤلاء شو اذ فقطء إن الأوربى العادى ‏ سواء عليه أ كان 
دعتراطی) أم فاشیا آم بلشفياء Cite‏ أ,مفكرا -یمرف دی إيحابيا واحداً هو التعید BN‏ 
cost!‏ » أى الاعتقاد بأن ليس ALS‏ هدف ST‏ سوی جمل هذه الحياة نقسها 
af‏ فآيسر ء أو كا يقول التعبير الدارج : « طليقة من ظل الطبيعة » . إن هيا کل 
هذه الديانة Le‏ هى المصانع المظيمة ودور السا والختبرات الکماوية وباحات الرقص 
وآما كن تولید الكهرباء ؛ وأما كبنة هذه الديانة فهم الصيارفة والمبندسون و كوا كب 
السيما وقادة الصناعات وأبطال الطيران . وان النتيجة التى لا مفر منبا فى هذه الخال هی 
الك لبليغ القوة واللسرة ؟ وذللك ملق جاعات معخاصية مدججة بالسالاح » ومصممة 
على أن يقنى poles Ue Gan an‏ مصاللما التقابلة . آما على الجانب الثقاق فنتيجة 


5-07 


ذلك خلق نوع بشرى تنحصر فلسفته الا خلاقية فى مسائل النائدة 
خارق لدیه بين اعخير والشر |عا هو النقدم للادى » . . اننهی . 

واعللاصة لهذا كله أن الضمير الأورى الال لیس على استمداد لاستشمار روح 
الاسلام BLM,‏ به نی حل مشكلات الإنسانية . وان يكن ذلك ليس مستحيلا 
بعد عدة انقلابات وتطورات أخرى ؛ say‏ أن يبدأ العالم الإسلامى ذاته فى استتتاف 
حياة إسلامية واضحة الام » مستقلة الأسس > مد فيها الغرب الواقعی التفكير » حقائق 
عملية قائمة جذب سه ؛ وتعدل تقكيره . وان کان اعتقادى joel‏ أن آجیالا متطاولة 
ستتقضى قبل آن يستطيع القرب استشعار روح الإسلام على نحو من الما . 

و احللاصة لهذا كله کذلك أن أسلوب التفکیر الاسلامی lal‏ على JA OL‏ 
للا"مال » لا يستطيع الالتقاء بأسلوب التقكير الغربى الماضر القائم على النایات النفعية 
تلا" خلاق ؛ وهذا ما جب علینا أن حسب tlhe‏ » وحن تعمل لتحقيق حياة إسلامية 


العملية » ويكون آمعی 


سليمة » قلاتحاول ترقيع هذه LL‏ باستعارات نستوردها من انلارج» SV‏ هذه EM‏ 
قستقم مع نیج تفسكيزنا الأصيل . 

والذين يريدون من ساب الدعوة إلى الإسلام أن يستميروا مناهج الفسكرالغربية 
يسامون بالمزيمة منذ الجولة الأولى حين wad oI‏ حياتهم باستعارة الطرق الغربية 
فى الشكير واسفياة والسارك ؛ وینتهون إلى وأد الحياة التى بساون لإحيائهاء لأنهم مذ 
اعلطوة الأولى يعدلون عن طريقها الطبيبى الوحيد » وهو أن يقسكروا على أسس إسلامية 
تحمل المنصر Shel PEM‏ فى باء اللياة ؟ وتنظر LLY‏ الللقية للممل ء ولا جعل 
النتنة هى الغاية المليا للأأخلاق . 

ولقد رآیتا نى الفصول الأولى من هذا الكتاب » أن الإسلام يحقق غايات AD‏ 
الصاح ة كلها » وهو محافظ حل المدضر SEM‏ فيها ؛ وأن قيمته الركية الکبر ی كامنة 


one 


فى أنه لا ری LL‏ ولا یقصل بين الوسائل والنایات؛ ولا oo ts‏ التمارض بين الادی 
والروحی فى كيان المياة وقى طبيعة التكون والعاس » بل يفترض أن BL‏ و حدة كلية » 
تسیر ELS‏ نحو هذه الأهداف فى توافق واتساق . 

يقدم الإسلام إذن للبشرية فكر ةكاملة عن اللياة . . هذه الفسكرة قايلةداتما لاثمو 
فى التقريم والعطييق 4 ولکنها غير قابلة للتمديل أو coll‏ فى الأصل أو الاتجام . 

وجب لك SH‏ هذه Sal‏ الکاملة Als‏ الطييمية كاملة » أن تطبق Gold‏ 
"كاملا ء ولا OB‏ آقل تعديل فى أساسها واتجاه‌پا يحدث قا اختلالا لاتتحقق ممه صورة 
AL‏ التى yer,‏ الاسلام . 

آما الغو الدائم ق التفريع والتطبيق على آساس النتكرة الكلية فهو آمر طبيعى 
تقره طبیمة الإسلام ء وتدعو إليه » وتهيى“ لدوسائلهء وتعترف بها . oY VE‏ الفتود انما 
والساطات الواسعةالمتروكة DW‏ الذى كم بشريعة الله ...كل هذهوسائل حية لاستمرار 
الغو فى التقريم والتطبيق لمسايرة حركة الحياة > وتلبية حاجاتها التتجد 
هو اذى يجب التزامه : ألا تخرج هذه التفريعات والتطبيقات على الأصول الأساسية 
DW‏ سلام ؛ وآلا تسلك اتجاها غير اتماهه ؛ أو تحتال على روح الإسلام وتتليس ,روح 
آخری غير روحه القوية المستقيمة . 

وعتدما يقوم الجتمع اسل بالفمل » فسیکون SE‏ مفتوع للاجتهاد ولتطبيق 
شرائع هذا الدين على هذا اجتمع . وسيكون مدار قبولنا لی تقریع أو رده » أن نعرضه 
على فکرة الإسلام الأساسية وروحه العامة » قاوافق فكرته وروحه‌قبلناه » وما خالقها 
رفضتاه » على أن یکون مقرراً فى نقوستا إلى حرجة الإعان والجاسة : أننا نملك تصور؟ 
عن الیاء 1 كبر مما للك آتباع ol‏ دين أ وفلسفةأ و حضارة علأأنه من صنع الله خالق الاو - 


oaths‏ كع 


Nach, 


ولكن هذا كلام ct JF‏ إلى تفصيل الوسائل السلية لياوع هذا المدق 

. على بركة الله إذن تأخذ فى هذا التفصيل‎ eo 
aoe 

إن استتتاف حياة إسلامية لا نم عجرد وضع تشریمات وقوانین By‏ مستمدة من 
الشريعة الإسلامية ؟ فهذا كن واحدمن ركنين یتدعلیهما الاسلام دانما فى إقامة المياة » 
وهو الركن الثانى لا الأول. آما الرکن الأول » فهو العقيدة الصحيحة التى تفرد الله 
le‏ بالألوهية . ومن شم تفرده ATU‏ وشکر على غير الله أن يدعى حت الألوحية » 
بادّعاء حق الها كية ومزاولته فملا ! 

LT‏ المدالة الاجتاعية فبى جزء من تلاك الياة الإسلامية لا يتحقق كاملا 
إلا بتستق تلك الحياة » ولا یکفل له البقاء الا بإقامتهاعلى أسسها الوطيدة » شأنها فذلك 
شأن کل نظام آلترء لابد أن يعتمد على الاعان به والثقة بصلاحيته؟و إلا ققد أسهالعنوية » 
وقام Le‏ القو رالتشريعى والنظای وحده ؟ وهو تهر عمره مرهون بالقدرة على القاص مته. 

لدل ك كان التشريع الإسلامى أدتى إلى الاتباع والطاعة لأنه يعتمد على عقيدة دينية. 
ولذلك Gl‏ يحب أن oS‏ نقطة البدء هى استحياء هذه العقيدة » ونق ما علق بها من 
حریقات وتأويلات وشبهات ؛ لتكون Le‏ لتظام انتشریمی الذى نشير به لتحقيق حياة 
إسلاءية deeper‏ . و يذلك تقوم هذه الحياة ‏ سين تقوم - على التشريم والتوجيه» وسيلق 
الإسلام الأأساسيتين فى تحقیق آهداقه =e‏ 
إذن أن تميدبناء المقیدةالا سلامیةعلی الاأسس التى بيناها فى مطلع هذا الفصل 
ق نفوس الأفراد واججاعاتقبل أن SE‏ ف‌موضوع التشريع a call OLY‏ الحياة . 

ولكن كيف یتستی لنا أن OG‏ عقيدة إسلامية ب 
وطرق تفسكير » هی فى صبيمها غربية ؛ وعى فى صميمها سادية SKU‏ الإسلامية . 


افة » ووسائل تربية » 


ak: 


أولا : لها تقوم على أساس مادی مناهض لفكرة الاسلام عن الحياة . وثانياً : 
لأن عاربة الإسلام جزء أصيل فى تسكويتها ؛ سواء ظبر هذا القصد واضتا أو تواری 
فى الثتايا والشماب ؟ 


نت كا قلت : نعلن هر يتنا منذ اطولة الأولى إذا نحن BAL‏ الفسكرةالتر بية وسيلتنا 
لإحياء الفسكرة الإسلامية . قلا بد أولا من العخلص من طريقة التقكير الغربية ؛ ولايد 
من اتخاذ ظريقة Ko‏ إسلامية ذاتية ؛ لنضمن أن يجىء النتاج خالصاً غير هجين 1 

إن مدلول « الا كية » فى التصور الإسلامى لاينحصر فى قضية تلقى شريعة الحم 
والعحا ک إلا . ومن ثم لاتتمثل العبودية لله وحده فى عبرد تاق الشريعة منه وحده » 
والتحا ک إلى هذه الشريعة وحدها. . مق قصرنا الشريمة على معتى أصول SE‏ 
وقوانينه . . فان هذا بدوره لاعثل مدلول « الشريعة » فى التصور الإسلامى 1 


إن شر ية الله تمن ىكل ماشرعه الله plied‏ اللياة البشر ية . .وهذا يتمثل فى أصول 
الاعتقاد وأصول امع ؛ وأصول السلوك » وأصول المرفة . . يتمثل فى العقيدة 
والتصور . . وكل مقد"مات هذا التصور . . ویتمثل فى الأحكام التشريعية . ويتمثل فى 
قواعد DEM‏ والسلوك . ويتمثل ف الق والوازين الی تسود CCN‏ وتقوام بها 
الأشخاص والأشياء والأحداث . . ثم يتمثل فى المرفة يكل جوانها وفی أصول النشاط 
الفكرى والفى جملة ٠‏ - 5 

وق هذا كلهلابد من التاق عن الله كالتلقى فى الأحكام التشر يمية سواء بسواء .. 
والأمر فى الجا كية - فى جانہا الخقص باس والقانون - قد يكون OW‏ مقهوما بعد 
الذى سقناء بشأنه من تقريرات . والأمر فى قواعد الأخلاق والسلوك قد کون مفپوما 
أن برجم قبا إلى أصول التصور OLY‏ جملة » وإلى ماورد عنها فى کتاب الله وسنة 


eve 


رسوله مقصلا . والامر ada‏ والواژین الق تسود الجتمع » ویقوم بها الأشخاص 
والأشياء والأحداث » قد یکون کذلت مفیوما إلى حد ما . إذ أن al‏ السائدة CEG‏ 
ماء توجع مباشرة إلى التصور السائد فيه للوجود ء وللعلاقات القائمة بين الوجود 
وخالقه » والعلاقات القائمة بين أطراف هذا الوجود ؛ وإلى الأعداف والغايات التی يقرر 
ذلك التصور أنها أهداف هذا الجسم + آو UT‏ الفاية من الرجود LY‏ 
وعبل سبيل الخال . . فإن غاية الوجود الإنسانى ی التصور الإسلامى هى عيادة 
لله - أى العبودية له وحده والتخرر من عبادة المباد - ووظيفته هى الطلافة فى الأرض 
عن الله » واستغلال طاقاتها ومدخراتها وأقواتها » وال کیب فبها والتحليل » 
المياة وترقیتها بالابداع المادى » فى JB‏ منهج الله By‏ حدوده ؛ ليرتقع الإنسان فى ALY‏ 
Galt‏ إلى الاستمتاع 


بزينة الله gi‏ آخرج لعباده والطيبات من ارزق ؛ ولیرتنع فى he‏ 
الروحية النطلقة من الضنوط الادية . ومقياس التفاضك فى GAL‏ التصور الاسلامی هو 
التقوی : « إن كرمكم عند الله tal‏ ع » وعلى أساس التقوى تقوم كل الأخلاق 
الإسلامية وکل قواعد الساوك . فالتقوى تنشأ عن تمثل ألوهية الله وعبودية الإنسان . 
وتنشی" للشاعر التى يقسوم علمها بتاء الأخلاق كله . . . وقد تحدثنا من قبل عن هذه 
القدمات , ولكننا Ss‏ لندل على أن الاسلام قيمه اغخاصة . وهی AS‏ من ذات 
الصدر الذى GS‏ مته المقيدة » ولاتتلقى من مصد ر آخر لأنها من مقتضی العبودية لألوهية 
الله وحده . . وهى بعض Ghee‏ « شريمة الله » فى مدلوها القیق » الذى لايتحصر 
فى الدلول المتداول لكلمة الشريعة . 
ومن ثم OB‏ أصول الاعتقاد والعصور » وأصول الأخلاق والسلوكك » وأصوا ل القيم 
والوازين التى تسود حياة المجتمع ‏ يجملها ‏ لایتلقاها الل من أى مصدر خر الا 


۲۳۷۱ 


الصدر الربانى . . والامر ف هذا التاق هو آمر العقيدة . فالتلقى من غير الله فیا مناف 
لأصل الاعتراف بالعيودية الشاملة للالوهية التفردة ۰ . شأقه ole‏ التلقى فى الشرائع 
التاتونيت » الذى أسلفعا حكر الله فيه . 

ليست هناك أخلاق زراعية » DET‏ صتاعية ؟ وليست هناك قم خاصة بالجتمع 
الزراعى » وق خاصة باتم‌الصناعی ا لیست jhe‏ آخلاق المجتمع البرجوازی» DET‏ 
جع الصماليك ( البروليتاريا ) . وليست هناك قیم للمجتمع البرجوازی وقم Cot‏ 
الصعاليك ... ليست هناك آخلاق رأسمالية وأخلاق اشترا كية . ولا قم رأسعالية وتم 
اشترا كية ... LS Spiele)‏ آخلاق LLL‏ تلاق -جاعاية. وقبم إسلاميةوقبم جامليت 
وعبودية شاملة لكل 
ی« وکل ی .. DEL,‏ وقم تنبتق من تمدد الأرباب ‏ فى شتی صور 
وعرق الضمير البشری وعرق LL‏ البشرية بين الأرباب للتفرقة 1 . 
تنبتق من التصور الاسلای للوجود ء ولعلاتنه مخائقه » ول ركز الانسان فى هذا الوجود » 
ولناية وجوده ووظیفته » ونوع ارتياطاته وعلاقاته بالکون الادی Thy‏ حیاء و بنی جنسه 
كذلك» وعلاقتهؤلاء wail Lee‏ وأخلاقوقم تنبئقمن التصورات اماهلیتق‌شییآشکاطا 
وصورها .. والتصورات الجاهلية ی کل ماعداالتصور الإسلامى ..وهی السيل المتقرقةالتى 
لاتلتقی بصراط الله الواحد کا ببته هو فى کتابه لا کا يصوره الناس يأهوائهم ومن ثم 
لاتصل إلى الله آبدا 1 

والأوضاع الاجتاعية جملتها » والأوضاع السياسية مجملتبا ء والأوضاع الاقتصادية 
يجملنها. . هى فروع عن التصور الاعتقادی ؛ و 
التصور . . ومن ثم فالتلقى فيها كلها لایجوز أن يكون له مصدر AT‏ غير مصدرالتصور 
الإسلامى . أو غير مصدر الشريمة الإسلامية ‏ يمذلولها القیقی الذى لا یتحصر ف 


هنالك قے وأخلاق GES‏ من تصور : أن هناك ألوهية وا 


واقی a‏ المتبئقة من هذا 


we 


الدثول التداول لكلمة الشريعة . . والتاقی فيها عن الصدر الریانی وحده » هو مقتضی 
الاقرار بالعبودية الشاملة للا لوعية التفردة . والشآن فيه شأن الاقی فى الأحكام القاتونية 
الق بتحصر فيها مدلول « الشريعة » للتداول ! ويدور حوشا ممنى « الا كية » 
للعداول کذلك . . والشريمة أثمل نطاقا . واطا كية أوسع مدى من هذا 
اللدئول العداول 1 

على أن هذا كله قد یکون مقبوما - شیتاما - ولا یکون الحديث فيه هنا مبعداً » 
ولا غريبا على قراء مثل هذه البحوث . وان كان ینینی التوكيد على أن الأمر فى هذه 
الشؤون کلباهو آمر العقيدة . فمويتعاق مباشرة بالإقرار أو عدم الإقرار بالعبودية الشاملة 
للا" لوهية المتفردة . . 


آما الشر الذى قد يكون غریبا بعض الشی- فهو الرجوع فى OL‏ النشاط الننى » 
والتشاط cos STH)‏ والنشاط cll‏ إلى التصور الاسلامی » وإلى مصدره AUS‏ 
باعتبار أت هذا الشآن متعلق بالمقيدة . ومن مقتضیات الاعتراف بالميودية الشاملة 
للا لوهية التفردة ! 

وف النشاط الفتی صد رکتاب کامل یتضمن بیان هذه القضیة . باعتبار أن النشاط 
الف كله » هو تعبير إنسانى عن تصورات الإنسان وانقمالانه واستجاباته وتوجهاته . . 
وهذه کلہا سکیا - بل Geta‏ النقس السلمة تصورها الإسلامى بشموله لكل 
جواتب الكون والنفس وا وعلاقتها بباری الکون والتقس وا 
خاصة للقيقة هذا الانسان . وم رکزه‌ی‌الکون . وفاية وجوده . ووظلي 
وكلبا متضمنة قى التصور الاسلامی الذى ليس هو جرد تصور فسکری . انا هو تصور 
اعتقادی موح مؤثر قعال داقع مسیطر على کل انبماث فى AST‏ الانانی ° - 
وستتحدث عن هذه المسآلة هنا باختصار فى الفقرات التالية فى هذا الفصل . 


وبتصورها 


he وق‎ 


(gil ack ا‎ Cera 


النشاط القكرى والعلى » وضرورقرد هذا النشاط إلى التصور الاإسلامى 
تحقيقا oI SoU‏ بالعبودية الشاملة للا“لوهية المتفردة . أى تحقيقا لإسلام 
الم من ناحية العقيدة ۰ . فبذه‌هی القضية الى قدتقتضى منا بيانا كاملا . لأنها قد 
تکون - بالقياس إلى قراه هذاالمسر حت السامين منهم » الذين يرون حتمية رد الما كية 


ومصدره الباق . 


والتشريع لله اسقق صفة الابسلام وال غريبة و غیر مطروقة 1 
إن الس لا ملك أن يتلق فى أمر ختص بالمقيدة التصور العام للوجود » أو ختص 


بالعبادة » أو مختص بانلای » أو Gare‏ بالقيم والوازین الق تحسم ف Meee‏ ينص 
Goold‏ والأصول ف النظام السيامى أوالاقتصادى أو الاجتماعى» أو مختص بتفسير بواعث 
النشاط GLY‏ وبحركة تاريخه إلا من ذلك المصدر الربانى . . ولا یتلقی فى هذا إلا عن 
مس يثق فى دينه وتقواه » ومزاولته لمقيدته فى اللياة . - 
ولکن انم ,علاك أن يتلقى فى العاوم الببحتة » کالکیسیاءوالطبيعة والأحياء والقلات 
والصناعة والزراعة وطرق الإدارة ‏ من الناحية الفتية الادارية البحتة ‏ وطرق العمل من 
هذه التاحية کنلك » وطرق GLI‏ والقتال من هذا الجانب أيضاً ... إلى آفر ما یشیه 
هذا النشاط . . علك أن یتلقی فى هذا كله عن السام وغير السم . . وإ ن کان الأصل فى 
cH‏ المسلم حين یقوم أمت يسعى لتوفير الكفايات فى هذه المقول كلما ياعتيارها 
قروض كقفابة » يحب أن تخصص فيها آفراد قتسقط عن الباقين » وإلا أ ثم الجتم كله 
إذالم يوفر هذه الكفاية ولم يوفر ها الو الذى تتكون فيه وتبیش وتعمل وتنتج . . 
ولکن إلى آن‌یستق هذافإن للفرد السلم أن یتلقی فى هذه الءلوم البحتة 5 وتطبيقاها العملية 
منالسلم ell aby‏ وأن ينتفع قبها يجهد السم وغير السام » وآن یش Jie‏ فيها السام وغير 
اس E‏ الشژون الداخلة ق قول الرسول he‏ الله عليه وسام « أذ ape ele‏ 
دنا » وهی لا Ghd‏ بتکوین تصور السلمعن اللياة والتكون والإنسانوغاية وجوده؛ 


ve 


وحقَيقة وظیفته » ونوح ارت 


اطاته بالوجود من حوله » ME‏ الوجود كله . ولا تتعلق 
البادئ والشرائع والأنظمة والأوضاع peat‏ حياته آفرادا وجماعات . . ومن ثم فلا 
خطر فيها على زيخ عقيدته » و ارتداده إلى الجاهلية ! 

Lb‏ ما يتعلق بتفسير النشاط الانسانی كله آفرادا وجتمعات - وهو السات بالنظرج 
إلى « نفس » الانسان » « وحركة تاره » » وما مختص بتفسیر aks.‏ هذا الكون » 
alti,‏ هذه الياة » و 


هذا الانسان » من ناحية ما وراء الطبيعة ژ وهو ما لا تتملق به 
العلوم البسحتة من كيمياء وطبيمة ولك وأحياء ولب . . . إل ) فالشأن فیه شأ نالشرائم 


القانونية والبادی" والأصول الق تنظ حياته ونشاطه . . مرتبطة بالعقيدة - فلا جوز 
لام أن يتلقى فيه إلا عن مسا » يثق فى دينه وتقواه » ويملم أنه يعلقى فى هذا کله عن 
الله - . والمهم أن يرتبط هذا ق حس LY‏ بأمر عقيدته .ون dey‏ أن هذا مقتضیعبودیته 
لله وحده . . أى مقتضى إسلامه ! 

إنه قد يقر کل UT‏ رالنشاط الجاهلى. ولكن ST SIV‏ مته تصورمفى هذه IRE‏ = 
إنماليعرف كيف تنحرف الجاهلية ! ولیمرف كيف يصحح هذه الاتحرافات البشر: 
بردها إلى مقوتمات التصور الاسلامی . 

إن اتجاهات الفلفة Yue‏ . واتجاهات تفسير القاريخ GLY‏ يجملتها . 
واجاعات 9 التقس لها . ls)‏ عدا بعض الملاحظات والمشاهدات دون تفسيراتها 
العامة ) ومیاحث الأخلاق مجسلتها . واتجاهات دراسة الأديان القارنة جملتها . وأتجاهات 
التقسيرات الاجماعية مها ( فعا عدا الإحصاءات والعلومات الباشرة . . لا نت 
العامة الستخلصة منها ‏ .) . - 

إن هذه الاتمامات كلما فى القکر اجاهیی - غير الاسلامی - قدیعا وحديثا متأثرة 
تأترا مباشرا بقصورات جاهلية . وقانمة على هذه التصورات . ومعظمها - إن لم تسكن 


تيا 


كلها - تتضمن فى Are NU pel‏ عداء ظاهرا أو خفيا للتصور الدینی جملة » وللتصور 
الاسلامی على وجه اتلصوص ! 
والأمر فى هذه الألوات من النشاط الفکری Aly‏ لي سكالأمر ق علوم الكيمياء 
والطبيعة والفلات والأحياء والطب وما إلم) . . مادامت فى حدود التجربة الواقعية » 
وتسجيل Glatt‏ الواقمية . دون عجاوزتها إلى التفسير القلسق فى صورة من صوره . وذللك 
"كجاوز « الدارونية » مثلا لجال إثبات للشاهدات وترتيبهاق عل الأحياء إلى جال 
القول - بدون دليل ويدون حاجة للقول كذلك إلا الرغبة والموى ‏ انه لاضرورة 
al BY‏ وجود قوة خارجة عن العالم الطبیعی لتقسير نشأة المياة وتطورها ! 
إت لدى الس الكناية من بیان ربه الصادق عن تلك الشؤو ن كلها فى للستوى الذى 
تبدر فيه حاو لات البشر قى هذه ال جالات هزيلة مضحكة . فضلا على أن الآمر كله يعلق 
عقا مباشرا بالعقيدة : عقيدة الألوهية الواحدة والعبودية الشاملة . قاعدة هذا التصور 
وعيته الکیری .. 
إن حكاية أن الثقافة تراث « انسانی » لاوطن 4 ولا جنس ولا دين ۰۰۰ هى 
سكاية صحيبحة عندما Ghat‏ بالعاوم البحتة وتطبيقاتها السلية - دون جاوز هذه المنطقة 
إلى التفسيرات الفلسقية لنتائج هذه العلوم - ولا إلى التقسيرات القلسقية للفس الإنسان 
ونشاطه وتارمته » ولا إلى القن والأدب والسبیرات الشمورية جیما . وللكنها فيا وراء 
ذلك إحدى مصائد الهودية العالمية ای يهمها تييع المواج كلها با فى ذلك بل SSG‏ 
ذلك حواجز العقيدة والتصور - کی ينقذ منها البپود إلى سس الما کله » وهو مسترخ 
خدر لم تزاول المهودية اطہا الشيطاتى ۔ وف أوله نشاطها الربوى . الذى ینتهی 
إلى جسل حصيلة كد البشرية كلها تؤول إلى أصحاب الؤسسات للالية الربوية 
من المهود ! ! 1 


ن 


أن هناك نوعين اثنين من الثقافة ‏ فيا وراء العلوم البحتة 
وتطلبيقاتها المملية - الثقافة الإسلامية » القائمة على قاعدة التصور الاسلامی . BU,‏ 
الجاعلية القامة على مناهج شت كلها ترجع إلى قاعدة واحدة . قاعدة إقامة الفكر البشرى 
شا » لايرجم لاله فى ميزاته . . وااثقافة الإسلامية شاملة لكل حقول النشاط القكرى 
والواقتی الانسانی ؛ وفها من القواعد والناهج واطصائص ما يكقل تمو هذا النشاط 
وحيويته دانما . 

ویکنی أن نم أن LEM‏ التجريبى + الذى قاست عليه لضارت الستاية الأوربية 
الخاضرة » قد تشأ ابعداء فى الجامعات الإسلامية ؛ مستمدا أصوله من التصور الاسلامی 
وتوجمهاته إلى الكون وطبيعته الواقمية ومدخراته وأقواته . تم استقلت النبضة فى أوريا 
بهذا ee‏ واستمرت تنميه وترقيه ؛ بینا ركد وترك نهائيا فى العام الإسلامى . - سيب 
بعد هذا العالم تدريجيا بقسل عوام لكامنة قق یطه وبفعل الكيد وا هجوم الصپیوی 
والصليبى عليه من خارجه - عن عقيدته وتصوره ومنهجه الأساسى . . ثم قطمت آوربا 
عابين الهج الذى اقتبسته وبين أصوله الاعتقادية الإسلامية » وشردت به نهائیا بمیدا 
عن الله ؛ فى أثباء شرودها عن الكتيسة التى تستطيل على الناس - بنیا وعدوا = 
ct‏ الله ! 

وكذيك أمبح تاج cat‏ الأوربى ate‏ شأنه شأن نتاج الفكر الجاهل فى 
aa‏ الأزمان ced‏ اليقاع - شیا آ خر ذا طبيعة مختاقة من ساسا عن مقومات 
العصور الاسلامی . ووجب أن برچ سم ال مقومات تصوره وحدها . وألا يأخذ إلا 
من المصدرالرباتى إن استطاع بتفسه » ولا فلا AEE‏ عن مسل تقی 6 یمل‌عن دینه وتقواه 
ما يطمتنه إلى الأخذ عنه - 

إن حكاية فصل « fall‏ » عن صاحیه » لايعرقها الإسلام فيا مدص بتكل الملوم 


wey. 


التملقة عقومات العصور Gar Me‏ نظرة الانسان إلى الوجود والياة والنشاط الاتسای 
والأوضاع Pa‏ والواز ين والتقالید والعادات » وسائر ما يتعلق LS) FEL ale‏ 
من هذه التواحى . . 
إن الإسلام يتسامح أن يتلقى J‏ عن غير اسل أو عن غير التقى من السامین ف 
عل الكيمياء البستة أو الطبيمة أو الفلاك . أو الطب أو الصداعة أو الزراعة . أو الأعال 
الادارية أو الكتابية . . وذلك فى الخالات التی لاعجد YS‏ مساما تقيا يأخذ Gas‏ هذا 
كله كا هو واقعنا اليومالناشى” من بعدنا عن دینتا ومهجنا و تصورنا لقتضيات BBE‏ 
الأرض - بإذن الله وما يلزم لهذه BOUL‏ من هذه العاوم والمهارات الختلفة 1 


ولكنه لايتسامح أن يتلقى أصول عتیدته ولا «قومات تصوره . ولا تفسير 


قرآنه وحديثه وسيرة نبيه . ولا ملهج تارګنه وتقير نشاطه . ولا مذهب یمه - 


ولا نظام حكمه ولا منهج سياسته . ولا موحيات فته وأد به وتعبيره . : . من مصادر 
غير إسلامية . ولا أن يتلفى عن غير مسلم يثق ق دينه وتقواه . 

إن الذى يقول هذا الكلام إنسان عاش يقرأ آربمین سدة کاملة »كان عله الأول 
قها هو القراءة والاطلاع » فى معظم حقول المعرفة الإنسانية . ماهو من تخصصه ويا ؟ 
هو من هواياته الثقاقية . . ثم عاد إلى مصادر عقيدته وتصوره » فإذا هو ج دکل 
ماقرأه ضئيلا ضتیلا إلى جائب ذلك الرصيد الضخم - وما كان يمكن أت یکون 
الأمر إلا كذلك ‏ وما هو بتادم على ماقفی فيه أريمين سنة من عره . Uy‏ عرف 
الجاهلية على حقيقنها . وعلى اتحرافها وعلى WIT‏ وعلى قزامتها . . وعلى جمجتها 
وانتقاشها . وعلى غرورها وادعائها كذلك ۱ des‏ عم اليقين أنه لمكن ceo‏ 
المسلم بين حذين الصدرين ف التلقى ۱۱۱ 


E 


ومع ذلك قلیی‌النی سيق فى هذه الفقرة SUL,‏ أبديته 
فيد بالرأى » وأثقل فىميزان الله من أن يمتمد pall‏ فيه she‏ 


الأمر أ كير من أن GE‏ 
نما هوقول الله نخان 
وقول نبيه ‏ صل العلیه وسل - نحکمه فى هذا الشأن» وترجع قيه إلى الله وال الرسو لكا 
برجم الذين آمنوا إلى الله وإلى الرسول فیا اختلفوا فيه . إن کانوا يؤمنون Bh‏ 
واليوم الاخر د 

بقول الله سبنخانة عن ادف GY)‏ لليبود والتصارى قى SLE‏ السلین 


1 إن PA‏ 
اعانگ & a‏ (آل عران 

وحین یعسدد ادف الها لليهرد والتساری ق شأن اأ.سلین علىهذا all‏ القاطع» 
یکون من البلاهة الظلن TL‏ بأنهم یسدرون فى أى مبحث من الباحث التعلقة بالعقيدة 
الاسلامية أو التاريخ الاسلانن» أو التوجيه فى نظام المجتمع للسلم أوفى سياسةةأواقتصادهإلى 
خير أو إلى هدى أو إلى نور ... والذين يظنون ذللكفها عند هؤلاء النامر بعد بیان اللمسبحانه 
إنما م الغافلون 1 

کذلك يتحدد من قول الله سبحاته : « قل : إن Bi‏ 


vva 


الوحيد الذى جب على bell‏ ارجوع إليه فى هذه الشتون . فليس وراء هدى الله الا 
الضلال . ولیس فغيره هدى » كا تفيد صينةالقصر الواردة ق النص : « قل : ان" SOP‏ 
ait‏ هی آلدی» . . ولا سبيل إلى الشك فى مدلول هذا call‏ ولا إلى 
تأو یه كذلك ! 

كذلك يرد الأمر القاطع بالإعراض عن يتولى عن ذ کر الله » ويقصر اهتامه على 
شتون اللا الدنيا ؛ وينص كذللت على آن مثل هذا لايل إلا نا » والمسلم منبی عن أتباع 
ااظن . وأنه لایمام إلا ظاهر! من LN‏ الدتيا فهو لايعلم عاما صيسا : 

« کاعرض ن توق عن" OF3‏ ول برذ الا 
- انا * Wong ei “pals‏ عن" سَبيله TAS‏ َع عن أفتدى » . 
(re ۰-۰۶ ol)‏ 


م عون ». 


( الوم : ۷) 

والذى ینقل عن هدى الله ولا بريد إلا اللياة الدنیا - وعو شأن جميع « الملاء » 
اليوم ! - لايمام إلا هذا الظاهر - ولیس هذا هو الملم الذى ب يثق dull‏ فى صاحبه 
ىكل شآنه . EL‏ جوز أن يتلقى عنه فى حدود ale‏ للادى البحت . ولايتاقى منه تقسیرا 
ولا تأويلا اما لاحياة أو متعلقاتها التصورية .كا آنه ليس عو الم الذى تشير إليه 
الآياتالقرآئية » وتثتى على ملد فأى Je‏ لايؤدى إلى الاهتداء إلى الله ؛ ولا يقومعلى إدرالك 
قضل Gal‏ تمل الإنسان Gof Dol‏ متحدايتداء القدرةعلى الإحراك؛وفى تسخيرالتواميس 
الطبيمية له .. أى عنم لايقوم على حذه الأسس هو علم ضال مضل ؛ وليس هو LM‏ الذى 
تقصده الآيات | وتثنى عليه .كا یفهم الذين ينتزعون النصوص القرآئية من سياقها 
ليستشهدوا بها ق غير مواضهها ! 


N, 


إن العلم ‏ يطبيعة الخال ليس مقصورا على de‏ العقيدة ء fey‏ الفرائض الدينية - 
فالسام يشم لكل شىء » ويتماق بالقواتينالطبيسية وتسخيرها فی‌خلافة الأرض تعلقه بالمقيدة 
والقرائض على السواء . لسكن العم الذى يتقطع عن قاعدته الا نية ليس هو الملم الذى 
يعتيهالقرآنٌ ویقتی‌عل adel‏ .. إنهنالشاررتباطا بين القاعدة الإيانية وعل القللك Wiese‏ حیاء ‘ 
وعل الطبيعة » وعلم التكيمياء » وعلم الطي» وساثر هذه الماوم للتملقة بالنواميس الطبيسية 
والقوانيت الموية .. نما كلها تؤدى إلى الله ox‏ لایستخدمپا الموى المتسرف للابتماد 
عن الله da AIS.‏ النهضةالمامية ‏ مع الأسفى بسبب‌اللابسات التكدة 
التى قامت ف التاريخ ao‏ خاصة » بين للشتنلین بالعلم وبين الكتيسة الناثمة 1 
شم قرك آثاره العميقة فى مناهج الفكر الاوریی کلپا » وقطبيعة RGA‏ الأوريى . وترك 
الرواسي السممة بالمداء لأصل التصور الديتي جلة _ لالأصل التصور الكتسى وحده 
BUYS‏ وحدها -ق کل ماآنعجه القكر الأوربى فكل حقل من حقول العرفة . 
سواء كانت قلسفية میتافیز يقية » أ و کانت محوئا علمية et‏ لاعلاقة لما فى الظاهر _ 


بللوضوع الدیتی ! 

واذا تقرر أن متاهج انقکر الفریی oly‏ هذا القکر ق کل حقول المرفة » قوم 
ایتداء على آساس تلك ار واسب السمهة بالمداء لأصل العصور الدینی Be‏ 
المناهج وهذا النتاج آشد عداء للتصور الاسلامی خاصة ؛ لأنه يتعمد هذا بصفة خاصة ؟ 
ويتحرى ‏ ق حالات كثيرة - وق خطة متعمدة » تمييع السقيدة والتصور والقهومات 
الإسلامية ؛ ثم تحط الأسس التى يقوم عليها نیز اجتمع للسلم كل مقومانه .. ومن تم 
یکون من MBA‏ الاعتماد على مناج الفکر الغربى وعلى تتاجه كذ للكقى الدراسات 
الاسلامية . . ومن تم نجب الليطة DEMIS‏ دراسة العلوم البحتة ‏ التى WAY‏ ف‌موقفتا 
الخاضرمن تلقیها من الصادر الفربية - من aT‏ ظلال فلسفية تتعلق بها . لأن هذه الظظلال 


YAN 


معادية فى آساس‌اللتصور الدینی جملة »وللتصور الاسلامی بصفةخاصة . وأى قدر ملمأيكنى 
co‏ الیتبوع الاسلامی الصاف .. 

وستحاول فيا يلى آنتقولکلة مفصلة عن الأحبوالاريخ بوچه خاص »٤و‏ 
هذه الجوانيدراسةمأموئة pital‏ السام » وتتقية ضميره من‌شوائب الجاهليةالتى تذمروجه 
الأرض جیما - 

إت الأدب هو التقسي رالشمورىاحياة . وهو منيعث من ell‏ الذى تصب فيه جعیع 
الفلسنات والديانات والتجارب وللؤئرات فى By‏ من الييئات . 

ولقد یکون الأدب آشد الؤثرات فى oy SF‏ فسكرة وجدانية عن الياة » وق طبع 
النقسالبشرية بطابعخاص ‏ ومنهنا يجب آن‌یکون لنا أدب نابم من التصور الإسلامى ‏ 
ولعله يحسن أن تقول هنا كلة مقصلة عن منهج الأدب الاسلامی : 

الأب AS‏ الفنون ‏ تعبير موح عن قيم حية یل يها ضمير الفنان . هذه انیم 
قد تختلف من تفیل نفس » ومن بيئة إلىيبئة . ومن عصر إلى عصر » ولکنما فى كل 
حال تتبشی من تصور معين للحياة » والارتباطات فيهابين الانسان‌والکون »وبين يعض 
الانسان وسش . 

ومن العبث أن تحاول تجرید الأدب أو القتون عامة من القبم التى يحاول التعییر عنما 
مياشرة » أوالتمبيرعن وقمها GLI PLAGE‏ فإننا لو آقلحنا - وهذا متعذر فى جريدها 
من هذم القم » ان تجد بين آیدینا سوى عبارات خاوية » أوخطوط جوفاء » أو أصوات 
غفل ؛ أ و کتل صياء . 

“كذلكمنالعيث عاو ةفصل تلك Fal‏ عن التصورالکلی للوجودوالياة» والارتباطات 

فيها بين OST, OLIN‏ والأحياء والأحداث» وبين إعض‌الإنسان وبعض . ويستوى 
أت يشر الإنسان بأن له تصورا خاصا لاحياة أو لا يشر » لأن هذا انم فى نفسه ع ىكل 


WAN 


حال » وهو الذى يحدد قم اليا فی ظره » ویلون تا راته 


القيم ۰ . 
والإسلام تصور معين لاحياة » تبتق منه قي خاصة لها S:‏ ا 
التسییر عن هذه لقي » أو عن وقعها فى تفس الفنان » ذا لون خاص . 


el,‏ خاصية للإسلام أنه عقيدة Les‏ جادة deb‏ خالقة BAL‏ » تملا" فراغ الفس 
LLL,‏ وتستنقد الطاقة البشرية فى الشعور والعمل » وق الوجدان وال رکة .فلا تبق فا 
غراف للقلق والطيرة» ولا للتأمل الضائع الذى لا يتش سوى الصور والتأملات . 

وآ يرز ما فيه هو الواقمية السلية<تى فى جال التأملات والأشواق . فكل تأمل هو 
إدراك أو عاولة لإدراك ab‏ العلافاتالكونية أو الإنسانية » وت وكيد للصلة بين DUE‏ 
GBI,‏ ء أو بين مقردات هذا الوجود . وکل شوق هو دفة لإنشاء هدف »أو لتحقيق 
هدفء مهما علا واستطال + 

وقد جاء الإسلام لتطوير الیاء وترقيتها » لاللرشى بواقمپا فى LS‏ ما أو فى مكان 
ما . ولا جرد تسجيل ladle‏ من دوافم وکوایج»ومن نزعات وقيود » سواء ق قترةخاصة » 
أوق المدى الطويل - 

مهمة الإسلام داعا أن يدفم بالمياة إلى العجدد والفو والترقى » وأن يدفم بالطاقات 
البشرية إلى الا نشاء والانطلاق والارتفاع . 

ومن ثم الأدب أو القن Stl‏ من التصور الإسلامى تاحياة » قد لا يحفل كثيرا 
بعصو بر لعظات الضعف البشرى » ولا يتوسع فى عرضهاء وبطبيعة الحال لايحاول أن 
چبررها » فضلا على أن يزينها حجة أن حذاالضمفواقع » فلا ضرورة لإتكاره أو إخفائ. 

إن الإسلام لا يتكر أن فى البشرية ضمفا ء ولسکنه يدرك كذلك أن ف البشرية 
ويدرك أن مهمته هی تنلیب القوة على الضمف » وعاولة رفع البشر يتوتطويرها وترقيها » 
للا تبر ير ضممقها أو تزیینه - 


والادب أو الفن النبقق من التصور الاسلامی للحیا: قد یا Wel‏ پلحظات العف 
البشری » ولکنه لا يليث عندها الا ریما عاول رفع البشرية من وحدة هذه الاحظات » 
و اطلاقیامن‌تقال الضرورتوضنطها. وهو لایسنع‌هذامتثر) gall‏ الضیق لقهوم« الا خلاق» 
ما يصتعه متأثر! بطبيعة التصور الاسلامی للحياة » و بطبيعة الاسلام ذاته فى تجديد الحیاج 
وترقيتها » وعدم الا کتفاء بواتمبا فى لحظة أو فترة . 

والنظرة الإسلامية لا تؤمن بسابية الانسان قى هذه الأرض » ولا Bly‏ الدور الذى 
يؤديه فى تجديد اللياة وترقيتها . ومن ثم فالأحب أو القن Gall‏ من العصور الإسلاى 
لا يبتف FEY‏ البشرى بضفه و نقصه وهبوطه؛ ولا علا" قراغ مشاعره وحياته يأطياف 
الإزائذ الحسية » أو بالتشهی الذىلا يخا قإلا القلق والحيرة والحسد والسليية . إنها بهتف 
هلدا السكائن بأشواق‌الاستملاموالطلاقة ge‏ بل" قراغ حياته ومشاعره بالاهداف البشرية 
التى دد الحياة وترقیپا . سواء فى ضمير الفرد أو فى واقم الجاعة 5 

وليست اخلطب الوعظية هى سبيل الأب أوالفن النيئق من التصور الإسلامى عقبة: 
وسيلة بدائية وليست عملا فنیا بطبيعة الحال . 

کذلك ليست وظيفة هذا الأدب أو الفن هى تزوبر الشخصية الانسانية أو الواقم 
الحيوى ء وإبراز الحياة البشرية ق صورة مثالية لا وجود ها . إنما هو الصدق فى تصوير 
القدرات ال کامتة أو الظاحرة فى الإنسان. والصدق كذلكقتصوير أعداف الحياةاللائقة 
بعالم من البشرء لا بقطيع من القائاب ! 

الأدب أو القن النبتق من التصور الإسلامى أدب أو قن موجه » محم آن الإسلام 
حركة تجدید وترقية مستمرة للحياة » فهو لا يرضى بالواقع فى لحظة أو جيل » ولا يبرره 
أو يزينه جرد أنه واقع . همه الرئيسية هى تنییر هذا الواقع وتحسينه » PINE‏ 
بالحركة WU‏ الزشتة لصور معجددة من الحياة . 


wat 


وقد یلتق فى هذا مع الادب أو القن الموسجه بالتفسير للادى للتاريخ . يلنقى معه MUL‏ 
واحدة ثم OB Rig‏ . . 

فالصراع الطبق هو محور اللركة التطويرية فى ذلك القن . آما الاسلام فلا یمعلی 
الصراع الطيت ى کل‌هذه الا هميت» لأن نظرته إلى أهداف البشرية أوسع وأرقى .إنه لاارضی 
بالظل الاجتاعی ولا يقره »ولا يهتف لاناس بالرشی‌به أو التذاذه! وهو يعمل فیا يعمل _ 
کافته وتبديله . ولکته لاقم حركته على القد الطبقى » بل على الرعبة ق 
تسكر بم الانسان ورفمهعندرك اتلضوع لاحاجة والضرورة » وإطلاق إتساتيته البدعة من 
الا حصار ق الطمام والشراب وجوعات اللسد على کل حال . 

فاور الذى تدور عليه ح ركة الغو والتجدد ق الهج الإسلامى هو ترقية البشري ةكلهاء 
ودقعها إلى الانطلاق والارتقاع » وإلى GUY‏ والإبداع ‏ وق الطريق يم بالام الطبقات 
وقيودها» لیس هذه القیود » ويذيل تلك الالام - 

إنه لا يحقر لام البشر » ولكنه لا يستخدم اللقد الطيقى (UY‏ لاعتباره أن 
المقد ذاته قيد حول دون اتطلاق البشرية إلى 1 فاق del‏ ! 

آما كيف یماج هذه الالام علاجا واقميا عمليا » لاوعظیا ولا خیالیا » ققد تحدثتاعته 
فى غيرهذا الوضم pel.‏ أن نقرو هنا أن الأّدب أو القن الإسلامى آدب‌آر فن موجه . 
موجه بطبيعة التصور الإسلامى تاحياة.وارتباطات FS‏ الیشری فيها » وموجه بطبيعة 
الهج الإسلامى ذاته » وهی طبيعة حركية دافمة للا نشاء والایداع » وللترق والارتقاع . 
ولست gel‏ التوجيه الإجيارى على غو مایقرضه أصحاب مذهب التفسير الادى 
لحار خ Leb‏ أعنى أن تکیف الفی البشرية بالتصور الإسلامى الحياة» هو وحده 
سیلهمپا صورا من الفئون غير التى يلهمها اها اتصور المادى » أو أى تصور آخر » لان 
التعبير القنى CY‏ عن كوته تعبیرا عن النفس کتمییرها بالساوك فى واقم SL‏ . 


وأخيرا ob‏ الاسلام لامحارب الفنون ذانبا» ولكنه يعارض يعض اتتصورات 
والقبمالق قعیر عنها هذءالقنون . و بقع مکانها - فى عا) الفس - تصورات وقها أخرى » 
فادرة على الإجاء يتصورات جمالية إبداعية » وعلىإبداع صور فنية كر جمالا وطلاقت» 
تبثق انبثاقا ذاتيا من طبيعة التصور الإسلامى » GST ay‏ مخصائصه للميزة . 
جم الآداب الأوربية على الناشئة المسلمة . فالذى تعنيه 


ولا ينبنى أن یفهم من هذا 2 
هو مجرد الا ختيار وألا نتقاء . فى هذه الآداب ماتلم روحه من بعض ال موانب مع الروح 
الإسلامية . لالأنه حث على الفضائل وتقبیحللرذائل ؛ فالأدب ليس منبراً خطابياً للوعظ 
والارشاد . ولکن لأنه ينظر إلى اللياة نظرة روحية أرفع من‌الادة ؛ ولأنه يتقف بام 
العنوية احتياة . فهذا اللون من الأدب یتفق فى روحه مع الهج الإسلامى فى عمومه . 
SE,‏ دراسته مع حسن الاختيار . 
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والتاريخ فرع من الأدب » ولكنه ذو طبيعة خاصة » وذو خطورة كذلك . 
التاريخ تفسير CS‏ اللياة » ولا بد آن یتأثر بالفلسقة والعصور العام للحياة . وستودی 
تنسيراته على هذا النحو إلى تکوین صورة عن ALN‏ تضتلف اختلافا رئيسها عن التصور 
الإسلامى LLY‏ والتاريخ . 

وفوق ذلك فان الؤرخين ‏ لأنهم أوربيون ف الغالب -جملوا حور التاریخ 
العاللى هر تاريخ أوريا . وم فى هذا معذورون SA‏ الفطرة البشرية . وذلك إذا أغضينا 
عن الا it‏ والنرور الأوربى . فدراسة Lata‏ لتاريخ» تلك روحه وعذه طريقته » 
يجعلهم تخر جون يفسكرتين باطلتین : 


الأولى : أنه لا أثرلاعوامل الروحية سیر خط الزمن » أوأن هذاالثر ضمیف: 


والثانية : أن آوربا هى محرك خط ازمن » وأن OLY‏ بالذات ليس له إلا آثر 
ضلیل ضیف . 

وأث ر کل من هاتين القکرتین مؤذ وخطير » سواء فى تکوین فكرة عامة عن المياة 
Guy‏ والسلوك ‏ أوق الشعور بالمزة الإسلامية أمام التيار الأوربى BAL‏ . 

يجب أن تأخذ فى وضع تاريخ de‏ عام » من وجبة النظر الاسلامية فى تفسير 
المواذث والوقائع We‏ تنفرد طريقة النظر الأوربية بهذا السل اتلطیر - على أن نضع 
آوريا هذا التاريخ فىموضعها اقيق لاتتجاوزه ‏ وعلى أن نیرز دورالبشرية بصقة عامة 
ودور الإسلام بصفة خاصة فى خط سير التاربخ . 

إن التاريخ ليس هو الحوادث Lele‏ هو تفسير هذه الوادت » والاهتداء إلى 
الروابط الظاهرة وانلقية التى تجمع بين شتاتها » وتجعل مها وحدة متاسكة الخلقات » 
متفاعلة OSA‏ » متدة مع الزمن والبيئة امتداد الكائن الى فى الزمان والکان . 

Sy‏ يفهم الإنسان الحادثة ويفسرهاء ويربطها ما قبلها وما تاها » ينبنى أن يكون 
لديه الاستمداد لإدراك مقومات النفس البشرية جميعها : روحية وفلكرية وحيوبة » 
ومقومات ALL‏ البشرية جميعها : معنوية ومادية . وأن یفتح روحه وقكره وحسه 
للحادثة » ويستجيب لوقعها فى مدارکه » ولا برفض شيا من استجاباته لما إلا بعد تحرج 
Gast‏ ونقد . 

وعلى ذلك فان التاريخ الإسلامى يحب أن تماد كتابته على أسس جديدة وعنیچ 
آخر . يحب أن ينظر إلى ALL‏ الاسلامية من زاوية جديدة » وتحت أضواء جديدة » 
نکی تسل ىكل آسرارها وإشماءاتها » وتتكشف يكل عناصرها ومقوماها . 

وف هذه الدراسة الجديدة يجب أن کون المصادر الإسلامية هى للرجع الأول » 
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بعد أن يميش الباحث بعقله وروحه وحسه فى جو OLY‏ کمقيد: وحركة وفكرة 
ونظام . وق جو OLY AL‏ کقطعة من حياة البشرية الواقمية . وهذه اللياة فى هذا 
oh!‏ ضرورية جدا لتفتح نوافذ إدراكه Lie‏ » لالقیم تلك الحياة فسب » بل للإدرا كبا 
ككئن حی » وإدراك مواقع Col Li‏ والوقائع فى جسم هذا FEN‏ الى . 

وانه لیمز على الباحث ف أية فترة من حياة الانانية أن ید ركا Ga Sp}‏ 
داخلیا إلا آن‌یتجاوب معبا یکل ذاتيته » وآن يعيش فى جوهایکامل مؤثراتها واحاءامهاء 
فلیست هذه خصيصة قاسرع على اليا الاسلامية ؛ وان كانت 1 كث وضو بالقیاس 
إلى المياة الاسلامية ؛ لأن مقومات هذه اللياة تختلف ف كثير من أنواعها وماعياتها عن 
مقومات الفترة اطاضرة . 

وانه ليصسب أن نتصور إمكان حراسة المياة الاسلامية كاملة دون إدرا ك کامل 
اللعقيدة الإسلامية » ولاحصورالإسلامى عن الألوهية والتكون واللياة والإنسان » ولطبيعة 
استجابة السل للك المقيدة > وطريقته فى الاستجاية للحياة كلها فى ظل تلك العقيد: 
ode,‏ اتلصائص كلها لا يمكن أن تطلب إلا عند باحث مسلم » یمیش فى حركةإسلامية 
وعی الصائص التى لابد من توافرها عند إعادة كتابة التاريخ الاسلامی . 


إنه لابد من إدراك البواعث اللقيقية لتصرفات‌الناس ق خلال هذه AA ND SLL‏ 
الإسلامية » وعلاقة هذه البواعث بالحوادث » والتطورات » والانقلابات. ولا بد من 
ربط هذا كله بطبيعة المقيدة الإسلامية وما فمها من روح ثورية - لافی شكلها الخارجى 
وخطواتها العملية فحسب ‏ ولکن فى تفسيرها للعلاقات السكونية » ولاعلاقات 
الانسانية » والملاقات الاجتاعية .وق تصویرها لنظام SOU‏ وسياسة الال وطرق 
التشريم ووسائل tet‏ . الخ . وى كلها من مقومات الياة » وبالتالل من مقومات 
التاريخ شذه الحياة . 


إن المعارك الخربية ء وللماهدات السياسية ء والاحتکا کات الدولية .. وما الا ما 
Geo‏ التاريخ غالبا أ كثر من سواه . . ]نها كلها BSS‏ بسوامل أخرى هى الق يحب 
أن تبرز عند كتابةالتاربيخ .. هذه الموامل هى التى مختاف الباحثون فى إدر اكباوتقديرها د 
كل مخضم للفلسقة,التى تسیطر, على تفكيره وتقديره » أى لطريقة إدرا که للحياة فى 
عبومها . ولاباحث all‏ الذى یمیش فى حركة إسلامية » الزية هنا فى دراسة الحياة 
الإسلامية » لأن طريقة ودرا که للحياة تمت بصلة إلى حقيقة هذه الموامل المؤثرة فى سير 
التار يخ . ومن ثم فيو آقدر على التلبس بها واستبطانها » والامبعجاية ها استجابة 
كاملة صحيحة . 
وعلى ضوء ادرا که لطبيعة القيدةالاسلامية » وطريقة اسعجابةالسامين طا » بستطیع 
أن بين دوافع AL‏ الإسلامية فى تلك الفترة التارعفية » والقيم الإنسانية السکامنة AS‏ 
OL,‏ النصر وازعة ت ىكل خطوة . وأن يتصور المياةالظاهرة والباطنة لتت الجاعات 
الإنسانية فى ميد الإسلام الأول وف البلاد التى انساح فیها » قيضم إلى الجوانب الظاهرة 
التى لايدرك الثربیون سواها ق الغالب »كل الجوانب الروحية انفية التى یمدها الإسلام 
واقما من الواقع » ويحسب ها حسابها فى سير الزمان وتشکل المياة ىكل زمان ومکان. 
ولا كانت الياة الاسلامية فترة من المياة البشرية ». وللسامون جماعة من بنى 
في So‏ من الزمان والمكان » والإسلام وسال كونية 
وللسکان . . فإن التاريخ الإسلامى SEY‏ فصله من التاريخ الانسانی - 


ال 


بة غير عحدودة بالزمان 


وقد تأثرت تلك الفترة ‏ من غير شك بمواجية الإسلام فها abel‏ » والتعامل 
مع تلاك السوامل التی کانت واقعة عند مولدالاسلام . ثم آثرت بدورهانی تجارب البشرية 
من بمد » ويخاصة تلك SIL‏ التى امتدت إليها أو جاورتها .. فلا بد إذن عند كتابة 
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التاريخ الاسلاعی من الإلمام بالصورة التی اثنهت إلمها الو نسانية قبل مولد الإسلام » 
والالة التى صارت لها الجتمعات البشر ية فى الأرض > و مخاصة من ناحية العقائد الدينية 
وسائر ما Gla‏ بها من أفكار وفلسفات ونظريات » ومن تاحية الأوضاع الاجناعية 
وما Glan‏ بهامن نظم لمكم وسياسة JW‏ وعلاقات الجتمع والأخلاق والماداتوالأفكارء 

تک تتبین على ضوها حقيقة دور الاسلام وطبیمته » ويمكن تفسير استجابة العام لهذا 
النظام ابلدید قبولا أو رفضا » وتصور أسباب الصراع وعوامل النصر Ay‏ ة كاملة » 
pokey‏ التقاعل والتدافع والتلاق والاننکاس على مر الأيام - 

وإذاكان (UY‏ بوضع العالم إذذاك ضروریا » فإن الإلمبام بوضع اللبزيرة المربية 
وتصود الياة فيها م نكافة نواحبها أ كثر ضرورة بوصفها مهد الاسلام الأول من جبة » 
وم رکز التجمع والانسیاح من جهة آخری - 

قبل كانت مصادفة عابرة أ نيظهر هذا الرسول بهذا الدين فى هذا الوضع من الأرض 
فى هذا الزمان ؟ آم أن هنالك نظاما مقدورا» وقصدا مقصودا » وتدییرا معینا » وترتیبا 
موضوعا » اتلتق هذه الثلواه كلها حيث التقت > کی تؤدى دورا معينا » ليسأقل نتائجد 
مخطيط خريطة الما فى Me‏ الظاهر وف عالم الشعور على هذا الوضع الذى صارت إليه 
الأمور ء منذ ذلك التاريخ البعید ؟ ! 


ولعل هذا اتلاطر أن یسوق إلى دزاسة « مد الرسول » فى هذا السیاق GST‏ 
للتاریخ . فلمل فى شخصه » وف نسبه whe By Gye‏ » وف ANG‏ ييثته . . وف سائر 
ماحیط بالقرد الإنساتى من مقومات: » عوامل مقصودة » وموافقات مدبرة 4 وأنهام 
تكن مصادفة عابرة أن يشار إليه من بين الجوع البشرية الاشدة » وأن يقال : نت . 
فانتدب لهذا الحدث الكوى الذى لم سبق ولم يلحق ينظير . 
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ولعله كذلك أن یسوق إلى دراسة طبيعة هذا المدث » والفكرة GUA‏ 
يتضمنها » قبل اليدء فى دراسة الأحداث والانقلابات العالمية التى مت على أساسها . . 

وبذلك J Lg‏ هذا التاريخ صورة مستكلة الجوانب لكل الأوضاع والأحوال 
التی نشأت عنها الاستجایات التى وقمت بالفمل فى تاريخ OLY‏ فى القترة الى 
تلت ظپوره » کا DGS‏ تفسير هذه‌الاستجابات تفسيرا صحيحا » مستكلا لكل عناصر 
امعم والعقدبر . 

وبذلك بستحيل التاريخ علية استبطان وتجاوب ف Sle‏ الأشياء والأشخاص » 
والأزمان والأحداث . ویتصل بناموس SN‏ » ومدارجالبشرية » ویصب ح کال Le‏ 
ومادة حياة . 

ومق استقام البحث على ذلك الهج الذى أسلفنا » وبرزت تلك القومات الأساسية 
لطبيعة الدعوة » وطبيعة الرسول » وطبيعة الييثة الی استقیلت الدعوة واستقبات الرسول» 
وطبيعة الجتمع GLI‏ الذى كان يماصر مولد الإسلام ؛ وطبيعة المقائد BIG,‏ 
كانت تسوده يومذاك . . 

مق برزت تلك القومات الأساسية » سه ل تتبع نشاطها وتفاعلهاوصير ورتهاء وأمكن 
تصوير وتصور خطوات الدعوة على عبد الرسول ‏ صل الله عليه وسل - هذه اتلطوات 
القى سير متأئرة بتلاك القومات كلها ؛ وتفاعل بمضها مع بعض » وتيسر لنا ولائاس فى 
هذا الجيل أن نعرف كيف اختار الرسول رجاله » ومن أية طينة كان حؤلاء الرجال ؛ 
وكيف صاغ الرسول رجاله » وكيف آعدم للمهمة العظى ؛ وكيف بنى الرسول نظامه » 
وعی أى الأسس قام هذا النظام ؛ وکیف تحولت ال برةالمر بية سبدا لهذا الدين ا ديد > 
أو لهذا الدظام‌اطدید ؛ وماذا كان ق طبیمنهاوفی ظروقباوی رجالها وبيوتها وعشائرهاء 
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وق علاقانها الاجماعية » وملابسانها الاقتصادية والجغرافية srs‏ 
ad‏ هذا الحدث أو معارخته . . إلى خر هذه المباحث,التى تصور المرحلة..الأولى من 
مراحل حياة الإسلام » أو من تاريخ الإسلام » والی‌تصح تسميتها eal‏ : « اللإسبلام على 
عهد الرسول ».۰ 

ثم تجىء المرحلة الثانية : مرحلة < المد الإسلامى » . ذلك عندما انساح الاسلام فى 


. من استعداد 


مشارق الأرض ومتاریبا . عندما فاض ذلك الفیض الا نقجاری السجیب الذى لم يعرف له 
الا نظیر اف سرعته وقوته .لامن ناحية الفتح oe ges Sol‏ » ولکن من ناحيةالتأثير 
الروحی Gay‏ والاجیاعی Cal‏ . أى من التاحية الانسانية الشاملة » التى شهدت 
تحولا كاملا فى خط سير التاریخ على مولد هذا الاين الجديد » وانتشاره ذلك الا نتشار 
الجيب ! 

وهنا تيدو قية الج الذى أشرنا إليه » ويمكن fed‏ أعمال الحدم واليناء » الى قام 
بها الإسلام قى تلاك الرقعة الفسيحة نی امعد إليها » وتفاعله سم الأقتكار والمقائد ای 
كانت سائدة فیها» ومع النظم الاجماعية ال ى کانت تظللها » وم الظروف الاقتصادية » 
والخلقات التاريعنية » OL DU‏ الإنسانية » تى آخصب بقاع الأرض » وآ كثرها حضارة 
ف ذلك ازمان . 

وللد الإسلامى لم بقفعند المدود التى وصلت Yl‏ فتوحاته المسكرية . فلقد امتدت 
الوجة الفتكرية » والحضارة التى كونها إلى ماوراء حدود العام الإسلاى قطنا ولابد من 
دراسة آثار هذا all‏ فيا وراء هذه المدود . دراشتها طردا وعكسا فى حياة المالم DEY‏ 
ذاته موف حياة العالم غير الاسلام ی كله .ققد آخذهذا العام من الإسلام وأعطى »وقد تأثربه 
Ty‏ فيه . ودراسة هذه التفاعلات ف‌شوء الپج الذی‌صورنا خصائصه » كفيلة بأنتنشىء 


صورة من التاریخ غير مسبوقة » ذات حيوية خاصة » وذات طابع خاص ؛ بل كفيلة بأن 
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تفشی" صورة للعالم الإنسانى وخطواته AL‏ مختلفة قليلا أو کثیرا عن الصورة الق اعتاد 
القر بیون أن برسموها » والتى اعتدنا نحن أن نراها ! 

م ی« حور « WLI‏ الد الاسلامی » . وعلى ضوء الج وضوء دراسة الراحل 
bul‏ خية السالفة يمكن أن نتبين أسباب هذا الانحسار وعوامله الداخلية واطارجية جين : 
إن کانت هذه الموامل من طبيعة المقيدة الاسلامية والنظام الاسلامیکا يزعم من یلقون 
الشبهات على الاسلام» أوأنها من ممع المسلمي نأ تقسهم »ومن صنم‌آعداء هذا الدين ق العالم 
غير الإسلامى ؟ ثم هلکان هذا الاتحسار شاملا آم جزئيا ؟ وسطحيا أمعميقا ؟ وما أثرهذا 
الاحسار فی خط سير التاریخ » وق at‏ آحوال البشر » وق قواعد التفکیر 
والسلوك » وف العلاقات الدولية والإنسانية ؟ وماوزن الأفكار والتقلم والمقائد التق 
استتحدثتها الإنسانية بالقياس إلى نظائرها فى الإسلام ؟ وماذا کسبت البشرية وماذا خسرت 
من وراء انسار المد الإسلامى bibs‏ هذا المد الأوربى الذى ما تزال تن بقاياه ؟ 

ومن تم يصب الحديث عن «حاضرالإسلام» طبيميا و‌آونه tea Manele Be‏ 
لین حديثا تمليه الماطفة أو التحصب من هذا الجائب أو ذاك » ویصبح‌اتاریخ 
فيضو ollie an‏ مسال OWL‏ » متشايك الأواصرء ويتحد ور الإسلام 
فى هذا التاريخ فى الماضبىوق. اماضر » وتتبين خطوطه ف المستقبل على ضوءاماضى واطاضر. 

3535 

هذه إشارات DE‏ للعملف الدائرة الفسكريةللتمهيد للوجود الفعلى للإسلام . ولکن 
شيا من هذا كله لن يكون ذا قيمة قبل أن تدرك المصية المؤمنة فى الأرض أن هذا 
الدين عقيذة Yi‏ فى زرا اله سيجانه بالأوهية »ومن ثم إفراده AT WY‏ و « دين » 
week 0‏ العقيدة :. وأنتدرك كذلك أن هناكتوقفا فى « وجود» الاسلام. 
وآن او الأولى هى إعادة وجود الإسلام عقيدة » لیکن بعد ذلك وجوده نظاما . 

oly‏ يستيقدوا أن للستقبل هذا الدين ؛ على الرغم .من هذا التوقف الوتوت. 

وال السعمان. 


زات روان 


والآن فإل أي نحن تسیر ؟ 
يحب أن تقف dd‏ لنسأل أنفستنا هذا السؤال ؛ ولنوجه حياتنا AAV‏ الذی‌ترید . 
إن العام بعد حربین متواليتين ينقسم اليوم إلى كتلتين كييرتين : کنلة الشيوعية 
ق الشرق » وكثلة الرأسمالية فى الغرب . . هذا ما يبدو فى ظاهر الأمر » وما تلو که 
الألسن » وبقر فى الأذهان . . قأما حن قتعتقد آنه اتقسامظاهرى لا حقيقى aly!‏ انقسام 
على السام لا على البادی* ؛ وأنه صراع على السام والأسواق لا على المقائد والأفكار. 
فطبيعة التفكير الأوربى SN‏ لا تفترق فى Ya‏ عن طبيعة التفكير الرومی 4 
کلتاها تقوم على تح کے الفسكرة ا مادية فى ا یاه وإذا كانت روسیا والصين وما لها قد 
صارت شيوعية مادية فإن أوربا وأمريكا لاتفترقان عنها فى التصور الادی للحياة والتاریخ ! 
فليس وراء Call‏ المادى الذى يسود الغرب » ويرد الأخلاق إلى المنفعة » 
ویدعو إلى التداحر على الأسواق والصالح . . لیس وراء هذا التف‌کیر الذى يتثى العنصر 
الروحى من الياة ؟ زويتنى الإمان بغير العمل والتجرية ؛ ويحتقر fall‏ العليا الجردة ؛ 
ويتكر وجوه حقائق للاأشياء إلا وظيفتها ‏ على نمو ما تصدم فل.فة اليراجما تزم - لیس 
وراء هذا التقكير إلا المادية الا ركسية فى صورة أخرى ! ) 
إنه لا يوجد اختلاق فطبيعة التقكيرالأمريى واروسی» ولسکن توجد اختلافات 
فى الظروف الاقتصاديةوالاجماعية. والذى يسك الأمريكى النادى أن يكون Sle ged‏ 
فسكرة عن الحياة ترقض التفسیر الادی تلکون ALN‏ والتارخ » بل لأن الفرصة ميا 
آمامه ليصبح ثريا : ولأن آجر العامل مرتف مکذلات - 


vag 


فلا bene‏ أن ترى الصراع قوياً وعنیقاً بين کتلتی الشرق والفرب : فكلتاما لا 
لاك إلا فسكرة مادية عن اللياة ءوکلتاها قريبةفى طبیمة تفکیرها من الأخرى » وکلتاها 
ازعان علىمبدأ أوفسكرة » إغانتدازعان التفوذ ف العالم » والریح فى الأسواق ! ونحن 
هذه الأسواق ! 

أما الصراع القیق المبیق » فهو بين الإسلام وبين السكعلتين الغربية والشرقية 
Ca‏ . فالإسلام حو القوة الحقيقية التی تقف لقوه القكرة الادية الق تدين بها أوريا 
وأمريكا وروسيا والصين على السواء . الإسلام هو الذى يتضمن التصور الكلى الشامل 
التعاسق عن الوجود والياة ؛ ويقيم العسکاقل الاجتاعى ق الحيط الإنساق مقام الصراع 
والتطاحن ؛ Jats‏ للحياة قاعدة روحية تصلبا باطالق فى السماء ؛ وتسيطر على اتجاهها فى 
الأرض ؛ ولا تتنبى باللياة إلى تحقيق أغراض مادية يحتة » ون كان النشاط للادى الثمر 
عبادة من عبادات الإسلام . 

وحقيقة إن الأديان الروحية - وف مقدمتها السيحية - SOS‏ الادية الأوربية 
الأمريكية ء کا Sos‏ المادية الشيوعية » لأنهما من طبيعة واحد: 
القكرة الروحية فى الياة - وتكن السيحية ‏ قيا آری - لاتم 
فى مواجهة الأفكار الادية الجديدة ؛ ad‏ انتهت إلى أن تكون ديائة فردية امزال 
سلبية ؛ لامك اللياة أن تنمو فى ظلها الغو الدائم الفعال . ولتد تجزت عن مسايرة الحياة 
السمایتقی الأجيال المتلاحقة » ول تسيطر على الياة الواقمة » لأنها - کا صتنتها الكنيسة 
الجاع المقدسة ‏ بميدة عن واقميات الياة . 

والسيحية كا اتنهت إليه لا تستطيمأنتجارى الأحوال الاجماعية والاقتصادية الدائمة 
التغير ؛ لأنه ليس فى صميمها أية فسکرة عن AL‏ الواقعة العبلية . فأما الإسلام فپو نظام 
کون ی کامل ؛ فيه العقيدة » وفيه التشریم © وفیه لت cele Ml‏ والاقتصادی اتلاضع 
للوجدان وللتشریع » القابل للنمو فى الفروع والتطبیقات . 


وهو يقدمللبشرية تصورا كاملا شاملاعن الوجود والیات و نظاما عملياواقميا للمجتمع» 
وشريعة مقصلة وقابلة للتمو التفریی الذی يقابل حاجات الجعمع المتجددة - 

٠ ga » نظامه على أساس تصور شامل عن اللياة برفض التفكير للادى‎ ans 
الساوك على آساس المنصر الروحی الأخلاقى » قیرفض فكرة النقعة القريية . وبذلك‎ 
تصطدم اصطداما میاشرا بالمقلية الادية السائدة قى الکنلتین الشرقية والفريية ؟ ويرفع‎ 
من نلك الآفاق القريبة ؛ التی تستشرفها آورنا وآمریکا وروسیا‎ del الياة إلى أفق‎ 
1 . على السواء‎ 

ed ۱ 

من ذلك الاستعراض السريع يمدو جلیا أن الصراع GAL‏ فى الستقیل لن یکون 
بين ارأسعالية والشيوعيةءولا بين اللمسكر الشرق والمسكر gil‏ ... ولكنه سیکون 
بين الادية التمثلة فى الأر ض كلما وبين الإسلام . . أو بتعبير أصح وأدق ستکون بين 
النظام الذى يمل الميودية لله وحده » وعترج الداس من‌عبادة shall‏ إلى عيادة الله و حدمه 
وبين سائر الأنظمة الأرضية التى تقوم على أساس من عبودية:العياد shell‏ . . 

.والعسكران الشرقى والغربى على المبواء يدركان هذه المقيقة . ويسملان معا ‏ على 
کل ما بینیما من منافسات ومن متناقضات .على سحق حركات البمث الإسلامى فى کل 
مكان . وعل حرب الإسلام بكل:صور انرب کل مکان:. 

وهذا مایتبتی أن بد رکه الذاعون إلى الله فلا يتخ دعوا بهذا النزاع الظاهزيين 
المسكرات الختلقة » وبين الأنظمة المختلفة - 

إن OLY‏ هوالقوة inal‏ يحسب لا المسمكران كل ساب - وبقى أنيمرف 
آعاب الاسلام هذه WAL‏ وأن یقیموا خعتهم على هذا oh‏ 

وحركات البعث الاسلامیالیوم فى مقترق الطرق . و قط البدء المیسة فى الطزيق 


الصحیح » هى أن تتبين الشرط الاساسی 1« وجود » الاسلام » أو عدم وجوده ؛ وأن 
تستيق نأن « وجوده الاسلام الیرم قدتوقف ؛ وألاتفزع لهذا التقر براتلطیر »ولايتعاظمها 
الأمر » فتحجم عن رژیته bly‏ به . وآن تمل أمها تستبدف إعادة إنشاء الإسلام من 
جديد ؛ أو بتعبير أدق رده مر أخرى إلى حالة « الوجود » بعد أن توقف هذا 
الوجود فترة .. 

هذا طریق .. والطریق الاخر أن نظن هذه الحرکات- لحظة واحدة - أن الاسلام 
تام aly‏ مولاء الذين يدّعون الاسلام ويتسمون يأسماء للسلین م خملا « مسلون 1 > 
وأن الأوضاع « العلدانية » السائدتق الأرض هى أوضاع « إسلامية » کالوضم الذىأقامه 
Syed}, girl‏ وضاع الی‌سارت عل نسقه. -كايريده ولفردکانتول ميث» وأمتاه والخدوعون 


به واتلادعون » أن يلقوا فى روع الناس ! 
هذا طريق . . وذلك طريق . وحركات البعث الاسلامی الوم على مغرق الطريق ! 
فإن سارت ف الطريق الأول سارت على صراط الله وهداء ؛ وعلمت lel‏ تواجه 
فى « وجود »الإسلام ذاته.وأنها ستهدف‌مااستپدقه عمد رسول الم صل الله عليدوسل 
والجاعة السامة الأولى ؛ وأنها ستلتی مثلما لقى رسول الله - صلى الله عليه وس - وأحایه < 
. من الاضطهاد والامذیب » ومن الصير والصابرة» ثم من التعم والتأييد » FAA,‏ 
الأرض ق نهاية للطاف . 


وان سارت فى الطريق Sill‏ الذى يدلما عليه مستر « ولفرد کانتول سميث » 


وضریاه وللخدوعون به واتلادعون » فستسیر وراه سراب کاذب . تلوح لما فيه من ,ميد 
«عمالم ».. تحرف KN‏ عن مواضه » وتشترى بآيات الله متا EA‏ وترفم 
راية الإسلام على مساجد الضرار ؛ وتضم لافنات إسلامية على ممسكرات النجور 
Dey,‏ ! 


vay 


إن حرکات الیسث الاسلامی تتناتر الیوم كل وجه الارض FUE‏ وتقتحم عن 
الصايبية عرينها فى قاب آمریکا وأوربا ؛ ووتنتفض فى LAT‏ وإفريقية - على eM‏ 
من کل ما رصدته لها الصليية والصهيونية من الأجهزة والأوضاع التى تحاول 
سحقها . 

سکن هذه الرکات يمكن أن تذهب وراء السراب الادع ؛ وعکن أن تسلك 
الطريق القاصد .. 

ورجاونا ف الله كبير أن یفتح البساثر على الق » وأن رفتح الميون'على الراقع . 

. . الحادى والوقق وللمین‎ ly 


الم ی 


الرضوع 
الدين والمجتمع بين المسيحية والاسلام 
طبيعةالعدالة الاجتاعية ني الإسلام 
أسس العدالة الاجتاعية في الإسلام 
التحر ر الورجداني 
الساواة الإنسانية 
التكافل الاجتاعي 
وسائل العدالة الاجناعية ني الاسلام 
سياسة الحكم في الاسلا 
سياسة الال في الإسلام . 


وسائل التملك الفردي ‏ . 
طرق تنمية الملكية 


من الواقع الثار يني في PEM‏ 
حاضر الإسلام ومستقیله . 


۱۳ 
۱۰ 
۱1۰ 
1۸ 
vy 
۱۳۱ 
14۲ 
Nes 
۱۰۷ 
۱1۷ 
YEA 
۹۰ 


Edo, Alla يصدر عن‎ 


في شرعية قانونية كاملة 


في ظلال القرآن .. 
مشاهد القيامة في القرآن 
التصوير الفني ف القرآن 
. الإسلام ومشکلات الحضارة 
خصائص التصور الإسلامي ومقوماته 
النقد الأدبي أصوله ومناهجه 
مهمة الشاعر في الحياة 
هذا الدين 
السلام العالمي والاسلام 
طفل في القرية 


« معا في الطریق 


الانسان بين المادية والاسلام 
میج الفن الاسلامي 
منبج التربية الاسلامية 
معركة التقاليد 
في النفس والجنیع 

٠‏ التطور والثبات ي حياة البشى 
دراسات في التفس الإنسانية 
هل نحن مسلموت 
قبسات من الرسول 


مكتبة الاستاذ سيد قطب 


» دراسات إسلامية 


٭ كتب وشخصیات:" 

۰ الستقبل هذا الدين 

6 معركتنا مع لبود 

+ معركة الإسلام وال رأسمالية 

۰ العدالة الاجتاعية ني الإسلام 


مكتبة الاستاذ محمد قطب 
٠‏ شببات حول الإسلام 
۰ جاهلية القرن العشرين 
» دراسات قرانية 

تحت الطبع 

) الثاني‎ eA) بية الإسلامية‎ All منهج‎ ٠ 
کیف نکتب التاریخ الاسلامي‎ ٠ 
الستشرقون والاسلام‎ ۰ 
مفاهم يتبغي أن تصحح‎ » 


من کتب دار الشروق الاسلامية 


مصحف الشروق الفسر الیسر 
مختصر تفسير الامام الطبري 
تفسير القرآن الكريم 

الإمام الأكبر محموذ شلتوت 
الاسلام عقيدة وشريعة 

الإمام الأكبر محمود شلتوت 
الفتاوى 

الإمام الأكبر محمود شلتوت 
من توجيهات الإسلام 

الإمام الأكبر محمود شلتوت 
إل القرآن الكريم 

الإمام الأكبر محمود شلتوت 
الوصايا العشر 

الامام الأكبر محمود شلتوت 
الاسلام في مواجهة الماديين واللحدین 
الأستاذ عبد الكريم الخطیب 
الیهود في القرآن 

الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
أيام الله 

الأستاذ عبد الكريم الخطیب ‏ ' 


الدعوة الوهابية 

الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
مسلمون وکفی 

الأستاذ عبد الكريم الخطیب 
السلم في عالم الاقتصاد 
الأستاذ مالك بن ني 

أنبياء الله / 

الأستاذ أحمد بپجت 

التعبير الفني في القرآن 

الد کتور بكري الشبخ ond‏ 
أدب الحدیث النبوي 

الد کتور بكري الشیخ أمين 
دفاع عن أي هريرة 

الأستاذ عبد poll‏ صالح المي 
الحجة في القراءات السبع 
تحقيق وتقديم الدكتور عبد العال سالم مكرم 
الإسلام وتوزيع الثروات 
الاستاذ ابراهم البرايري 
مدخل الفقه الجنائي الإسلامي 
الدكتور أحمد فتحي بهنسي 


الإسراء والمعراج 

فضيلة الشیخ متوني الشعراوي 
القضاء والقدر 

خضيلة الشيخ متولي الشعراوي 
قضایا إسلاميا 
فضيلة الشيخ متولي الشعراوي 

دراسة وتحليل للعهد العرني re‏ 
الأستاذ جميل يهم 

الإسلام في مفترق الطرق 

الد کتور أحمد agp‏ 

رحلتي من الشك للإيمان 

( باللغة الفرنسية) 

لا كتور مصطفى محمود 

كيف أرى الله 

الدكتور عبد الودود شلي 

فر التون الصري ٠‏ 

الأستاذ السيد أبو ضیف hall‏ 

قال الأولون 

الأستاذ السيد أبو ضيف all‏ 

حباة محمل في عشرين قصة 
الأستاذ عبد التواب يوسف 


الابمان الحق 

الستشار علي جريشة 

الجائز والممنوع ني الصيام 
الدكتور عبد العظم المطعني 
مناسك الحج والعمرة في ضوء 
المذاهب الأربعة 

الدكتور عبد Geel call‏ 
ونزل القران 

الأستاذ أحمد فراج 

أيها الرلد الحب 

الما الغزالي 

الأدب في الدين 

lal الإمام‎ 

شرح لوصا عفر 

للإمام حسن البنا 

خفابا الاسراء والمعراج . 
الأستاذ مصطفى الكيك 
حقوق الإنسان بين الإسلام والذاهب العاصرة 
الأستاذ عبد الله المحمود 
الشبوعية والشبوعيون في مبزان الإسلام 
الدكتور عبد الجليل شل 


as 
تاد‎ 
Ui ih 
ان‎ 
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